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# 6د # 

هديتى بصائر للمسلم العاصر على طريق الصحوة 
* 6د 6 

لسصيحتى زواجر یلمسلم الخاطر ى غفلة البصضيرة 
¥# #د 36 

وصیّی. خواطر للمسلم المصَابر بمذلهم الشکبه 
*# 4 * 


9 في باقتي 
مكة المكرمة 


في ۱۲ ربيع الأول ٠٤٠١١‏ هجرية عا سر یرل 


يا شباب الإسلام. ويا طلائع البناء الحديد. ويا حبات قلوب الأمة 
الاسلامية المجيدة . 


ليكن في علمكم أن دهاة الكيد العا مين قد بالغوا في الكلام على 
الصحوة الإسلامية المعاصرة في العام الإسلامي. وهولوا أمرها لهدفين: 
© ليورّطوا شباب الإسلام وطلائع البناء الجديد. في رُعونات تسحق هذه 
الصحوة. وتعید المسلمين إلى سباتهم . 
© ولیدقوا ناقوس الخطر في آذان دول العالم الغربي. وسائر الدول التى 
خشی عودة الا سلام إلى الظهور والقوة ٤‏ الأرض تحذیرا شم من 
ظهور الکیان العظیم الذي يخوّفهم منه آحبار يبود وقادتهم خویفا 
كبير أ ألا وهو ظهور کیان الأمّة الاسلامية الواحدة من جدید. 
فاعرفوا كيف تصحون. إن کنتم حقا حريصين على صحوة حقيقية 
يقظة ناضجةء غير غبيّة ولا رعنای ولا فجة ولا مراهقة. 
لا تغتروا بمن يمخحادعكم ليستدرجكم > ولا يقودنكم أحداث 
الأحلام» ولا المراهقون ٤‏ فهم الإسلام. ولا تعتبر وا کل من يخالفكم ف 
الراي خصا لكم. ولا كل من يوافقكم في الرأي صديقاً لكم. فقد 
يکود المخالف ف 4 تن أكثر النامل و ين وحرصا 
ی والمؤيد المة الى من | أكثر الناس عداءً لک وحرصاً على 


۸ بصاثر العاصر 


توریطکم. ورغبة بفشلکم وعدم محقيق غایتکم . 

لا تشتروا الثمار على آشجارها قبل أن يبدو صلاحها. فریح باردة 
أو شديدة تسقطها وهي غير صا حة للانتفا ع مها . 
ذلك د ثمارکم > وأضعتم جهودکم . ٠‏ وجلبتم لس إلى تفوسكم . 
وأيأستم من ن وراءکم ورجعتم من الحقل تمضغون مرارة الخيية والندم . 

واعلموا أن من استعحل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 

لیکن بستانیکم رَرَاعاً ماهراً مجرّباً محنكاً. وعلياً أيضاً بأصول 
الزراعة الحديثة . 

واتقوا الله في أعمالكم. إن الله مع التقین. وأتقنوا وأحسنوا 


وسائلكم وأسبابكم وخططکم إن الله مع المحسنين. 


بات 


ماه ر ای NAY‏ 
اه لامعا لاخوة 


الحمد لله الذي فضل هذه الأمّة الاسلامية الخاتمة للأمم بأمور: 

الأول: استمرار العدالة فيها حتى يأتي أمر ال وهذه العدالة 
ستظل في مجموع هذه الأمة بشكل عام» لا في جميعها. 

فهي لا نجتمع على ضلالة. ولا تزال تبرز هذه العدالة ٤‏ طائفة 
منباء يكونون ظاهرين على الق يقولون الحق. وهدون به. وبه 
يعدلون» لا يضرّهم من خالفهم. حتى يأتي أمر الله . 

الثاني : أنها امه دعوةٍ بالحكمة والموعظة الحسنةء تبلّغْ دين الله للناس 
آمعن. بألسنتهم . وي مواطنهم . 

وهذه الوظيفة هي الوظيفة الأساسية والرئيسيّة هذه الأمة› والتي 
كلّفها الله أن تقوم بهاء وهي وظيفة تحمل فيها مجتمعة الرسالة التي حملها 
الرسول محمد و لمن بلغه مباشرة من الناس في زمانه . 

الثالث: آنها اد آمر بالعر‌وف ونبي گن المنكرء داحل المجتمع 
الإسلامي » على اخحتلاف دوائره. وف سسا ار وشعوبه . 

نهي في مجموعها لا تسکت عن إحقاق الق وإبطال الباطل» ولا 
تهمل واجبات الوم والتقويم والرّدع» ما استطاعت ال ذلك سییلا. 

الرابع : أنها ا شهادة تشهد عل الناس حيعا أ يوم القيامة . بأنها 
بلختهم دين الله ودعتهم إلى اتباعه والعمل بأحکامه» وأقامت عليهم 


۰ بصائر المعاصر 


احجة. وتشهد على الجاهلين والمنحرفين والعصاة من النتمين إلى الاسلام 
بأنها علمتهم أحكام الله » ونصحتهم وأمرتهم بالعروف ونتهم عن 
اللکر. 
الخامس: آنها أمة جهاد في سبیل الله لالتزام دين الله في أنفسهاء 
ولتحقيق التبليغ الواجب والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والوعظة الحسنةء 
وللقيام بالامر بالعروف والنهي عن المنكر» ولتحمل الشهادة التي ستشهد 
بها يوم الدين. ثم لإعلاء كلمة الله. وإقامة العدل. والحكم ET‏ 
استطاعت إلى ذلك سبيلا. فإذا علم الله أنها صارت مؤهلة لذلك 
استخلفها ومكن ها في الأرضء وملکها عروش الظالمين. 
وقد دل على هذه الأمور الخمسة نصوص إسلامية كثيرة» منها 
النصوص التالية : 
۱ - قول الله عر وجل في سورة (البقرة ؟): 
وكذلك جعلناكم أمَّةَ وَسَطأً لتكونوا شهداء على الناس ویکون 
الرسول علیکم شهيداً 4 (۱6۳). 
وسطا: أي عدولا . 
لتکونوا شهداء على الناس : أي لتبلغوا دين الله للناس كا بلغ 
الرسول. ولتدعوا إلى سبیل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة كما دعا 
الرسول. فتکونوا يوم القيامة شهداء على الناس بأنکم پلفتموهم 
الرسالة وأدیتم إليهم الأمانة» كا یکون الرسول ی شهیدا على من 
بلغه مشافهة أو مراسلة في حیاته. 
۲ - وقول الله عر وجل في سورة (آل عمران ۳): 
۶ کنتم خير أَمَةٍ أخرجت للناس» تأمرون با معروف» وب عن 
المنكر» وتومنون بالله » (۱۱۰). ۲ 
أي : کنتم إذ اجتباکم الله واختارکم واصطفاکم خر أمة اخرجت 
للناس  .‏ فالاجتباء للرسول بالنبوة والرسالت والاجتاء لأمة الاجابة 


فانحة لقاء مع الا خوة ١١‏ 


لفن الذي اوا جين عه قو كان عتما رسال تفن الاين 
جميعاء ویدعون إلى سبيل رہم بالحكمة والموعظة الحسنة. ويأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر. 


وقد آخرجهم الله من بين الناس لحمل هذه الوظيفة الربانیت 

TT‏ بین لحم ما يجب أن يتصفوا به 
لک توا اهما ار 7 ة أخرجت للناس» وذلك في ايات سابقة لهذه الآية 
من سورة (آل عمران) نفسهاء وهي قول الله تعالى : 


ويا آیها الذین آمنوا اتقوا الله حى تقاته. ولا وتن الا وأنتم 
مسلمون * واعتصموا بحبل الله یعا ولا تفرقوا. واذکروا نعمت الله 
عليكم إِذ كم أعداءً لفت بين قلوبكم, فأصبحتم دنعمته إخواناً. 
وكنتم على شَفًا حفرةٍ من النار فأنقذكم ما كذلك ين الله لکم 
آیاته لعلكم تبتدون * وَلْتَكنّ منكم 3 يدعول إلى الخير. ويأمرون 
بالمعروف» وینہول عن المنكرء وأولئك هم ا تکونوا 
کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم انات وأولئك هم عذات 
عظیم # (۲ ۱۰ -۱۰۵). 
فاشتمل هذا النصض على الصفات الکبری التى جعل أمة محمد إا 
غير أنه اخرجت للناس. وهي الصفات البينة في التکالیف التالية للذین 
آمنوا : 
أ - اتقوا الله حقّ تقاته : وذلك بفعل ما أمر به وترك ما هی عنه 


ب ‏ ولا تموتنّ الا وأنتم مسلمون: وهذا يفيد الحافظة الدائمة على 


ج ‏ واعتصموا بحبل الله جميعا : وهذا يدل على وجوت وحدة هاعه 


۱۲ بصائر المعاصر 


د ولا تفرّقوا: وهذا يفيد النهي عن كل صور التفرّق ما دام الإسلام 
نا 

ه ‏ ولتکن منکم أمّةَ یدعون إلى الخير: وذلك بالقيام بتبليغ دين الله 
والدعوة إلى سبيله الذي هو سبيل الخير» ومنهج هذه الدعوة مبين في 
قوله الله لرسوله: ‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. 
وجادفم بالتي هي أحسن >. 

و - ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر: وهذه هي وظيفة العمل 
الا سلامي الدائم داحل الجتمع الا سلامي » لصيانته من الانحراف . 

ز - ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات : وي 
هذا هی عن التفرق الذهبی أو الحزبي الذي يولد شقاقاً وصراعاً 


«يا أيّها الذين آمنوا اركعواء واسجدواء واعبدوا ربكم. وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون * وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم. وما 
جعل عليكم في الدين مِنْ خرج, یله أبيكم إبراهيم» هو سماكم 
المسلمين مِنْ قبل» وني 0 لیکون الرسول شلهيكاً عليكم. وتكونوا 
شهداء على الناس. فأقيموا الصلاق واتوا الزکات واعتصموا بالله. هو 
مولاکم. فنعم المولى» ونعم النصبر 6 (۷۸-۷۷). 


فقد آمر الله المؤمنين بأن مجاهدوا في الله حق جهاده. أي جهاده 
الحق. والهاد الحق هو الجهاد: الصادق الخلص.. الطابق لهج الله 
ولحدوده التي حذهاء وأبان شم أنه فد اجتباهم أي اصطناهم واختازهم 
هذه الوظيفة الجهادية. وأشار أن المضمون الاساسی هذه الوظيفة هو تبليغ 
رسالة الرسول ية كا بلغها الرسول. والدعوة إلى سبيل ریم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» كا دعا الرسول إلى سبيل ربهء بقوله تعالى: $ ليكون 
الرسول شهيداً علیکم. وتكونوا شهداء على الناس ». 


فانحة لقاء مع الا خوة ۱۳ 
وحدّد الله الصفات الأساسية الكبرى للمؤمنين المجتبين للقيام 

بالوظيفة المذكورة بالأوامر التي جاءت في النص وهي : 

اركعوا واسحدوا: وهو أمر بالصلاة بوجه عام . 

ب - واعبدوا ربكم : وهو أمر بالعبادة في أية صورة من صور العبادة 
المشروعة . 

ج ‏ وافعلوا الخير: وهو أمر بفعل الخير كل الخير. 

د وحاهدوا ي الله حق جهاده : وهو يشمل كل أنواع الجهاد وصوره. 

ه - فأقيموا الصلاة: أي الفروضة. 

و - واتوا الزكاة: أي الفروضة. 

ز - واعتصموا بالله. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير: أي الجؤا إلى 
الله لیعصمکم بحفظه وحمايته. ويكون ذلك باااستمساك بدذينة واتباع 
شريعته ) والتوكل عليه والاجتماع على التزام کتابه والوقوف علد 
حدوده . 

5 - وقول الله عز وجل في سورة (النور ۲۶): 

ل وعد الله الذين امنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنيم في 
الأرض ۳1 استخلف الذين من قبلهم › و هم دينهم الذي 
ارتضى لهم ولیبدلنہم من بعد خوفهم أمناء يعبدوبني له شركون بي 
شین ومن کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون * وأقيموا الصلاة. 
واتوا الز کات وأطیعوا الرسول لعلکم ترجمون * لا 0 الذین کفر وا 
ی 5 الأرض e‏ النار ولبئس المصير 44 (۵6 - 6۷) . 

امد : فسم كاف ب منهم غ 39 مدا الاستخلاف. وحن ب الله 

السلطان والتمكين. ثم و عنهم عودة استخلافهم . فليعلموا أن الله 


۱٤‏ بصائر المعاصر 


عليم حكيمء وأنهم ما زالوا غير مومُلین للاستخلاف حتی يحقق الله لهم 
وعده . 

وعلى السلمن دای أن يراجعوا حساباتهم » ویقیسوا و او قع حافم على 
منهاج الله لعباده المؤمنين. حى يعرفوا ما بين وافعهم ومنهاج الله هم من 
تخالف. ليقوموا آمرهی ویصلحوا آحواطم ويقتربوا من مطابقة المنباج 
اقتراباً يؤهلهم للاستخلاف الذي وعدهم الله به. 

وعليهم أن لا يظنّوا بالله غير الحقّ ظنْ الجاهلية. وان 
النصر والفتح فلیتهموا آنفسهم فإنهم هم المذنبون أو المقصرون. أ 
الخالفون لهج الله . 


۵ وما جاء في الصحيح من كلام الرسول يل : 
«لا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الق ظاهرین إلى یوم 


القيامة) . 
رواه مسلم عن جابر 
# 3 # 


ثم الصلاة والسلام على الرسول الجتبی محمد الذي جعله الله 
الأسوة الحسنة في عدالته. ودعوته. e‏ وأمره بالمعروف ونهيه عن 
اللکر. وجهاده في الله حق جهاده. حتى إذا اجتمع حوله من هم مؤهلون 
لإعلاء كلمة الله. والحكم بالقسط. في ظروف المجتمع العربي والدولي 
یومئذ» استخلفهم الله في الارض. فوضع السلطان في أيديهم. وأعطاهم 
مفاتيح الممالك. ومكن هم 5 الأرض دينهم الذي ارتضی لهم. ر 
هم وعده الذي وعدهم به في سورة النور. 

ثم لا أخل المسلمون الخلف بشروط بقاء الاستخلاف السلطان 
المکن له في الأرض. سلبهم الله هذا الاستخلاف. وساط عليهم 
أعداءهم . عقوبة ضم. وتأدیبا وتر بیه . 

والبصيرة الإيمانية تفرض عليهم أن يدركوا دائ أن عودة هذا 


فاتحة لقاء مع الا خوة ١6‏ 


الاستخلاف إليهم مشروطة بعودة أهليتهم للقيام بواجباته الربانيةء ولا 
يكونون مؤمهّلين له الا بان يرجعوا ظاهراً وباطناً وبنسبة بشريّة كافية. 
رجوعاً حقيقيًاً. لثل ما كانوا عليه يوم استخلفهم, أو مثل ما كانوا عليه 
أيام استبقى لهم استخلافهم فيلتزموا دين الله ومنهاجه لعباده المؤمنين 
التزاماً كافياً في حكمة الله لهذا الاستخلاف. 

36 %* +#* 


إخوتي الأحبة : كل بني آدم خطای وخير الخطائين التوابون والنقد 
التقويمي البّاء والمصلح هو أحد خصائص الإسلام الكبرى» وهو وظيفة 
اجتماعية واجبة لكشف جوانب الط فالانسان بذاته قد لا يكتشف 
أخطاء نفسه أو جماعته وعصبته. وكثيراً ما يصعُب عليه الاعتراف بالخطأ 
إذا اكتشفه. ويتهرب من الاعتراف ملقياً التبعة على غيره » وقد ينقسم 
رفقاء الطريق الواحد. فيتقاذفون المسؤوليّة , وبل کل قسم منهم تبعة 
الفشل على القسم الآخرء ويُقبل بعضهم على بعض يتلاومون. 

إنه ليس عيباً أن يخطىء الإنسان أو يقضّر أو بخالف. فهذه طبيعة 
العجز البشري. في قصور النظر وضعف الإرادة. وقبل أن أوجه النقد 
لأحد أوجّه النقد للفسي. فكم من أخطاء وتقصيرات وغالفات وقعثُ بها 
في حياتي» وكم من تجارب أخطأت فيها بحسن بية» وكنت أحسب أن 
أحسن فيها صنعاً. ثم علمتني النتائج أني كنت مخطثاً فيهاء وأني کنث 
مجانباً فيها منبج الصوابء وربا تقاذفتني فيها أوهام أبعدتني عن الحق. ثم 
نور الله بصيرتي. فقذفت أوهامي السابقت. ولزمث بتوفيق الله ومعونته 
فكرة الق وأسأل الله أن يسدّدني لالتزام الحقٌّ سلوكاً وعملا ظاهرا 
وباطناًء وما توفيقي الا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 

إن الخطأ مع الاعتراف والاستغفار يُعْتَمَر وان كان فادحاً. ولكنّ 
الأمر الذي لا يُغتفر مطلقاً. والكبيرة التى لا یتجاوز عنهاء هو خلق 
الکابرة بالباطل والإصرار على الخطأ. لاسكا عن الاعتراف به وعن 


۱۹ بصاثر العاصر 


الرجوع إلى الحق. والخضب من توجیه النقد التقويي البناء» والصلح. 
ومعاداة الناصحین. وعاولة تبریر الخطأ بالعاذیر التلفيقية الجانبة للحقيقة» 
فهذا هو الائم المركب» وعقوبته عند الله عظيمة جدَأًء آدناها الخيبة بعد 
الخيبة» والفشل بعد الفشل. مع احباط ثواب العمل. وان كان بنية 
صالحة . 

ومن أعظم فضائل المؤمنين استفادتبم من تجاربهم. ومن تجارب 
الااخرین» ورجوعهم عن أخطائهم التي وقعوا فيهاء وعدم مكابرتهم 
وإصرارهم على الخطاء متعللین بأعذار تلبس على الأتباع الحقيقة» وتسمح 
لهم بأن يكرّروا أخطاء قادتهم. ظنًا منهم بأن أعذار قادتهم أعذار حقيقية. 

۶ 4۶ # 
لقد علمنا ربنا عرّ وجل متابعة آعمال أوليائه آفراداً وجماعات : 


1 5 بالنقد عتاب أو تلو أو ونيا أو تحذيراً وتهديداً. 


ب ويكشف أخطاء مخطئيهم . ومعاصي مذنبیهم . 

فك ریتا عز وجل الأعمال وكشف الأخحطاءء وحدد وجه 
الصواب. وکشف العاصي ولو كانت حرکات نفسية. وأفكاراً تقع تحت 
طائلة السوولیت واعمالا متوارية خفیه ول مجامل ریتا عر وجل أحداً على 
حساب الحقيقة ‏ أو على حساب المنبج العام الذي يجب بیانه وأنزل ي 
كثير منها أيات تتلى في كتابه المجيد. 

وفيا يلي شواهد هذا الهج الرباني الذي أعطانا الله فيه قواعد 
النقد التقوعی البناء والمصلح : 
١-عاتب‏ الله رسوله في قصة اعراضه عن الأعمى ابن ام مكتوم. 


واشتغاله بكبراء قومه يدعوهم إلى الاسلام عتاب تلويم ونحذير. 
وأنزل 5 ذلك قرانا يتل » فقال عر وجل ٤‏ سوره (عبس :)8٠١‏ 


فانحة لقاء مع الا خوة ۱۷ 


« عبس وتولى * أن جاءه الأعمى * وما يُدريك لعله يرك * أو 
يذكر فتنفعه الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدی * وما عليك 
الا یزکی *وأمًا من جاءك یسعی * وهو خشی * فأنت عنه 
تلهی * كلا . إنها تذكرة » (۱ -۱۱). 

۲ - وعاتب الله رسوله كذلك في قصة تحريمه على نفسه باليمين أمته مارية 
القبطية أم ولده إبراهيم» إرضاءً لبعض أزواجه وهما حفصة وعائشة 
وفي هذا الامتناع باليمين عن معاشرة أمته التي أحلّ الله له حرمان 
لنفسه من الاستمتاع با أحل الله له. وهو أمر قد يقلق نفسه صلوات 
الله عليه لما عند مارية ما جذبه إليهاء ويحرم مارية وان كانت أمةء 
من التنفيس عن غريزتها بالمعاشرة التي أباحها الله ها فيكسر ذلك 


وفي هذا العتاب آنزل الله عزوجل على رسوله قوله في أول سورة 
000 55): 
#يا يها النبي 1 رم al 1k‏ ۳ لك؟؟ . تبتغي مرضاة 


ی 3 غمور رحيم * قد 0 الله لكم تله أيمانكم . والله 
مولاکم . وهو العليم الحكيم * وإذ أ سر النبي | إلى بعص أزواجه 
٤‏ عع ه قر ب لے 1 
حديثاء فلا نبات به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
بعض. فلا نبأها-به. فالت: من آنباك هذا؟. قال: نبأني العليم 

الخبير» (۱ -۳). 

ثم وجه الله حذیره لز وجتیه اللَنين تظاهراتا عليه عا ي هذه 
القصة. بدافع من غیرتهیا فخاطبهم الله بقوله بعد النصّ السابق : 

« إِنْ تتوبا إلى الله فقد صَعْتٌ قلوبکا. وان تظاهرا عليه فان الله 


هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير»* عسی ربه 
إن طلْقکنْ أن يُبِدِلَهُ أزواجاً خیراً منكنٌ. مسلمات مژمنات قانتات 


۱۸ بصائر المعاصر 


تائبات. عابدات. سائحات. ثيبات وأبكاراً ) ٤(‏ 5 


إلى سائر ما عاتب الله به رسوله محمدا بي وأنزل فيه قرا 
یتلل() . 

۴ - وتابع الله عر وجل الصدّيق آبا بكر بالنهي والتلويم الضمني إذ حلف 
أن ینم عطاءه الذي كان من عادیّه رضي الله عنه أن يعطيه المسطح بن 
أثاثة» لأنه كان من الذي شاركوا في حديث الافك عن عائشة رضي 
الله عنهاء ونشروا شائعة السوی فمسطح قد أساء واذى أم المؤمنين 
الطاهرة العفيفة التى برأها الله بعد ذلك. وأساء إلى أبيها الذي بحسن 
إليه بالعطايا والصدقات» كا اذى رسول الله كم في زوجته . 


بنافعة أبدأ. وكان ابن خالته رضى الله عنهء ولا نزلت الآيات من 
سوره النور ببراءة عائشة رضي الله عنبك وطابت النفوس المؤمنةء 
وأقيم اد على القاذفین. الذين ثبتت عليهم الشاركة في القذف. 
وتاب الله على المؤمنين الذين تكلموا في حادثة الافك بخلاف ما 
يقتضيه الإيمان. أنزل الله عر وجل توجيهاً عامّاً. سببه ما كان من أبي 
بكر من حلف أن يحجب عطاءه عن مسطح. فقال تعاللى في سورة 
(النور ۲) : 
1 

«ولا یاتل آولوا الفضل منکم والسغة أن يؤتوا أولي القربئ 
والساکین والمهاجرين ٤‏ سبيل الله » ولیْعفوا وايصفحوا: ألا حون أن 
پغفر 1 لکم؟ والله غفور رحیم 4 (۲۲). 

ولا يأتل : أي ولا حافك والأليّة : الخلف. 


i 


(۱) انظر كتاب «ايات عتاب المصطفى ية في ضوء العصمة والاجتهاد»_تأليف أخينا وصديقنا 
الدكتور عويد بن عياد المطرفي . وهو رسالة ماجستير حائزة على درجه ممتاز. 


فانحة لقاء مع الا خوة ۱۹ 


٤‏ - وتابع الله عر وجل بدقة بالغة ما من المؤمنين ي معركة أحدى 
فلدت وعاتت» ولام» EY‏ ود وحلد المسؤولية. وکشف 
معصية 0 عصوا و حالفة الخالفین وتخاذل التخادلن وفرار 
الفازین» وبين أسباب ال هزيمة التي نزلت پم بعد أن يدهم الله 
عي ا 1 مهم قد كان عقوبة من الله هم» بسبب ما كان 
منهم » وأزاح الستار عن البواعث النفسية التى أذت إلى الظاهرات التق 
كانت منهم فجلبت لهم عقوبة افزية والغم الذي رافتها أ 
بعدها . 
لجمع الغنائم دون الإذن بذلك من الرسول وُه وكان ذلك منهم 
إرادة للدنياء مصحوبة بمخالفة أوامر القيادة النبوية . 

ب ‏ وعصی معظم الرماةء فتركوا موقعهم الذي أمرهم الرسول فا 
علازمته وعدم ترکه حى يأتيهم الاذن عغادرته aE E‏ 
الغنائم . 

ج ‏ وتنازع المسلمون 5 أحد واختلفو وغزقت وحدتهم » فاضطر بو 

د - واستغل العدو الأمر فدارت كتيبة فرسانه من ورائهم. فأحاطوا هی 
فرأى المسلمون أنهم محاطون محصورون. قأصابهم الفزع. وجبنواء 
وعدوا فازین هاربين. 
وكان ذلك هو الفشل الذي حل مهم . 

المؤمنون وه به » وت ۳ عدوا 34 ویرول كيف یدب 


الله أولياءه ويشتد عليهم. 1 الحدّث لم يكن من المعاصي الخاصة. التي 
عب اله فیها السترع: بل هو آمر یتعلق به مصبر جاعة السلمین. 


۳۰ بصاثر العاصر 


فالاعمال الاسلامية العامّة التي تمس مصالح السلمین بشکل عام لا 
حتمل الجاملات الشخصية. 

فقال الله عر وجل في سورة (ال عمران ۳) ا على آحداث غزوة 
أحد : 

« ولقد صدقكم الله وعده, اد تَحسّونهم بإذنه. حت إذا فشلتی 
وتنازعتم في الامر وعصیتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد 
الدنياء ومنکم من يريد الآخرة» ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم . ولقد عفا 
عنكم والله ذو فضل على المؤمنين * إذ تصعدون ولا تلوون على أحدي 
والرسول يدعوكم في آخراکم. فاابکم غا بِعْم. لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم ولا ما أصابكم. والله خبير با تعملون * ثم أنزل عليكم من بعد 
الغم امه نعاساًء یخشی طائفة منكم» وطائفة قد آهمتهم أنفسهم. يظنّون 
الله غير الق ظنّ الجاهلية . يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل : ان 
الأمر كله لله . يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. یقولون : و 

من الامر شيء ما قتلنا ها هنا. قل : لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب 

عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتل الله ما في صدورکم. ولیمحص ما في 
قلوبكم . وا عليم بذات الصدور* إن الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان نما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله عنهم. إن 
الله غفور حليم * يا أبها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخواهم إذا ضربوا في الأرضٍ أو كانوا عَرَىّ: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا؛ ليجعل الله ذلك ج في قلوهم. وال يحبى ويميتء والله با 
تعملون بصير» وان قتلتم في سبيل الله أو تم لمغفرة من الله ورحمة خير 
ما مجمعون * ولئن متم م أو بلتم لال الله تحشرون 4 (۱۵۲ -۱6۸۰). 

وحسب هذا النصّ نقدا كاملا للمؤمنين فيا كان من في غزوة 
أحد. وليس الغرض التشهير بهم إنما الغرض التربية والتأذيب» والتقويم 
والإإصلاح» وکشف جوانب الخطأ والنقص والخالفة لتلافيها وعدم الوقوع 


فانحة لقاء مع الإخوة ۸ 


فیها مرة أخرى» هم أو من يأتي بعدهم من المؤمنين. 
مطلقاً. لا سيا والحادثة تجربة انسانية يجب الاستفادة منباء فالصواب 
مات به والخطأ تنب 5 الأحداث القادمة . 


دواع الله عز وجل ما كان من المؤمنين أصحاب 9 في غزوة 
(حتَین). ۳ التقويي المؤدب الصلح ف هم أنهم لا اغتروا 
بكثرتهم » فاعجبوا بأنفسهم كان ذلك في هزیتهم ۳۳ العدد 
الكثير منهم. لكن الله بعدئذ تدارك رسوله والمؤمنين الصادقين معه. 
فأيّدهم بنصره وأنزل جنوداً تقاتل أعداء الله وتنصر أولياءء» حتى كان 
النصر والفتح البین» لمن بقي من المؤمنين مع الرسول وق ولن رجع 
نف أن و دیا 

ونلاحظ هنا أ: أنه رغم تحقق النصر للمژمنین في اخر الأمر فان الله 
عز وجل قد كشف ما كان منهم من خطأ تسبب هم بالهزيمة في الجولة 
الأولى من المعركة. وسجل ذلك في كتابه. وأنزل فيه قرآناً یل فقال 
عز وجل في سورة (التوبة :)٩‏ 

و لقد نصَركم لله في مواطن كثيرة» ویوم ختین إذ اون 
کترتکم. فلم تفن عنكم شيئاً» وضاقت عليكم ااه عاك 

000 مذبرین * ثم آنزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين. 
۳1 جنوداً لم تروها. وعذب الذينَ کفروا. وذلك جزاء 
الکافرین # (۲۵ -۲۰). 

5 -وتابع الله عر وجل احداث غزوة الأحزاب بدقة بالغت. فکشف حالة 
المؤمنين النفسية والظاهرة فیها. مع أن النتيجة قد اقترنت بعودة 
المشركين خائبين ۸ ينالوا خيراء وكفى الله المؤمنين القتال. 

لكنّ الذي يلفت النظر هو أن حشود المشركين لم تجمع أكثر من 


۳۳ بصائر المعاصر 
عشرة الاف مقاتل » مع تعذد الأهداف. وتعدد القیادات . 


ما السلمون فقد کانوا قرابة ثلاثة آلاف. وهم في بلدهم وأرضهم 

ومع ذلك فقد وصفهم الله بأنہم قد زاغت أبصارهم» وبلغت 
قلوهم الحناجر من شدة الخوف. وبانهم رُلْزْلُوا زلزالاً شديداً. وبا 
بعضهم صاروا يظنون بال الظنون التي لا تليق بالمؤمنين. 

فخاطب الله المؤمنين في سورة (الأحزاب ۳۳) بقوله : 


# یا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم اجنود 
فارسلنا علیهم رمحا وجنودا ۱ تروها. وكان الله با تعملون بصيراً * إذ 
جاءوکم من فوقکم ومن آسفل منکم. وإذ زاغت لابصار. وبلغت 
القلوب الحناجر» وتظتُون بالله الظنونا * هنالك ابتلى المؤمنون ورْرلوا زلزالاً 
شديداً » .)١١-9(‏ 

وپذا الكشف أعطئ: الله المسلمين في. كل عصر مثلا عن ضرورة 
مراعاة تکافو القوى. أو تقارتها. بين المسلمين وأعدائهم. فإذا تعرض 
السلمون في غزوة: الأحزاب. وهم بقيادة الرسول يِه ورعاية الوحي 
الذي يتنزل عليه. .لهذا الزلزال الشديد في قلوهم ونفوسهم. حتى زاغ 
ابصارهم. وبلغت قلوئهم الحناجر» وصار بعضهم يظنّ بالله الظنون وهم 
ي آرضهم وبلدهم ووراء خندقهم. وعدوهم نحو ثلاثة أضعافهم أو 
يزيدون قليلاء ولم يكن المشركون على وعي شامل» ولا تخوّف عظيم من 
امتداد المسلمين» وظهور قوتهم» ول تکن- الدول الکبری يومئذ تعن 
السلمین ولا العرب كلهم ولو اجتمعوا أي اهتمام جاد. 

فکیف یکون حال السلمین إذا کانوا قلة متفرقین.. لا جامعة 
نجمعهم . > ولا كلمة توحد صفوفهم. وهم غرباء» وقواهتم المادية ليست 
ذات وزن مطلقاً بالإإضافة | إلى قوى أعدائهم الكثيرين' في شرق الأرض 


فانحة لقاء مع الا- 0 ۳۳ 


وغرمهاء و کل موقع منها» والدول الكبرى كلها تحذر من ظهور الإسلام 
ظهوراً جديداً. واليهودية العالمية والصليبية والإلحاد كلها تحوّف شعوب 
الأرض من انطلاقة ما قد يطلقون عليه اسم الارد الاسلامي الجحبار. 

ان الدور دور الكلمة. دورة الفكرة القوية. دور الدعوة إلى الله 
دور الححة والبرهان. دور ا حيلة والذکاء دور المحاهدة بالقران» دور 
القلم واللسان» دور العلم والعمل البثاء في كلّ مجال من مجالات الحياة. 
دور اقتناص العارف الادية العلیا مع الصمت والسكينة. دور تطبیق 
الإسلام خلقاً ومعاملة وعفة لحذب الئاس إليه بالأمثلة ات ومن هنا 
بای النصر البین. ثم الفتح والتمكين إن شاء اله. وقد يأتي النصر على 
آيدي من کانوا بالأمس آعدا أو على آيدي آولادهم أو أحفادهم . 

إن الفكرة آقوی قوة تملك لب الانسان وقلبه. فتسیره طائعاً ختارا 
مق امن ممأ وفكرة احق هي أقوى الأفكار, والسلمون هم وحدهم 
الذين يملكون الدين الحق. وباستطاعتهم أن يملكوا به قلوب الناس لو 
أحسنوا الدعوة إليه . 

فا علينا في عصر القوى الجبارة في العالم الا أن نحسن استخدام 
سلاحنا الذي هو أمضى سلاحء وأقدره على ملك قلوب الناس . إنه 
سلاح الفكر الإسلامي الحقّ. الذي يجب أن ننقله إلى الناس على جناح 
الكلمة الموئرة. 

أمها الإخوة الأحبّة. أيّها الفکرون والعاملون للإسلام. يا جنود 
العمل الإسلامى. لقد مررنا حيعاً في أخطاء وتقصيرات ومحالفات, 
وعلينا جميعاً أن نتعظ من نتائج التجحارب. وأن نراجع تدبرنا لكتاب الله 
ولسنة نبيه َيه » ولسيرته المليئة بالعظات . 


وني هذه البصائر أسجل رؤيتى لعظات الاضي. وان أوجهها لنفسي 
ولا ثم إلى کل من يئ بتجر بتي » وملاحظتي » واخلاصي. وصدفي 


۳ بصائر المعاصر 


وحسن تدبري لكتاب الله وسنة نبيه كَل . 


واي لا أتهم أحداً. ولا أوجّه التجريح لاحد. فكل العاملين 
الإسلاميين عندي محترمون ومشکورون. ولکننا حميعا خطاژون. وخر 
الخطائين التوابون الرجاعون إلى الق والصّواب. وما أبرّىء نفسي, ولا 
آبریء أية جهة لي بها صلت آو یی معها تعاون. ولا آزعم العصمة 
والکمال لأحد بعد الرسل. 


£ 


ون إخلاص النية مع الاجتهاد في ابتغاء الحق من قبل أهلٍ 
للاجتهاد يشفع عند الله للمخطىء. ولکن الإصرار على الخطأ بعد 
التجربة خطأ مقصود. وهو مكابرة وتعصب. ويؤاخذ الله عليه مؤاخذة 
کبری. وباعثه في النفوس الكبر والأنانية واتباع ال هوى . 

ورن السكوت عن كشف الخطأ بعد التجارب المرّة. ومحاولات 
الإصرار على الموقف الخاطىء. وصرف النظر إلى أمور آخری. تضليل 
عن الحقيقة لا يرضاه اله ومن شأن هذا التضلیل أن پسمح و 
۳ کا فیها الأخطاء السابقت وتتكرّر معها النتائج الرق فسنة 
لا تبدیل ها. وبتکرار النتائج عر سمل با برضي دود 
خاطىء يفتن الناس عن دينهم کله وتکون مصيبة الاسلام بالسلمین أكثر 
من مصيبته بأعدائه . 
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يا جنود العمل الاسلامي الجید. اعقلواء واضبطوا أنفسكم. 
وتريثواء واعملوا للآخرة. ولا تكن الدنیا أكبر همکم . 

الناس جيعا في کل بقاع الأرض یراقبون آعمالکم وتحركاتكم 
بحذر بالغ . ويُعِدُون المخططات الكبرى الشيطانية لاحباطهاء فلا 
تتورطواء ولا تستجيبوا للموسوسين الذين يريدون دفعکم" لورطات 
تتفجّر فيها متفجراتکم على رژوسکم. فتكون سببا في هلاککم. وسبباً في 
إجهاض العمل الاسلامي كله . 


فانحة لقاء مع الا خوة ۲۵ 


لا تطلبوا الحكم والسلطان. ولكن اعملوا لنشر الإسلام والإقناع 
به فمتی علم الله أنكم صرتم آملا للحكم والسلطان استخلفکم كا 
استخلف الذین من قبلكم . 

لا بأس أن تکونوا کابراهيم عليه السلام مع تمروذ العراق. ومع 
فرعون مصر. ومع وئتي الکنعانیین. دعاة موجهین. وهداة مرشدین. أو 
تکونوا کیوسف في قصر فرعون. أو کعیسی بين آخباث الیهود. 
وامبراطورية الروم. أو تکونوا كمحمّد یل في مكة قبل افجرة. حتی 
تکون للمسلمین قاعدة عريضة صادقة, نسبتها كا وکیفاً کنسبة السلمین 
بقيادة الرسول ی في عرب مشرکین. ليس طم دولة نظامية» وکل ما 
استطاعوا أن مجمعوه لقتال السلمین في جيش واحد غير متحد القبادة ولا 
افدف. والکر اليهودي معهم. هو عشرة الاف مقاتل وذلك في غزوة 
الأحزات. وکان السلمون - كما سبق بیان ذلك - قرابة ثلاثة الاف محصنين 
في الدینة. ولم يكن مشرکو العرب على وعي شامل. ولا خوف عظیم من 
امتداد السلمين وظهور قوتبم. ول تكن الدول الکبری يومئذٍ تعير 
السلمین ولا العرب كلهم ولو اجتمعوا أي اهتمام جاد. 


فإذا صار للمسلمین مثل هذه النسبة. وسمحت هم الأنظمة السببية 
بالتحرّك لاحتلال مركز الاستخلاف. وصدقوا الله. وجاهدوا في الله حق 
جهاده. أتاهم نصر الله والفتح. ومكن الله هم دينهم الذي ارتضئ هم . 

لا تنقصوا طبختکم شتا حتی الملح ودرجة الحرارة المناسبة. ولا 
تخلوا بشرط من الشروط اللازمة هاء فإذا نقصتم ا اه أو آخللتم 
بشرط من شروطهاء فلوموا آنفسکم ولا تقولوا: ما بال طبختنا لم تأت 
طيبة؟! أو ما بالها احترقت؟!. ولا تقولوا: ما بال القدر ۸ یساعدنا 
ونحن إنغا طبخنا طبختنا هذه لنتقوّى بها على طاعة اله والقيام بمراضيه؟! . 


تقولوا شيعا من ذلك و فقد أبان الله لكم سئئه › لتعملوا بموجبها 


۳۹ بصائر المعاصر 


وتطیعوه في التزام قوانینها وشروطها. حتی یعطیکم ما تبون من نتائج . 

لا تحاولوا أن تکسروا الصاروخ بالسیف. فله في کونه سنن يجب 
اتباعها. أما العجزات والخوارق فلا ينها الله الا بقدر. وفى آحوال 
نادرة» وللمعونة وتثبیت القلوت . 

وإن خطط الذكاء والدهاء العالية التی یرسمها أذكياء عالیون من 
أمثال خترعی الذرة وخترعی الالات الصناعية الألکتر ونية التقدمة جدّا 
لا تقاوم الا بمثلهاء فلا ينفع معها الارتجال. ولا التحرکات الانفعالية 
الغبيةء مهما كانت صادقة الإيمان حسنة النية . 


موسى عليه السلام ومعه الآية الكبرى» ولديه في التوراة الحث على 
القتال في سبيل الله ۸ يؤذن له بأن يقاتل جيوش فرعون. لأنه لا يملك 
هو وبنو إسرائيل معه ما يستطيعون به محقيق النصر على جيوش فرعون. 
ضمن سنن الله الثابتة مع معوناته الإضافية الخاضعة أيضا لسنن ذات نسبة 
لا تتجاوزها. 
تنا تنا نا 


يا جنود العمل الإسلامي المجيد. افتحوا مغاليق أفكار الناس 
بمفاتيح الفكر الإسلامي. وافتحوا قلوبهم بمفاتيح الإيمان واليقين. وافتحوا 
نفوسهم بمفاتيح الر حمة والاحسان والعاملات الا سلامية القائمة على العدل 
والخير والبرٌ والاحسان وصادق الأخوة الاسلامية . 

كفانا جرب ولنتعظ من أخطاء أنفسنا ونتائج هذه الأخطاء. إِنَّ 
رعونات الشباب تدفع إلى التهور الدمر. ونتائجها أسوأ من نتائج تباطؤ 
الشيوخ وضصعف حركاتهم . 

نحن في عالم مليء بالوحوش الضارية الكاسرةء الت" تمتلك 
الصواريخ والقنابل الذرية» وأجهزة التجسّس والتصنت الذهلة. فعلينا 


أن نعرف فى أية غابة نحن . 
¥ و * 


فاتحة لقاء مه الا خوة ۳۷ 


أا الإخوة الأحبّة. أنها الفکرون والعاملون للاسلای يا جنود 
العمل الإسلامي المحيد . 

دعوا الغوغاء والضجيج › والدعايات. والإعلانات, ومطالب المحد 
الفارغ ولا تنفخوا في كرات الغرور أهواء النفوس. فالغرور ورطت 
والغرور قتال . 


دعوا التظاهر باعمالکم فاله هو الذي یعلم العامل الصلح 
الخلص. ویعلم التظاهر طالب الدنياء ويعطي کل عامل من عباده 
الثواب الذي يستحقه . 

عملوا على تجميع صفوف المسلمين. ولا تفرّقوهاء ولا تكو 
العصاء لا تجرّحوا متباطتاً ولا كسولاً ولا من له رأي على خلاف رأیکم 
إذا كان له عليه دليل يعذر به عند الله. 


لا خر جوا من الصف الإسلامي إلا مدانا بالولاء لأعداء الله ومن 
رأيتموه على خطأ من المسلمين فانصحوه ولا تخرجوه من الصف الإسلامي 
العام وارفقوا به ولا تشافوه, ومن رأيتموه على خظأ من جاعتکم 55 
ولا تطردوه من الصف الاسلامی الخاص بالجماعة التعاونة على عمل 
خاص. 

یروا ولا تعشروا. وشروا ولا تنفروا. واجعوا ولا تفرقوا 
تسامحوا ولا تشاحوا وابتغوا الآخرة. وابتغوا مرضاة الله والجنة. وایاکم 
ومطامع الدنیا واحذروا آنفسکم آن تفتنکم . 

دعوا الأنانيات ومطالب الجد العاجل. وایاکم وحتٌ السلطان 
فانه فتئف. وهو داء. إذا استولى على النفوس سبب الفرقه والشقای. وجاء 
بالفشل وأذهب القوة. 


إياكم والأنانيات الحزبية القيتة. فالشقاق الذي تحدثه في صفوف 


هه 


۲۸ بصاثر العاصر 


السلمین شقاق يمقته الله. إن الله لا يرضئ أن يقوم عمل اسلامي فردي 
أو جماعي والشقاق بعض عناصره وأحد آرکانه. أو الشقاق مصاحب له لا 
ينفك عنه. إنه دليل على أن العمل مدخول بابتغاء الدنيا وزيتتها 
وتفاخرها وتکاثرها. وهو مبطل للأعمال. وشأنه كشأن المنّْ والأذى 
والعمل راء الناس في الصدقات. واله تعالى قال بشأن الصدقات في 
سورة (البقرة ۲): 

يا أيها الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالن والأذى. کالذي 
ینفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بائه والیوم الاخر. فمثله کمثل صفوان 
عليه تراب» فأصابه وابل فترکه صلدا لا یقدرون على شيء نما كسبُوا . 
والله لا بهدي القوم الکافرین ) (۲۰4). 

إن الشقاق الفردي أو الحزبي والصراع الذي ينشأ عنه. قد جعله 
الله عنصراً من عناصر عقوباته للک‌افرین فقال الله تعالی في سورة 
(الأنعام ") : 

« قل: هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من 
نحت ارجم أو یسم شِيعاً. ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف 
نصرف الآيات لعلهم يفقهون » (10) . 

أو يلبسكم شِیعا: أي أو خلطکم شيعا متفرقة متشاقة متصارعة 
وبذلك يذيق بعضکم بأس بعض. 

وأبان الرسول ية في احدیث أن من عقوبات الله أن يضرب 
القلوب بعضها ببعض. 

فإياكم والشقاق. وإياكم والأنانيات اه القیتة. فلن تظفروا عن 
طريقها با محبون من نتائجح. وان غنمتم شيئا من متاع الدنیا وزینتها. 


دعوا جریح العاملين الإسلاميين في غاياتهم وأهدافهم . وحاسپوهم 


فاتحة لقاء الا خوة ۳۹ 


على أعماهم فقط. وعلى مدى التزامهم فيها بمنبسج اللّه . ولا تجعلوا 
آنفسکم قضاة على القلوب. فهذه قضية اختص الله بها نفسه . 

إن من العاملين الإسلاميين من يتصوّر خطأ أنه هو وحده المحقّ 
الهتدي ببدي رسول اه ية لذلك فهو يعمل على محاربة کل العاملين 
الاخرین ي خدمة الا سلام ويعمل على مطاردتهم وإفساد أعماهم . 
والتقطيع عنبا. ومنز ع هذا السلوك ا مناي للإسلام الأنانية الفردية أو 
احزبیة. وابتغاء مجد الدنيا ومتاعهاء وهو بعيد كل البعد عن الإخلاص 
لله عرّ وجل. فلتي الله جميعا. ولنجتنب هذا اجتناباً كلياً. 

تک تنظیماتنا للعمل الا سلامي آشبه بالأسر والقبائل والشعوب 
التاخية التحابة في داخل الأمة الاسلامية الواحدق وآشبه بالأعضاء ذات 
الوظائف الختلفت. في جسد الأمة الاسلامية الواحدة. 


وت الحياة الدنياء رها وتکاثر ها اا وعلينا أن نضع 

نصت أعيننا دائی أن کل تنظيم إسلامي يشبه الجهاز المغنط الذي مجذب 
إليه این والطامعين . والمتطلعين للمال آو للمحد والسلطان هو 
تنظيم محكوم عليه بالفشل والخيبة ابتداءً. ولن يحقق آماله في الوصول إلى 
طموحاته ومطامعه › فالعمل الإسلامي شرطه الأساسي ابتغاءه مرضاة الله 
والتقید بمنبجه. والاعتصام بحبله مع کل جاعة المسلمين. وطرح 
الأنانيات الفردية والحزبية . 


أمها الا خوة الاح اعملوا بصمت وهلوء. وعقل واتزان» ولا 
تستدرجنکم رغبات العلوٌ في الأرض. ولا أهواء التفاخر والتكاثرء ولو 
كان ذلك باسم العمل الا سلامي . 

ساعدوا کل دي خر بمقدار ما عنده من خير. وازروا كل عامل 
للاسلام وان قصر في بعض اوانب. فهو في عمله مها قل شأنه يضع 


۳۰ بصائر المعاصر 
لبنة في بناء صرح الأمّة الاسلامية . 
وإياكم والنافقین الندسین فيكم فإنهم أس البلاء. وأشنع الداءء 
کم من عصابة صالحة آفسدها النافقون فیها. ودفعوا بها إلى 
صراعات غير شريفة مع عصابات آخری من امسلمین. فتبددت طاقات 
ا جميع لمصلحة عدو الإسلام والمسلمين. أو دفعوا ما إلى صراعات 
داخليی فشقوا صفوفهم . ودفعوا . هم إلى الف والتمزیق. فالابادة . 
سیدخل النافقون حتمأ في كل تنظیم وني کل جماعة إسلامية» ولکن 
الاخلاص لله تعالى. مع اليقظة. وشدّة احذر وعدم اتخاذ بطانة منهم. 
أمور كفيلة بأن يكفيهم الله شرّهم. ويكشفهم ی ويمكنهم من دفع 
نت 0 ورد کیدهم ال نحورهم . 
بصا ثر أقدّمها لنفسي ولا € ثم إلى إخوتي وأحبتي العاملین لمحد 
ونصرة المسلمين. والله من وراء e‏ ۰ وهو هدي السبيل . 


بات 


يكب تال 


لظا 5 
حول تياب الأخطاء وصور اجنو کي 
تیه 


وفیه آربعة فصول : 

الفصل الأول : حدود حقائق الأشیاء ومقادیرها. 

الفصل الثاني : مکانة الحق في مفهوم الدین. 

الفصل الثالث : صور الإدراك بين الصواب والخطأ. 

الفصل الرابع : أسباب الخطأ أو الجنوح الفكري عن 
إدراك الحقيقة . 
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(فسل (رررل 
حدودحقانقا لأشماء وممّادرها 


(۱( 
ولا : 
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لكل آمر حقبقّه ‏ ولکل حقيقة حدود ومقادیر» وكل إدراك أو تعبير 
عنه مهدف إلى إصابة الحقيقة ولو ادعاءً. له أحد الوجوه التالية: 


الوجه الأول: أن يطابقها مطابقة کاملت. وذلك تام الحقّ بالنسبة 
إليها . 

الوجه الثاني: أن يزيد عليها من غيرهاء وذلك تجاوز وغلو. وفيه 
من الباطل بمقدار التجاوز. 

الوجه الثالث: أن ينفص منباء وذلك تقصير أو قصور» فان كان 
مع ادعاء المطابقة ففيه من الباطل بمقدار النقص . 

الوجه الرابع : أن ينحرف عن مطابقتهاء وذلك تجاوز من جهه 
وتقصير من جهةء وفيه من الباطل بمقدار التجاوز» وبمقدار التقصير أيضا 
إن كان مع ادعاء الطابقة. 

الوجه اص أن حرج و حلدود ا لحقيقة خحروجا کا فلا 
يطابق منها شیت وهو إدراك أو تيور كله باطل . 


۳ بصائر المعاصر 
(۲ ) 


ثانياً : 


© ۵۱ مه 


القسم الأول: ما له وجود في الواقع مع وجوده في الصورة الذهنيت 
وفي الأجهزة المدركة لدى الأحياء ذوات الإدراك العلمى . 


فقط . 


(۳( 
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ثالثا : 


والحقائق أزلية ومجعولة بجعل جاعل. فهي تنقسم أيضاً بهذا 
الاعتبار إلى قسمين آخرین: 

القسم الأوّل: حقائق أزليةء وهذه لها حدود مفاهيم. لا يصح 
تجاوزها. ولا الزيادة في بعضها حتى يطغى على بعضها الآخر ويأخذ من 
حقه. وما درك فا ل يصح النقص منه . وكل زيادة» أو نقص. أو 
انحراف» أو مجانبة للحقیقت مع اذعاء الطابقت فتصور أو تعبير فيه من 
الباطل بمقدار مخالفة الادعاء للحقيقة . 

القسم الثاني : حقائق مجعولة بجعل جاعل وتقدير مقد وهذه لا 
أيضا حدود مفاهيم ضمن خريطة الحقائق العلمية وأبعادهاء وهذه.اللخدود 
العلمية لا تختلف مع الواقع. إذا كان للحقيقة وجود في الواقع» وكان 
العلم صحیحا كاملا . 


وقد جعل الله لكل شيء قدراًء سواء أكان ذلك الشيء بسيطأً أو 
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شک له وجود ف في الواقع. أ وله وجود إدراكى فقط . 

وقد آبان الله أنه قد جعل لکل شيء قدراً في کل ما خلق» وني کل 

ما أنزل من أحكام وتکالیف ٤‏ ثلاث عشرة سورة» وهي بحسب تر تیب 

نزوها كا يلي : 

-١‏ أ الله عر وجل بیان هذه الحقيقة» من خلال او ا 
اة القدرة العناصر والصفات والأخلاط تقديراً تام الا حکام فقال 
تعالى في سورة (عبس ۸۰): 

« تل الإنسان ما أكفْرَهُ! »مِنْ أي شيءٍ خلقه؟ « من نطفة خلقه 
فقدره » (۱۷ - ۱۹). 

ویقص علینا الاکتشاف العلمی الانسانی عجائب مذهلة. في تقدبر 
عناصر وصفات وأخلاط الخليّة الأولىء التي یتکون منها وینمو بناء 
الانسان وكل لوق حي . 

"ثم أنزل الله اول 2 قوله في سورة (القمر 5 6): 

« لا کل شيءٍ خلقناه بقدر > (49). 

فأبان سبحانه في هذه الآية سنّتهُ العامّة الشاملة لكل ما خلق. 
فنظام نحديل مقادير العناصر والصفات نظام مطرد ٤‏ كل ما خلق الله » 

* ثم أنزل الله عر وجل قوله في سورة (يس )۳٩‏ : 

ل والشمس تجري لستقر لماء ذلك تقدير العزيز العليم *والقمر 
قدرناه منازل حتی . عاد کالعرجون القدیم # لا الشمس ينبعي لما أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق المارء ٤‏ فلك 
يسجون # (۳۸ - 4۰). 


فضرب سبحانه في هذا النص أمثلة من تقدیره الحکم الشاهد في 
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بعضص ما خلق » وذلك ف حر که الشمس والقم ونظام الیل والنپان 
وسبح النجوم والکواکب في أفلاكهاء دون تصادم ولا خلل . 

:)۲۵ ثم أنزل الله عر وجل قوله في سورة (الفرقان‎ ٤ 

0 وخلق کل شي ء فقذره تقديراً 4 (۲). 

فأكد بیان سنته العامة في الخلق» وهی التي سبق أن أعلنها في 
سورة (القمر). واضاف هنا الاشارة إلى الاحکام والذقة التامة ف 
التقدیر. إذ قال هنا « فقدّره تقديراً 4. وأضاف ان عملیات الخلق 

1 باحکام التقدی ۳1 هي مذوءة بإحكام التقدير. 

فاية القمر تشير إلى إحكام المقادير مع بدء الخلق. واية الفرقان 
تشير إلى إحكام المقادير مع حركة أطوار الخلق . 

فا في سورة (القمر): < إنا کل شيءٍ : خلقناه بقدّر 4 أي مصحوبا 
حلمّه باحکام القادیر» ذل على هذا الباء ف «بقدر) . 

وما 2 سورة (الفرقان) : + وخلق کل شي ء فقدره تقديراً 4 أى 


حلق كل شي ء وأتبعه بإحكام مقاديره. مع 5 أطوار - خلقه زيادة 1 
نقصاناً . دل على هذا الفاء في : «فقدّره تقديرأ» . 


فتكامل النّصان في بیان الحقيقة . 

ه ثم أنزل الله عر وجل قوله في سورة (يونس ۱۰): 

+ هو الذي جعل الشمس صیاء والقمر تور وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك لا باحق. .یفصّل 
الأيات لقوم يعلمون » (0). 
(یس) . 
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فا جاء في سورة (يس) قد جاء مجملاً. اد تحدّث عن ظاهرة 
التقدير» لحركة الشمس وحركة القمر. 
وما جاء في آية (يونس) أضاف تفصيلات لم تذكر في سورة (يس)» 
والتفصيلات المضافة هنا هی ما یل : 
أ فالشمس هنا: ضیای أي : كتلة نارية ملتهبة . 
ب ‏ والقمر هنا: نو آي : جرم يبعث توا وکشف العلم أنه 
عاکس لضیاء الشمس. والنور قد حدث انعکاسا من الرآت دون 
أن تکون الرآة مصباحاً ملتهباً. بخلاف الضیاء. 
ج _ والقمر فدره الله منازل عناية من الله بعباده. وذلك لیعلم الناس 
في الأرض عدد السنين والحساب . 


وليلفت الله نظر العلاء إل هذه التفصیلات ‏ قال عر وجل ي آخر 
الاية : © يفصل الآيات لقوم يعلمون %. 
5 ثم آنزل الله عز وجل قوله في سورة (الحجر ۱۵): 


« والارض مددناه وألقينا فيها رواسي » وأنبتنا فیها من کل شي ء 
موزون * وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين * وان من 
شيء إلا عندنا خزانه وما ننزله إلا بر معلوم » .)5١-19(‏ 


ييا 


المثل السابق فقد كان لبيان إخكام مقاذير الأشياء في السماء. 

فالأرض مذها الله بقدر» فأودع فيها أرزاق الناس وأقواتهم. فهو 
ينبتها ويخرجها لهم بقدر حاجاتهم . 

وأنبت الله في الارض من کل شيءٍ موزون. والموزون هو القدر 
بالوازین» والوازین الربانية ذات دقة بالغة. 
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وجعل الله للناس في الارض معايش. وهي الأشياء التي بها 
يعيشون. وبها يحافظ الله على حياتهم إلى أجالهم القدرة لهم. وكذلك 
جعل فيها معايش لمخلوقات أخرى وهم الحن فیا علمناء فالله يرزقهم 
من الأرض . 

وظاهرة الأرزاق تخضع لنظام التقدير الرباني المحكم. آما خزائن 
الارزاق فهي عند الله لا تنفد. ولكنّه سبحانه لا ينرّل من خزائنه الا 
بقذر معلوم» یراعی فيه الله كمال الحكمة. 

وفضية الأرزاق جرئیه من كلية عامة تشمل كل شي ۶ هذه الكلية 
أبانها الله بقوله : 

« وإِنْ من شيء إلا عندنا خزائنه. وما ننزله إلا در معلوم >. 

و كانت قضية الأرزاق من القضايا التي 0 الناس » ضرب الله 
منها مثلا لنظامه العام الذي أخضع له کل ما خلق. 

۷- ثم آنزل الله قوله في سورة (الأنعام 5) : 


+ وجعل الليل سکن والشمس والقمر نينا ا ذلك تقدير العزيز 
العليم 6 (45). 

۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 

فأضاف هذا النص بعخصس تفصيل لما امل ف سوره (یس) ۰ فتقدیر 
اللیل بقادیره في جموع النظام هو لحكمة السکن. وهو من عناية الله 
بعباده. وتقدیر جریان الشمس والقمر وسباحتها في أفلاکها وحركة 
القمر في منازله. ۸ يتم كل ذلك الا بحساب دقیق. إن هذا احعل 
التكويني هو حسبان» أي حساب دفيق تام للمواقع 5 الافلاك 
وللحركات فيهاء ولولا ذلك لاختلت حركة الساعة الكونية ء واضطرت 
حساب الزمن . 


ذلك تقدیر العزيز القادر على ما يشاء. العليم بم حتار. 
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وقد جاء هنا التنبيه على صفتي العزيز العليی كما جاء في سورة 
(يس): # ذلك تقدير العزيز العليم 4 لأن المضمون یتطلب قدرة 
غالبة» وهي للعزيزء فالعزيز هو القوي الغالب. ويتطلب علا عيطا 

۸ ثم أنزل الله عر وجل قوله في سورة (فصّلت 4۱): 


© قل : نکم لتكفرون بالذي حلق الأرض ٤‏ یومین. وتجعلون له 
أنداداً؟! ذلك ربٌ العلمين * وجعل فيها رواسي من فوقهاء وبارك 
فيها. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» .)۱۰-٩(‏ 

فجاء في هذا تفصيل لبعض ما أجمل في سورة (الحجر) حول قضية 
الأرزاق» ومنها الأقوات . 

فالأرض قل بارك الله فیهك اد جعل 2 حرائها وفرة عظیمف ولکن 
قذر فها أقواا فجعلها بمقادير تحددة, مساوية لسعى السائلين ٤‏ 
استخراجها وطلبها ومساوية لحاجاتهم فيا لو طلبوها من أبوابهاء 
ووفق أنظمتها القدرة باحکام . 

:)4۲ ثم آنزل الله عز وجل قوله في سورة (الشورى‎ ٩ 

# ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ٤‏ الأرض. ولكن ل بقدر ما 
يشاء. إنه بعباده خبير بصير # (۲۷). 

فأبان الله في هذه الآية حكمته في تقدير الأرزاق وكان هذا جوابا 
على التساؤلات التى أثارها في النفوس النص الذي سبق إنزاله في 
سورة (الحجر ۱۵): 8 وان من شيء الا عندنا خزائنه وما نتزله إلا 
بقذر معلوم »4 والنص الذي سبق إنزاله في سورة (فصلت): #8 وقدر 
فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً للسائلين ». 


فالنفوس التى لا تدرك حكمة الله تقول: لاذا ینژل الله من خزائنه 
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الق لا تنفد بقذر معلوم. ويجعله سواء للسائلين؟. ولماذا لا يبسط الله 
الرزق لعباده؟ . 

والجواب : ما دمتم في حياة الابتلاء وفیکم النفوس المستعدّة للبغی 
والطغیان. فالحكمة تقضی بأن لا ينرّل الله من خزائنه لعباده الا بقدر 
معلوم» ولو بسط الله الرزق لعباده كلهم لوا في الارض. ولکن ینزل 
ما يشاء تنزیله بقدر ول عباده في ذلك متفاضلین لیمتحتهم فیا 
أتاهم , ويعطي كلا منهم بحسب علمه به إل بعباده بخبیر بصبر. 

:)4۳ ثم أنزل الله عز وجل قوله في سورة (الزخرف‎ ٠ 

« والذي نزّل من الساء ماء بِقَدّر فأنشرنا به بلدة ميت كذلك 
تخرجون » (۱۱ ). 

فأبان الله في هذه الآية ظاهرة أخرى من ظواهر سنته العامة في 
اخلق وهی تقدیره الاشیاء کلها وهذه الظاهرة هنا هي ظاهرة 
إنزال الأمطار بقدر معلوم له سبحانه» وجاء 5 النص بيان الحكمة 
من إنزال المطرء وهي بعث الحياة في الأرض بالنبات بعد موتها 
بانتهاء دورة النبات السابقة . 

۱ - ثم أنزل الله قوله في سورة (المؤمنون ۲۳): 

« وأنزلنا من الساء ماء بقدّر فأسكتاه في الأرض. وإنا على ذهاب 
به لقادرون 6 (۱۸). 

فأضافت هذه الآية إلى اية الزخرف بیان حكمة تخزين میا 
الأمطار اخلوق ف مستودعاتها من تجاويف الأرض . 

فتكامل النصان 2 بیان اتقان صنع ال وعنايته بعبادة 5 ظاهرة 
الأمطار» وما يتصل بها من قوانين وأنظمة. ففی الامطار حياة 
الأرض بالنباتات والزروع والجنات. ونزوفا عل“ الجبال والسهول 
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والوديان مهيى ۶ لها الشروط اللازمة لتخزينها ٤‏ مستودعاتها ٤‏ نجاويف 
الأرض» لتتفجر عیونا وینابیع , وجري أباراء إلى غير ذلك. لينتفع 
الناس وسائر أحياء الارض بالاء الذي فيه الحياةء وفيه منافع جليلة 
أخرى . 
۲ - ثم أنزل الله قوله في سورة (الرعد ۱۳): 
$ الله یعلم ما تحمل کل أنثى وما تغیض الأرحام» وما تزداد . 
ع 
وكل شي ء عنده بمقدار 6 (۸). 
فأبان الله في هذه الآية ظاهرة أخرى من ظواهر سنته العامة 5 
اخلق وهي تقدیر الأشياء كلها وهذه الظاهرة هنا هی تقدير كل 
نقص وكل زيادة 5 ال رحام میعهك من کل ما خلق الله من دوات 
وهذه الظاهرة هي جزئية من القضية الكليّة العامة المطردة التي لا 
استثناء فیها: « وکل شي ء عنده بمقدار 6 . 
۳ - ثم آنزل الله عر وجل قوله في سورة (الطلاق 16) بعد بیانه دود 
« إِنَ الله بالغ آمری قد جعل الله لكل شيء قذرا 4 (۲). 
فأبان سبحانه في هذه الآية قانونه الكل في أحكامه التشريعية› 
وأوامره ونواهيه التكليفية» في معرض بيانه لنموذج منها يتعلق بأحكام 
الطلاق. وحدود الله فيها. 
فأحكام الله وشرائعه وأوامره ونواهيه ذات حدود ومقادير. فأوامر 
التكليف مثل أوامر الخلق. ينطبق عليها القانون الرباني العام 
التضیط سئة احدود والقادیر . 


۵ قد جعل الله لكل شيء قذُرا 4 الطلاق. 
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۾ وکل شيء عنده بقدار 6 الرعد . ۱ 

ل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما له إلا بقدر 
معلوم 4 الحجر. 

«وخلق كل شي: فقذره تقديراً » الفرقان . 

« إنا کل شيءٍ خلقناه بقدر ‏ القمر. 

فإذا كان الله عز وجل قد آلزم نفسه بقانون مقادیر الأشياء القررة 
في سنته» فهی عنده مطردة لا استثناء فیها الا بوجبات حكمة 
عظيمة . أفيملك عباده عقلا أو شرعا أن يخالفوا قانونه في مقادیر 
الأشياءء نم يسآلوه أن يحقق لهم ما یجبون من نتائج. ۸ يلتزموا في 
أسباءها بسنته عر وجل» ولا با كلفهم أن يعملوه أو يتركوه. 

إنه سبحانه لم یرض ذلك لنفسه وهو القادر على أن يفعل ما 
یشاء. حتى يرضاه من عباده وقد عصوه في سنته وفیما کلفهم إياه . 


(4 


2 


رابعا : 


ف الوجود ۳0 وق ا الفكري قليلة نا حى لا تکاد 
أمثلة ها. 


قبيل المركبات . 2 صمنا حمائق هي أجزاء متها ولهذه الأجزاء حدود 
ومقادیر() . 

واکثر آخطاء الفکرین والعاملین تأي من النظرات الناقصات. التي 
تنظر إلى بعض آجزاء الحقيقة المركبة» فتجعل آفکارهم تزخف بغیر وعي 
(۱) انظر شرح هذه الفکرة مع أمثلتها في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه البصائر. 
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حتى تنزلق فتوسّع حدود الجزء الذي نظروا إليه» وبذلك يأخذ هذا الجزء 
اجزاء آخری من الخقيقة الركية. 

ونکاد لا نجد فيا خلق الله في کونه. وفيا آنزل من شرائعه من 
أحكام . الا مرکبات . ما الأمور البسيطة غير المركبة فلا نكاد نلاحظها إلا 
ذهناً 


فعلینا أن نوجّه عنایتنا العظمی في كل ما نبحث فيه. وني كل ما 
نعمله. ععرفة مقادیر عناصر الأشیای والتقید اء على ما خلقها اللّه» أو 
وضع مقادیرها التي بها تعطي نتائجها سواء آکان ذلك في التکوین 
القدري الشامل لكل شيء. حتى حرکات الأنفس» وقوانین الاجتماع 
البشري. أو كان ذلك في الحكم التشريعي. الشامل لارکان الطلوب في 
التكليف ولعناصره. أو لشروطه السابقة له أو الرافقة. 


ود كان کل شىء عند الله بمقدارء وقد جعل لكل شيء قذر 
وخلق كل شي ء فقدره تقدیرا» فاي تغيير ٤‏ مقادير الأجزاء والعناصر 
والشروط لشیء ماء عا هى عليه عند الله. وفي سنته التى أبانها لناء أو ما 
خلق الله أو جعل - ينتج عنه تغییر في صفات ذلك الشی ء وائاره . 


ومن رحمة الله بعباده. ومن رعايته لضعفهم وعجزهم. وعدم 
إحاطتهم بکل شيء. جعل لبعض ما سخر لهم ووضع بين آیدیهم أسبابه 
قابلية لبعض الزيادة أو النقص في الأجزاء والعناصر والشروط. دون أن 
يفسد المطلوب منهاء و أثر في تغيير صفات ذلك الشيء 
واثاره. ضمن درجات لما حد د أدى وحد أعلى. ف نقص عن حذها الأدن 
كان خلا مفسداً. وما زاد على حدّها الأعل كان لا مفسداً. 


وحدها الأدنى هی درجة المقبول. وحدها الأعلى هی درجة الکمال 
وبينهها درجات متفاوتات . 
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وه النقص عن آدن الدرجات منبك وهي درحه القبول 

ونسمّي الزيادة على أعلى الدرجات منهاء وهي درجة الكمال» غلوا 

وبعض الأشياء تقل فیها القابلية لاه زيادة أو نقص › فاي تغيير في 
عناصرها وأجزائها وشروطها قد يكون مفسدا لماء إِمّا بالتفريط وإمًّا 
ا 

ومن أمثلة ذلك في الطب ارمونات ذات النسب والشروط الدقيقة 
جدّاً. وني الدين أركان الإيمان ذات المفاهيم المحدّدة التي لا تقبل الزيادة 
على ما لحا من حدود فلا يجوز تجاوزهاء ولا تقبل النقصان منها أيضاً. فلا 


02 
مكائة انيف مهو مالین 


© الله هو الحق. 
® وقوله الحق . 
© ويح ای بکلماته. 
© وفص الى 
© وخی بالحقّ. 
© ووعذه الحىّ. 
© وأنزل كتابه باق . 
© وبعث رسله باق وبدين ال . 
© فالدین الصادق والعمل الصالح المثمرء ومرضاة الله عر وجل إا 
يكونٌ کل ذَلِكَ بالتزام الحقّ إيماناً ونيّةَ وعملا ظاهراً وباطناً . 

ولبلغ قيمة الق في دين الله للناس جاء في القران العظيم استعمال 
كلمة (الحى) بمناسبات مختلفات (YY)‏ مرت واستعمال كلمة (حقاً) 
مناسبات تلفات أيضا (۱۷) مرت وصيغ أخرى مشتقة من الق 
)۲١(‏ مرة. 

وتدبّر النصوص القرآنية التي وردت فيها هذه الكلمات لمع 
المفاهيم الإسلاميّة حول الق یتطلب سفرا کاملا. 


وأوجز أصول هذه المفاهيم بالفقرات التاليات : 


٤٦‏ بصائر العاصر 


( ۱ ) 
بين الحق والباطل 
من المنطلقات الفكرية الأولى أمران متقابلان في الفكر لا ثالث ماء 
هما الحق. والباطل . 


ولا : فالفهوم لأي شي ء ولا لا شي‌ی ادا کان مفهوما جزئيا 
واحدا غير مركب من عناصر قابلة للتجزئة في الفكر, : فهو انا ر واما 
باطل . واللاشيء هو العدوم سواء أكان مستحيل الوجود أ و جائز الوجود . 
© فان وافق واقع حال ذلك الشيء أو ذلك اللاشيء فهو حقٌّ. 
© وان خالفه فهو باطل . 

ومطابقة المفهوم للواقع ليس لما إلا م واحدة. لن ارايخ 


جزئي ٤‏ الوجود أو ٤‏ العدم ليس له إلا 0-00 واحدة. وهوية ا 
فا واحد. 

ما غالفة الفهوم للواقم فله صور لا تتناهی» ولا يكن حصرها 
أبدأء ومن أمثلة ذلك في الاعداد أن نقول: إن الق في ناتج ضرب 
(4 <4) هو ۱0( وهذا الق صورة واحدة فقط. أما الباطل في هذا 
المثال فکل ناتج یدَعی غير )١5(‏ من الأعداد التي لا تتناهی. وکذلك 
ما يذّعَى من غير الأعداد. من أي جواب سخىف › وأي كلام ا صلة له 
بالموضوع. 

إذنء فمن ترك الق ضل» ووجد نفسه في متاهات من صور 
الباطل الي 
ا بط 


وقد تكفي عناصر الباطل فيها وان قلت لافساذ عناصر الحق فيها 
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وان كثرتء كا تَفْسِدُ قطرات من السمٌّ خحژان ماءٍ طهور منز من 
السراء . 
فإذا جرّأنا هذه الفاهیم إلى عناصرها البسيطة وجدنا أن کل مفهوم 
ما أن یکون حقأء وإمًا أن یکون باطلا. وبالفصل والتمییز الدقيق 
از فریق منها إلى جانب الحق» وینحاز فریق آخر إلى جانب الباطل. 
لكنها لَا اجتمعت في مفهوم جامع أعطت هذه الصورة المختلطة. 


وبسبب اختلاط الحقّ بالباطل في بعض المفاهيم المركبة يلتبس على 
كثير من الناس أمرهاء فر يعض الان | إلى العناصر التي يراها فيها 

حقا. فیحکم على كل العناصر بأنها حق. وينظر بعض الناس إلى العناصر 
التي یراها باطلا فیحکم على كل العناصر بأنها باطل ويشتبه الأمر على 
فريق ثالث فيحتار ويتوقف . 


وحين تكثر في الفهوم المركب عناصر الحق. دون إمكان التمییز 
وا تكون عناصر الباطل ذات فساد مساو أو راجح على المصالح التي 
تجلبها منه عناصر ال يمكن أن يقال فيه : هو أقرب إلى الق أي : إلى 
كمال الحنّء أو هو اجى أن يتبع» أو نحو ذلك من العبارات . 


وحين تكثر في المفهوم الكت 0 الباطل دون إمكان التمييزء أو 
تكون عناصر الباطل ذات فساد مساو أو راجح على المصالح التي تجليهًا 
منه عناصر احق » ر کس آن یقال فيه» هو أقرب إلى الباطل. أو أدن 
إليه» أو هو أحق أن لا يتبَّعَ» أو هو أحق أن مجتنب. أو نحو ذلك من 
العبارات . 


ثالثاً: ويقصد المضلون إلى دس عناصر من الباطل ما لهم فيه 
هوى» أو مصالح خاصة وشهوات. في ضمن عناصر من الق وتقديمها 
5 میرم واحد جامع . بقصد تلبیس الحقّ بالباطل والا غراء أن الجميع 
حق . 


وتنطلي ال حيلة على اهر كثيرة من الناس» ویبتلعون طمَم شیاطن 


€۸ بصائر المعاصر 


الانس نان ۳۹ آبرزوا هم من عناصر احق 1۳۳ ك 
بعص حاب النفوس ومغرياتهاء 0 وهم يحسبول آنهم يحسلون 
ا وأنهم ينصرون الق مع آنهم يشيكون ولا يحسنون. وينصرون 
الباطل الندس الفسد لعناصر احق عکر خبيث مدروس من قبل شياطين 
الانس وان . 

رابعأً: وج 5 مفهم (الحق) أن يعمل العامل عملا أو يصنع 
الصانع صنعاًء أو يخلق الخالق خلقاًء إذا كان دف منه إلى إحقاق الق 
وابطال الباطل. أو إلى تحقيق أمر نافع هو من الخير بح 


ویدخل 5 مفهوم (الباطل) أن يعمل العامل عملا أو يصح الصانع 
صنعاً آو يدرو الد أمرأء إذا كان يبدف منه إلى إبطال الحق و 
الباطل في مفهوم الناس ۳ بالزور والكذب والخداع. أو 0 جلب أمر 
فاسد أو قار عقذمات توهم جلب النفع والخير. مفتر نه ۳۹ تم 7 
عاحلات تعقبهن العواقب الوخيمة» والندامة والحسرة. 


ويدخل في مفهوم (الباطل) العبث الذي ليس وراءه هدف نافع 
يقصده العقلاء وأهل ۹ وذلك لأنه يدد ا ذا قيمة. قر ذات 
قیمف دوك فائدة ترجی . فهذا التبدید هو تبدید وتضییع وإتلاف 
لشي ۽ ی في ذاته بزعم أن العيث أمر ق ول فيه آشیاء ذات 
قيمة. ومن الباطل حت| نديد وتضييع وإتلاف ما هو في ذاته. 
استجابة لفهوم هو باطل > یقلم نفسه للفكر في صورة أمر نافع مفيد. 


إن الفهوم الذي يشتمل على أن العبث نافع ومفيد هو مفهوم 
باطل ء فالعيث العملي الذي يدفع إليه هذا المفهوم الباطل هو باطل اش 
وكل تطبيق عملي ناتج عن مفهوم, باطل هو باطل باعتبار الغاية المذعاة من 
a‏ وکل عمل لا يحقق الثمرة المرجوة فهو عمل باطل بهذا الاعتبار 
لأنه مبني على مفهوم باطل . 


وبهذا التحقيق للفكرة یط على كل ما یی على المفاهيم الباطلة 
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والعقائد الباطلف والتصورات الباطلتف من آقوال وآعمال ونیات وغبر ذلك 


اسم «الباطل)» . 
خامساً: حول هذه الأسس الفكريّة الكليّة دارت مفاهیم النصوص 
القرانية للحقٌّ والباطل . 
وفيا يلي نماذج منها: 
(۲ ) 
الله هو احق 


احق الأزلي الثابت دون بدایة ودون نهاية والذي ل يكن معه قي 
جانب الوجود حق 2 هو الله عر وجل» وصفاته» ومنها علمه» وکل 
ای یی سرع ا ی ا و 
لحاله» واجب الوجود, أو جائرٌ الوجود. أو مستحیل الوجود. وما یعلمه 
عا سَيُوجد أو لا یوجد هو حقّ مطابق لحاله تماما 
دل على هذه الحقيقة نصوص من القرآن العظیم منها: 
۱- قول الله عز وجل في سورة للج ۲۲): 
« ذلك بان اله هو الى وان ۳ عي الرن ۳ 0 کل شي ۽ 
قدير (5) 4 . فد 
فاللة وحدّه هو الحقّ الأزلّ الأبدي في ذاته وفي صفاته. 
؟ - وقول الله عز وجل في سورة (الكهف ۱۸): 
« هنالك الرلا یه له این هر حر وان وَخيرٌ عقباً (4؛) © . 
أي : هنالك في الدار الاخرة یوم القيامة النصرة والربوبية 
الحم الله ال أزلاً وآبدا» هُو خر ثواباً در امن وعَمل صالاء 
وخر عاقبة ترجی له . 
۳- وقول الله عز وجل في سورة ادعام 1): 
ثم ردوا إلى الله مولاهم الح الا له الحكم وه اسر 
الحاسبين (37) 4 . 


۰ ۵ بصائر المعاصر 


:)۱۰ وقول الله عر وجل في سورة (یونس‎ - ٤ 
الله ر الق فَمَاذًا بَعْدَ الى إلا الضلال فاق‎ e 


( ۳( 
الله لا يقول إلا الحقّ 

من كاد هو او وکان علمه لكل صعيرة وكبيرة حقا كاملا وهو 
الخالق لكل شي ۰۶ والقدير على مايريد. وله السلطان کله 2 الوجود فهو 
لا يقول إلا الق إذ لا یتضور في العقل أن یکون لدیه اي داع یدعوه 
لأن يقول غير الحق. وقول غير الحق يناي كمال الله غ وجل وهذا 
النقص لا يكون إلا من ذي جهلء أ و دي هوی ؛ أو ذي عجز وقل تنزه 

الله تبارك وتعال عن ذلك. وتعال علوا كبيراً . 


دل على هذه الحقيقة نصوص من القرآن الكريمء منها 
١‏ - قول الله عر وجل في سورة (الأنعام 5) : 


۾ وهو لذي حلق انسماوات, والازض بان ویو م يقول: 3 
يکون وله ا وله الك یوم يفخ 2 الصور عا لیب والشهادة 


وهو موم ابر ۲۲ > . 
قَوْلّهُ الق : أي: الق الكامل الذي لا باطل فيه هو قوله 
تبارك وتعالى . 


۲ - وقول الله عز وجل ف سورة (ص ۳۸) حكايةً ًا اجاب الله به ابلیسش 
إذ اع تلد لإغواء الناس : 
قال: قالح - والح اقول رو لاملا جهنم منك ومن تَبِعَكَ 
مهم امین ره 4 . 
والْحَقّ افول: اي: لا او لا الحَقّ. 
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( 4 ) 
الله يحق ای بكلماته 
ولّا كان الله لا یقول ال ات وكان من خلق من نس وجنّ من 
يجادلون بالباطل لیذ حضوا به الح ومن يصطنعون حت القول لیجعلوا 
الباطل خا ومن يتومون باطلا ویژمنون به. ویکفرون با من 
الحق من عند رهم فإن الله عر وجل بوصف أنه الحق. يريد أن بحن 
بكلماته التكوينية » والبيانية. والحكميّة والجزائيّة» وحق بعذ مَذَّةَ امتحان 
الناس الحقٌ حتى لا يبقى به كافرء ولا يبقى له مناز ع» ولا يبقى في الوجود 
غيره . 
دل على هذه الحقيقة نصوص من القرآن العظیم 
۱- قول الله عر وجل ٤‏ سورة ة (الأنفال ۸) : 
0 الله ان ۳ او بکلماته ۾ ویقَطم دابر الْكَافِرِينَ وه 
ليحقّ اي ویبطل ال ولو كرة الْجرمُونَ (۸) #. 
فهو سبحانه ريل أن مش ای بكماته ال لتكليفية لتكليفية والتكوينية 
فقولا لیحی الح ويبطل الباطل ولو كر المجرمون الذي يريدون 
ویسعون لإبطال الحق وإخفاق الباطل . 


۲- وقول الله عر وجل في سورة (یونس ۱۰) في حكاية ما قاله موسی 
لسحرة و ساعة المباراة والقائهم آدوات سحر 
۵ فلا جاء اک ة قال م موی : :شرا م أت مقر دم 
فا اقا ال مُوسَئ : اجتتم به السَّحْرٌ إن الله سَيْبْطِلهُ إن الله لا 
یصلح عملّ الممُسدينَ ««۸ ويح الله ال بکلماته ولو کره 
لْجرمُون ۸0 ). 


)9( 
0 


والله ع وجل [ إدا أراد أن يحكم بأمر» وحدّد الحقوق. تتبع عناصر 


۲ بصائر المعاصر 


الحقّ حى غایتها وآقصاها فیفصل بالحق. وهو حر الفاصلن ويحكم 
بالحق وهو خير الحاكمين . 

دل على هذه الحقيقة نصوص من القرآن العظيم. منها: 
١‏ - قول الله عر وجل لرسوله في سورة (الأنعام 5) يُعَلمهِ كيف يخاطب 


وصدق إنذاراته : 
« قل: اي غل ين من تروش بو ما عنيي ما فجن 
به ان الحكم إلا لله یقص الق وهو خيرٌ الْمَاصلِينَ 07) 4 . 
٩ (‏ ) 
اله يقضى باق 


والله يقضي بالحق في كل أمر يستدعي قضاءً فاصلا بين الق 
والباطل. لأنه هو الذي له اک ولا معقب لحكمه إذا حكم بين 
عباده. وق مذة امتحان الناس يتحاكم الناس فيا بينهم. فمنیم من کم 
با أنزل الله ومنهم من يحكم بغير ما آنزل الله ثم إن الله عر وجل 
يحكم بين العباد بتمام العدل يوم الفصل. ویومثذ لا راد لحكمه. ولا 


معقب له. 
دل على هذه الحقيقة نصوص من القرآن العظيم» منها: 
۱- قول الله عز وجل في سور ونج : 
« والله بقضي باحق والذيق یذعون من دونه ١‏ 0 بشي ۽ 
ان اله هر بیع ابر ۰ . 
ي فإذا حاء - الله فض باق وخسر رز منغالك 
المبُطلونَ (م/) 4 . 
۱ 520 1 . مه .. ۲ 
۲ - وقول الله عر وجل 8 سورة (الزمر 8 ) في وصف نتائج قضاء الله 
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« وتری الملائكة حافین من و اعرش حون بحمد ر 
قضي بینبم باق وقیل : امد لله لله رب ب امین هم 4 . 


( ۷ ) 
إن الله عر وجلّ ۸ يخلق خلقه عبث ول یضع عباده في ظروف 
الآمال والآلام. والتظالم والتراحم. وفعل الخير وفعل الشر. وتمكين 
ابخبابرة والمحتالين وأهل البغي والطغيان من التسلط على الضعفاء والذين 
١‏ يملكون قدرة ولا حيلة. هوا وا بل ل خلق الله خلقه باق والحى 
في الخلق غاية حكيمة يجري فيها الامتحان ثم نحقيق العدل الذي هو 
الحكم باحق. وتحقيق الفضل الذي هو صفة من صفات الله الحق . 
ما العبث واللهو واللعب فأمور باطلة لا تكون من أفعال الربٌ 
الرهن. الجليل العظيم النرّه عن كل نقصان. 
دل على هذه الحقيقة نصوصٌ من القرآن العظیم 
۱ - قول الله عز وجل في سورة (العنكبوت 1)۲۹ ا 30 
« خلق 1 السَماوات والازض باق 5 في ذلك لآية 
مین ا 6 . ۱ 
۲- وقول الله عز وجل في سورة ة (الأحقاف 62 
م خَلقنا لسَمَاوَات والأزض E‏ باحق وجل 
معتمی وین كفروا ع الذروا مُعْرضونَ )€ . 
۳- وقول الله عز وجل في سورة (ص ۳۸): 
وم لقنا السا والازض وما ينا باطلا لك ظَنّ الْذينَ 
کفروا فویل کفروا م من الثار ۲ >. 
اي : لو لم يكن بعد رحلة الحياة الدنیا حياة آخری يجري فیها 
احساب والجزاء. واقامة العدل الرباني. لكان خلق السیاء والأرض 
وما بینها عملا باطلاء وعبثاً من العبث, لا هدف له ولا غایف 


٤‏ بصائر المعاصر 
والخالق الفاطر الحكيم منرَه عن العبث واللهو واللعب. 


( ۸( 
وعد الله حى 
والله عر وجل قدير على ما يشاءء لأنه إذا أراد شیئا فإنغا يقول له 


كن فیکون. فلا يعجزه وات عا 3 وهو لا یقول الا حقأ وا یقوله 
ما یعد به أن يفعله فإذا وعد وعدا فهو فد له لا محالة . 


ان العاجز هو الذي يمكن أن يخلف وعذه. والله منزه عن ذلك 
واد الکاذب هو الذي یعد ولیس له رغبة ٤‏ الوفاءی والله منزه عن ذلك . 
وی بیان أن وعد الله نزت آیات 5 القران العظیم . منها: 
۱- قول الله عز وجل في سورة (فاطر ۳۵): 


© يا 8 الناس إن وعد الله ۳ فا تفرنکم الحياة ۾ ال ولا 
یفرنکم , ال الْعْرُورٌ (ه) > . 


٩ (‏ ) 
أنزل الله كتابه بالحق 
القران من کلام الله » 9 كان الله عر وجل له 16 إلا حم > فل" 
أن كن كلها ي القران چا وق لقرون وتکن وینکشف للناس 
یوم بعد يوم ما في القرآن العظيم من حنٌّ كان الناس يجهلونه فيشكون 


فيه » وستظل مطابقة القران للواقع تتكشف للناس حتى یوم القیامف وما لا 
ينكشف هم 2 الحياة الدنيا سینکشف لهم يوم الدين . 


دل على هذه الحقيقة نصوص من القرآن العظیم منها: 


١‏ - قول الله عر وجل في سورة (الإسراء ۱۷) يتحدّث عن القرآن ويخاطب 
الرسول : 


مكانة الحق في مفهوم الدين هه 


«وَبالحَقٌ ا وباق نَرَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا مبشرا 
توف ° #. 

أي نا آنز ناه وحملتاه امین الوحي جبریل علیه السلام ا 
فقذ نزل به جبريل باق > لم يغير منه حرفاً واحد ولو غير منه حرفا 
واحداً لما شهد الله له بأنه رل بالحق. وبرهان ذلك واقع حاله ذواها . 

- وقول الله عز وجل في سورة (البقرة ؟) : 

« كان الناس ا واحدّة فبَعَثُ لله النبيين مبشرین ومنذرین 

انز مَعَهُم الكتَابَ باق ليحكم بين الناس فیما اختلفوا 


فیه . . . (۲۱۳) 4. 
اي : كان الناس امه 3 على الإيمان والاسلام منذ عهد 
ادم ی بعل شعت شعث الله الس ر ومنذرين › وأنزل 


( ۱۰ ) 
وأرسل الله ورسّلّه باق وبدین الح 
دل على هذه الحقيقة نصوص من القرآن العظيم» منها: 
۱- قول الله عر وجل في سورة (النساء 4) خطاباً للناس : 

1 ی لناس قد جاءکم الرَسُول با من ریک منوا خیرا 
لکم و تکفروا فان لله ما في السَمَاوَات والأض. وکان الله علي 
خكيراً ۱۷۰ 4 . 

؟ - وقول الله عر وجل في سورة 1 
# هو و الذي ازسل سوه بای ودين احق لیظهره عل الدين 
کله ولو کر کون (r)‏ 4 . 


۱١ (‏ ) 
فا على المؤمنين بهذا الدين الا أن يلتزموا با الذي وصف الله به 
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نفقسه ‏ والتزم به ٤‏ قوله ووعذه وعمله» وأنزل به كتابه. وبعث ره أنبياءه 
ورسله. وإذا ترکوا الحقّ» وجدوا أنفسهم في متاهات الضلال بصور من 
الباطل لا نهاية لهاء قال تعالى في سورة (یونس ۱۰): 
: > ۸ و ۳ ر 2۶ و مشي مر a‏ 6ه 1 ی م هو iE.‏ 

# فذلکم الله ربكم الق فماذا بعد الق الا الضلال فا 
تصرفون (۳۲) 4 . ۱ 

إنه لیس بعد موقع الحق الحدد إلا الضلال في صور من الباطل لا 
نهاية لها . 

فان تَصْرَفُون : أي : فكيفت درن إلى الضلال برياح الأهواء 
والشهوات. وشیاطین الانس وان . 

وعلى المؤمنين ذا الدين أن يحذروا من أن يسوا الح بالباطل 
وهم يَعْلَمُونَءِ لثلا يُقعُوا با وقع به أهل الکتاب من قبلهم. فویَخهم الله 
دهم ونهاهم عن أن يَلْبِسُوا الحقّ بالباطل. فقال الله لبني إسرائيل في 
سورة (البقرة ۲) : ۱ 5 

« ولا تلبسوا احق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون (4۲) 4 . 

وخاطب الله أهل الکتاب بقوله في سورة (آل عمران ۳) موبخاً 
شم : 7 م ۵ م ۳7 5 و 2 ق 2 سور : م ز ۶۴ و 
00 ا« یا أهل الكتاب إلى تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم 
تعلمون؟! (۷۱) 4 . 

لون تخلطون وال 


بات 


مب 
ضور الإدراك ین الْصََوَاب وا مسا 


إدراك الناس الوجه لمعرفة حقائق الأشياء له صور شت بين الصواب 
والخطأ. والحقٌ والباطل. ولو كانوا صادقين في إرادة إدراك الحقيقة. 
وجادین في البحث عنها. 

آما الذين لا يريدون الحقيقة هوى في آنفسهم. فإنهم يصوّرونها كذباً 
وزوراً وافتراءً كما يشاءون وعلى ما يشتهون . 

وفيا يلي بيان لصور الإدراك بين الصواب والخطأ والحق الباطل . 


#+ د ا 


الصورة الأولى : 

أن يدرك المدرك الحقيقة إِدَرَاكاً کاملا. ويكون ذلك باستیعاب 
الإدراك لكل عناصر الحقيقة وأجزائها وصفاتها. 

وهذه الصورة قليلة الوجود ٤‏ الناس ونادرة چا ومن أمثلتها 5 
الحساب أن ندرك أن إضافة واحد إلى واحد يساويان معاً اثنين. فإدراكنا 
هنا قد كان لكامل الحقيقة المعروضة للادراك . 

وإدراك الناس لكامل الحقيقة--لا-يكون-غالباً إلا في الذهنيات ما 
بالنسبة إلى الأشياء الموجودة في الواقع خارج الذهن. فإدراك حقائقها 
وماهياتها إدراكاً کامله آمر متعدرء أو يكاد يكون درا لان الناس ل 
یعطوا في الخلق الأجهزة الكافية للتعرّف على حقيقة ماهيّات الأشياء. بل 
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الموجودة خارج الذهن . 

وفي الغالب يكون إدراك الناس لحقائق الأشياء إدراكاً ناقصاً. 
ومقصوراً على ما يحسونه منهاء وهي صفاتها وسماتها وعلاماتهاء حتى إنهم 
لا يستطيعون أن يدركوا جميع ما يمكن أن بحس من صفاتها وسماتهاء لان 
أدوات الاحساس التي وهبها الله للناس محدودة جدّاًء ك وكيفاً. 

وهذه حقيقة يعرفها الناس من أنفسهم بالتجربة. ودل عليها قول 
الله تعالى في سورة (الاسراء ۱۷): 

« ويسألونك عن الروح؟. قل: الروح من أمر ربيء وما أوتيتم من 
العلم إلا قلیلا © (80). 


ودلت عليها قصة خلق الله لادم إذ أبان الله لنا أنه علم ادم 
الأسماءء والأساء لا تتجاوز حدود السمات والصفات والعلامات 
الظاهرات. آما حقائق ماهیات الأشياء فلا تصل إليهاء قال الله تعالى في 
سورة (البقرة ۲) : 

« وعلّم آدم الأساء كلها ثم عرضهم على اللائكة فقال: أنبئوني 
باسیاء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. 
إنك أنت العلیم الحكيمٌ * قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلا أنبأهم 
باسمائهم قال: أل أقل لكم: إني أعلم غَيّْبِ السماوات والأرض» وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون 6 (۳۱- ۳۳). 


والأشياء التى لا تملك الحواس إدراكها هى بالنسبة إلى أصحاب هذه 


والأمور الغيبية أمور نسبیت. تختلف باختلاف آخوال الأدوات 
الدرکت لمختلف الخلوقات ذوات الادراك . 
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إن الذي له عینان. ولكن ذهب الله بنورهما فهو لا یری با شيئاء 
هو أعمئ عمی تامَاً مطبقاً. فان كان یری بها أو بإحداهما شيئاً قلیلا» فهو 
بالنسبة إلى ما يرى مبصرء وبالنسبة إلى ما لا يستطيع أن يراه هو أعمى . 
لا يستطيع أن يرى من الأشياء الموجودة التي يكن أن ترى إلا قدراً 
يسيرأء وطفيفاً جدّاً بالنسبة إلى ما لا يستطيع أن یرای فهو إذن يلك من 
البصر بمقدار ما يستطيع أن يرىء كا أن لديه قدراً من العمی بمقدار 
الذي لا يستطيع أن يراه. 

ومبذا ترى أن نسبة العمئ عند كل المبصرين من الناس أعظم بکثیر 
من نسبة البصر الذي يملكونه. وكل المبصرين من المخلوقين لديم عمى 
نسبي بقدر الأشياء التي لا يستطيعون رؤيتها. 

إذن فالبصر والعمی من الأمور النسبیة» ومثل البصر سائر الحواس 
التى هی أدوات اتصال قدرات العرفة فینا بالأشياء التى يكن أن تحس . 

لذلك فإن معارفنا عن الأشياء معارف غير كاملةء بل هی ناقصة 
نقصاناً كثيراً. 

ومن العمئ النسبيّ الطارىء ما يولّده الحوى أو اب آلسنا نرى 
أن العاشق أو صاحب الموى محجوب عن أشياء كثيرة مما يراه غیره إنه 
مصاب بعمی جزئي طاریء سسة الموى أو العشق ‏ فهو لا یری من 
أبعاد ما ہوی أو من یعشق. إلا البعد الذي يزيده هوى أو يزيله عشقاً. 
ومن أجل ذلك يسهل اصطياده من كل الجهات الا الجهة التي تقع فيها 
دائرة هوای أو دائرة معشوقه. ثم هو من هذه الجهة يسهل إغواؤه. نظراً 
إلى أنها تمل أكبر جهة آسرة له» فهي تملك فيه نقطة ضعف لا يستطيع 
ا د 


ومَنْ يُعرض عن رؤية ما يستطيع أن يراه» هو بالنسبة إليه أعمى» 
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كالذي لا يستطيع أن يرى أصلاء لانْ النتيجة واحدة» فهو کفیف. لمّا 
مكفوف البصر بقوة خارجة عن إرادته» أو كاف بصره بإرادته» ولذلك 
وصف الله المعرضين عن رؤية الق العروض أمامهم بأنهم عمي» مع 
آنهم لو شاءوا آن پر وه لرأوه» ولكن كموا أبصارهم عن رویته بارادتهم ‏ 
واتبعوا آهواء‌هم واستکبروا والتصوص القرانية 2 هذا کثیرة منها ما 
يلي : 
١‏ قول الله تعالى في سورة (الأعراف ۷) في شأن قوم نوح عليه السلام : 
« فکذبوه فانجیناه والذین معه 5 الفلك. وأغرقنا الذين کذبوا 
بآياتنا. إنهم کانوا قوماً عمین ) (14). 
أي : كانوا عمياناً عن روّیه دلائل احق الذي جاءهم به توح 95 
صرفوا أبصارهم بإرادتهم عن رؤيتهاء فلم يروهاء فكانوا بالنسبة إليها 
عمیانا. 
۲ - وقول الله تعالى بشأن النافقین في سورة (البقرة ۲): 
« مثلهم کمثل الذي استوقد نارا فلا أضاءت ما حوله ذهب الله 
یرجعون 6 (۱۷ -۱۸). 
فهولاء الصنف من الناس رأوا امداية ودلائلها وأنوارهاء ثم کفوا 
أبصارهم عنباء واختاروا بإراداتهم عدم رویتهك وعدم الإحساس مهأ 
عن طريق أسماعهم . وعدم الاعتراف مهأ صادقين . فهم صم بكم 
عَمیّْ بالنسبة إلى الهدى الذي جاءهم به الرسول. 
۴ - وقول الله تعالى بشان الكافرين في سورة (البقرة ۲): 
« ومثل الذين كفروا كمثل الذي يَنْعِقُ با لا يسمع الا دعاء ونداء 


و ثم و9 


صم بكم عمی فهم لا يعقلون 6 (۱۷۱). 
أي: فهم لا يسمعون من كلام الداعي ذي ,المضامين الرفيعة في 


الهداية إلا صوتاً لا يزيد على أنه دعاء ونداءء كا تفهم الأنعام من 
كلام راعيها الذي ينعق صائحا فيهاء ولا يرون دلائل الهداية الربانیت 


ولا يعترفون بالحقَّء فهم صم بكم عَمَي» ومن كان كذلك فهو لا 
¥ ¥ * 


الصورة الثانية : 

أن يدرك المدرك من الحقيقة مقداراً ما غير مستوعب لکل عناصرها 
وأجزائها وصفاتهاء وهذا هو الإدراك الناقص لحقائق الاشیاء. 

ونؤكد هنا كما سبق لدى شرح الصورة الأولى» أن علم الناس 
بالأشياء مهما كان مطابقاً للواقم. فإنه في الغالب يمكل علا ناقصاً. لا علا 
مستغرقاً لكل ما يكن أن يُعلّم من الشيء موضوع البحث. 

والعلم الناقص المطابق لجزء من الواقع أو الحقيقة الفكرية المجردة 
علم حقيقي » بشرط اعتراف صاحبه عبلغه من العلم, ودون أن يشتط ٤‏ 
الادعای فيزيد على ما يعلم ولو مثقال ذرة . 

فان زاد في الادّعاء شيئاً ما فقد أخطأ بقدار ما زاد في الادعاء. 
ولا كان علم الذین قصّروا أنفسهم على البحث عّا في الحياة الدنیا علا 
ناقصاً وقفوا فيه عند حدود ظواهر هذه الحياةء وأعرضوا عن الحياة 
الاخری. وغفلوا عنها ول يبحثوا عا فيهاء قال الله تعالى بشأنهم في سورة 
(النجم 9۳) : 

« فأعرض عن مُنْ تولى عن ذكرنا وم رد الا الحياة الدنيا * ذلك 
مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم يمن 


اهتدى » (79 -۳۰۰). 
فأثبت الله هم علا ولكنّه علم ناقص قاصرء جعلهم يقفون عند 
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حدود القلیل القریب منهم ویعرضون عا هو أجل وأبقى . 

وقال الله تعالى بشأنهم في سورة (الروم ۳۰): 

« ولكنّ أكثر الناس لا یعلمون * یعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا 
وهم عن الآخرة هم غافلون 6 (7-5). 


فنفى عنهم علا وأثبت هم علا ببعض الظواهر من الحياة الدنيا . 
# #د 96 


الصورة الثالثة : 

إدراك تختلط فيه حدود الحقائق. وهو الأمر الذي ينجم عله عدم 
التفاصل الواضح بين هذه الحقائق, وقد يكون اللاختللاط 5 الأجزاء 
المقارية للحدود . 

وكثير من أغاليط الناس تأي من عدم تفاصل الحقائق ف أذهانهم . 
إذ تمترج حقيقتان فأكثر في أوهامهم وتصوراتهم. حتى يكون الحكم لديهم 
على بعضها منسحبا في تصورهم على غيره» ما اختلط في أذهانهم به . 


أمثلة : 


١‏ كالخلط بين النية والعمل. فالحكم بصحة اليه لا يستلزم الحكم 
بصحة العمل والحكم بضحة العمل لا يستلزم الحكم بصحة النية. 

ومنه الخلط بين العمل والاخلاض لله فيه» فبعض الناس يتوهّم أن 

من أخلص لله في عمله أعفى نفسه من المسؤولية. وأعطاه الله ما بحب 

من نتائج» ولو لم يتقيد في عمله بأركانه وواجباته وشروطه. ولو ۸ يتبع 

فيه منهج الله ولا سنته. وهذا غلط فاحش. ناشیء عن التباس 

الحقائق عنده. واختلاط بعضها ببعض من دون عیبز. وتومم أن 
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۲ وکالاسلام والایان فالحكم بصحة الإيمان لا يستلزم الحكم بصحة 
الإسلام وسلامته. والحكم بسلامة وصحة الإسلام من جهة الظاهر 
لا يستلزم الحكم بصحة الإيمان وصدقه. فقد يسلم المنافق إسلاما 
مستوفي الشروط والأركان بحسب الظاهر» وهو كافر في حقيقة أمره. 

۳ وكالاجتهاد ونتيجته» فالحكم على النتيجة بالصحة. لا يستلزم أن 
تكون طريقة الاجتهاد سليمة حتا. فقد يستنتج المجتهد من طريقة غير 
سليمة استنتاجا يصادف إصابة الحق. فالنتيجة صحيحة في ذاتها ولكن 
لا من هذا الوجه الاجتهادی وطريقته غير السليمة . 

وقد يسلك المجتهد طريقة سليمة في الاجتهاد بوجه عام الا أنه 
قد يخطىء في بعض عملياتهاء فيأتي بنتيجة هي خطأء أو بنتيجة هي 
صواب ولكن على سبيل المصادفة . 

والحكم السليم يجب أن يورّع على جوانب الصواب والخطأ توزيعاً 
جزئيًاً. فيقال: الطريقة غير سليمةء والنتيجة صادفت الصواب. أو 
الطريقة غير سليمة» والنتيجة غير صحيحة . أو الطريقة سليمة» ولكن 
حدث خطأ في نقطة كذاء فجاءت النتيجة غير صحيحة. أو الطريقة 
سليمة» وقد حدث في بعض مراحلها خطأء ومع ذلك جاءت النتيجة 
صحيحة على سبيل المصادفة» ودليل صحة النتيجة كذا وكذاء أو دليل 
فساد النتيجة كذا وكذا. 

هذا ما يوجبه البحث العلمي السليم القائم على التمييز التام بين 
الحقائق» وعدم اختلاط بعضها ببعض. 


٤‏ - وكالكل والجزء. فالحكم على الكل بأمر لا يستلزم الحكم على الحزء 
بذلك الا وكذلك العکس. للتباين بين الكل والجزء. وللتفاصل 
فإذا كان الباب المغلق ینم دخول الرياح الباردة إلى الغرفت فان 
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هذا الحكم لا یستلزم أن یکون نصف الباب مانعاً أيضاً من دخول 
الریاح الباردة إلى الغرفة . 
وإذا كان الأكسجين الذي هو جزء من الاء مادة قابلة للاشتعالء 

فان ذلك لا جام أن يكون الاء الذي حتوی على الأكسجين 
روخن كا لاال پرفه. كلا مولما من تاه لها 
الأكسجين القابل للاشتعال. وامیدروجین الساعد على ذلك . 

ه ‏ وکالتدرج في الدعوة إلى الاسلام وکمال الاسلام في ذاته. فالتدرج في 
الدعوة إلى الاسلام أسلوب تربويٌ حکیم دائم. يُتبع فيه النهج الرباني 
والسنّة النبوية» واستخدامه في الدعوة لا يتعارض مع كمال الدين في 
ذاته واستقرار آحکامه . 


إن التدرج في الدعوة إلى الدين لا یستلزم استحلال فعل محرم أو 
ترك واجب من ۳ الدین الستقرت ولكنه يقتضي الاشتغال في 
الدعوة بالأهم ولا ثم ا ؤر آغون ویستفاد لذلك من حكمة الله في 
تدرج إنزاله لأحكام الدين وشرائعه. حتى إذا استجاب الدعو إلى 
مرحلة انتقل به الداعي إلى مرحلة وراءها. وهذا ما علمه 
رسول الله َة لمعاذ حين بعثه إلى اليمن . 


روف البخاري ومسلم عبن ابن عباس - رضي الله ا :أن 
رسول الله َة لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: 


«إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا اله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض علیهم 
حمس صلوات في کل يوم وليلةء فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله 
افترض علیهم صدقة تؤخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهمع فان هم 
آطاعوك لذلك فإيّاك وکرائم أموالهم. واتي دعوة الظلوم قانه لیس بینها 
وبين الله حجات) . 
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ولا كانت النسبة العظمى من الحقائق في الوجود الخارجي. وفي 
التصور والإدراك الفكري. هي من قبيل الحقائق المركبة لا الحقائق 
البسيطة» كان علینا أن ۳ حدود أجزاء الحقيقة الركبة التي نبحث 
فيهاء أو نعرضها للآخرين» أو ندعو إليهاء أو نناظر فيهاء وأن لا نخلط 
بين هذه الأجزاء. حتى لا نقع في اللْبّسء أو نوقع غيرنا في اللبس وكان 
علينا أن نعطي کل جزء منها حقه كاملاء في التصور الفكري. وفي 
الممارسات والتطبيقات العملية . 

وما أكثر الأخطاء التي يقع فيها المفكرون والعاملون بسبب عدم 
تصوّرهم للحقائق المركبة على وجهها الصحیح. وعدم إعطاء كل جزء منها 
حقه من العناية والعمل . 

وفي بحث: «الدين الحق منبج وسط بين التفريط والغلو» مزيد 
شرح مذه النقطة. 


ويستخدم الأبالسة والضللون من الناس وسيلة التلبيس› وهو لبس 
الحقائق وخلط بعضها ببعضء لينخدع التأثرون بهم. فيتبعوهم. ومن 
ذلك لبس المحبة والتعظيم للرسول أو لبعض الصالحين ببعض الصور 
والأعمال الخاصة بالعبادة لیدفعوا مهم إلى اتخاذهم شركاء من دون الله . 


ومن ذلك ما كان يوحي به أبالسة الك من جر وإنس» من 
تلبيس الدين على الذين يطيعوهم في تشريعاتٍ ما أنزل الله بها من 
سلطان» كأن يوهموهم أن من طاعة الله أن ينذروا ذبح العاشر من 
آولادهم لاصنامهم کهبل أو منا آو اللات أو العزی وذلك شکرا 
لله على ما آنعم به علیهم من البنین الكثرء فهم يخلطون شم حقيقة 
الشرك بحقيقة الدین. ویلسون عليهم الأمر» قال الله تعالى في سورة 
(الأنعام : 


ل وكذلك زین لكثير من المشركين قتل أولادهم شرکاژهم ليردوهم 


1۹ بصائر للمسلم المعاصر 
وليَلْبِسُوا عليهم دينهم. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما 
یفترون » (۱۳۷). 

لیردوهم : أي ليهلكوهم . من الردی» وهو اللاك . 

عليهم دينهم . أي لیخلطوا علیهم دينهم » فیدخلوا مفاهیم 
الشرك 5 مفاهيم الدين› وشا من الدین ما هو من مفاهیمه . 

ومن ذلك أيضاً ما دمغ الله به أهل الكتاب من لیس الق 
بالباطل. فخاطب اليهود بقوله في سورة (البقرة ۲): 

« ولا تلبسوا الق بالباطل وتكتموا ات وأنتم تعلمون 6 (4۲). 

وخاطب آهل الکتاب عامة الیهود والنصاری بقوله في سورة (آل 


عمران ۳) : 
ويا أهل الكتاب م تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحقٌ وأنتم 
+ 4 % 


الزيادة على حدود الحقيقة الى نوجه ها الادراك مع تصور أو ادعاء 
أن هذه الزيادة داخلة في حدود الحقيقة . 

ويكون e‏ غير مطابق للحقيقة. ويي التعميم الفاسد 
عند ال , بعض الأشياء أحكام وصفات ليست فا وهده الأشياء الى 
تناوها ا الفاسد.ء ذات حقائق لا يصح فیها ا ا الذي 
تصوره الإدراك خطأ أو ادعاه صاحب الادعاء خطاً أو كذياً. 

فبين الإدراك وبين الحقيقة ٤‏ هذه الصورة تلاي من حهه وتخالف 
من جهة أخرى. وجهة التخالف هي الجهة الي .امتذ إليها التعميم 
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والأغاليط أو المغالطات التي تجلبها التعميمات الفاسدات كثيرات 
جدّا قد يقع فيها العلاء والباحثون من غير قصد فيخطئون» وهي بذاتها 
فرصة سانحة یستغلها المغالطون المضلّلون استغلالا واسعاً. 

إن التعميم في الحكم بالاستناد إلى أمثلة فردية واستقراءات ناقصف 
أخطر مغالطة فكريّة. تقتات مها وتعيش عليها المذاهب الفكرية المعاصرة. 
ذات الاتجاهات النحرفة في مختلف الميادين والعارف التي اختلط فيها احق 
بالباطل . 

والتعميم الفاسد في الحكم قد ينجم عنه قلب الحقّ باطلاً والباطل 
حقاً. والمعمُم تعمي) فاسداً قد يقبل المذهب كلّه. لأنه قد رأی بعضه 
حقاً. وقد يرفض المذهب كله. لأنه قد رأى بعضه باطلا. 


ان على الباحث طالب احق أن ری وان الوضوع العام » أو 
عناصر الذهب ويبحث کل جزء افيه بحثاً مستقلا ويعطي حکمه عليه 


بالدلیل » ولا يصح له أن يعطي حك عامًا بالصحة لجرد أنه رأی بعض 
عناصر ا موضوع صحيحة. أو رأى بعض مسائل الذهب صحيحة . 


على البعض. ويسقط في الخطأ أو الغلط هنا فريقان: 
أ - فريق يحكم بالبطلان على کل غناضرا ا أو کل مسائل 
الذهب وقضاياه ومقولانه . لأنه رأئ خطأ أ و بطلاناً في بعضها. 


ب - وفریق يحكم بالصحة لكلّ عناصر الوضوع. أو کل مسائل المذهب 
وقضاياه ومقولاته. لأنه رأى بعضها شهار 


A.‏ بصائر المعاصر 


أن الجزم بالتعميم لا يجوز أن يكون إلا نتيجة استقراء تام لكل الوحدات 

فإذا اتحد الحكم في کل الوحدات أمكن عندئذٍ إصدار حكم كل 
عام عليها جميعاً. والا فان كان الأغلب يحمل هذا الحكم أمكن إصدار 
حكم أغلبيّ. لا حكم شامل. وان كان دون ذلك فالحكم يجب أن يكون 
بحسب الحقيقة. التي يشهد لا الواقع. أو دليل الفكر وبرهان العقل . 

إن على الباحث أن يفصّل أي موضوع ذي عناصر إلى عناصره 
ووحداته الجزئيةء ثم يبحث في كل عنصر منها وفق أصول البحث 
وهكذا حتى يستوقي كل العناص ول نع بكثرة عناصر الصواب. فقد 
بأتي عنصر باطل فاسد فيكون سبباً في إبطال نظرية الموضوع کلّه. ويكون 
هذا العنصر بثابة السمٌ في الدسم بالنسبة إلى جملة النظرية. 

إا ا لا من قق ال میات ا كاف لازا تنسب از 
عنصر متزجه سعضها من الغذاء النافع الطيب . 

ومن سموم الأفكار نلاحظ مثله أن فکرتي الحرية المطلقة والمساواة 
العامّة» إذا أطلقتا من آقفاصهبا افترستا كل مبدأ أخلاقي كريم فاضل. 

فإذا جمعنا مذهباً أخلاقياً مؤلفاً من مئة عنصر مثلاً. منها الصدق 
والاخاء والأمانة والمحبة والتعاون. إلى غير ذلك من مبادىء كرية» وأطلقنا 
فيها فكرتي الحريّة غير القيدة والمساواة العامّة في كل شيء. كانتا كافيتين 
لأن تعطلا كل المباديء الأخرى عن العملء وتفسد مفاهيمها. 

فكيف مها إذا اجتمعتا مع الاخاء فقط. أو مع العدالة فقط. كا 
فعلت الماسونية 5 شعارهك وکا فعلت الثورة الفرنسية 5 شغعارها. 5 
العلم بان هذه الشعارات مما وضعه أحبار اليهود لاقامة الثورات وإفساد 
الشعوب . 
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وهكذا تكون ا ۳۴ الأفكار ي حشود مسائل العلوم والعارف 
الحقة. 

إن على الباحث الناقد أن يغربل السائل ويثبت الق والصالح 

والسقطات الشنيعات ٤‏ هذا المجال تأتي معظمها من الأحكام 
التعميمية الفاسدة. 

إن الأصل في الاستقراء الناقص أنه لا يصح الاعتماد عليه لاصدار 
أحكام عامت فدلالة الااستقراء الناقص دلاله ضصعیفه اد التعمیم اغا يأتي 
بقياس ذهنى يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. 

ولكن قد يكون التعميم القياسي مقبولاً في قوانين الطبيعة بعد 
الاستقراء الناقص. نظراً إلى أنه مقترن بقاعدة عامّة أكدتها الملاحظة 
المتكررة جذا. وهي أن سنة الله في الطبيعة التي طبع عليها الأشياء 
واحدةء وأنْ نظامه نظام عام» فا ينطبق على البعض الذي تناوله 
الاستقراء ينطبق غالباً على ما كان من نوعه وفصيلته ومستجمعاً لكل 
صفاته. على أنْ ذلك انا يعطى نظريّة قابلة للتعدیل. ولا يعطى حقيقة 
نهائية . 
انبا أحكام ظَيّْةَ صالحة للعمل, لا أحكام يقينية؛ الا في بعض الصور 
التي يكون التعميم فيها مقترناً بقياس يعطي حكأً قطعياً. كأن يكون مالم 
یدرس بالاستقراء أولى باشکم ما درس به. 


آمثلة من التعمیمات الفاسدات : 


الثال الاو : إصدار أحكام تعميمية على القدمات ونتائجهاء مع أن 
الحكم في حقيقة الأمر هو على المقدمات فقط. أو على النتائج فقط . 


۷.۰ بصائر المعاصر 


ان كثيراً من الاخطاء تأتي من الحكم على النتائج بالنظر فقط إلى 
مقدماتها أو وسائلها أو أسبابها والناهج الوصلة إليهاء وکذلك من الحكم 
على القدمات أو الوسائل أو الاسباب والناهج الوصلت بالنظر فقط إلى 
النتائج . 

ویکون الخطأ الفكري هنا من التعمیم الذي ينشأ عن مد القذمات 
أو الوسائل والأسباب والناهج إلى نتائجها أو العکس . 

ویلاحظ في هذا الخطأ جانب التعمیم الفاسد. كا يلاحظ فيه أيضاً 
جانب الخلط بين حقائق الأشياء وعدم التمييز بين حدودهاء كا سبق بيانه 
في (الصورة الثالثة) . 

ويظهر الخطأ بسبب هذا التعميم الفاسد. أو الخلط بين حقائق 
الأشياء في أربعة أشكال : 


الشكل الأول: أن يرى العمم تعميا فاسداً صحة النتيجة فيحكم 
بصحة القدمة أو الوسيلة أو السبب أو النهج . مع أن النتيجة قد تكون 
صحيحة في ذاتهاء بين| تكون وسيلتها غير صحيحة. 

مثال ذلك أن يقول قائل: إن الصيام في شهر رمضان واجب شرع 
(وهذا حق) بدليل أن قس بن ساعدة الايادي كان يصوم شهر رمضان. 
(وهذا الدليل باطل). فكون النتيجة صحيحة لا يدل على أن الدليل الذي 
استدل به صاحب هذا القول صحيح . 


فمن يحكم بصحة الدليل لأنه رأى الحكم الذي استنتجه صاحبه 
ويتخذ هذه الحيلة أصحاب الذاهب الضالت ليزحفوا عن طريقها 
الصلوات الخمس. والزكاة» والصیام والحج. من أركان الإسلام» بدليل 
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أن إمامهم المعصوم قد أفتى بذلك فيرى العامة هذا الكلام صحيحاً 
ويغفلون عن فساد الدلیل . 

ثم یزحف أصحاب مذهب الامام العصوم. فیقولون: إن إمامهم 
العصوم قد أفتى بانه لا تصح بيعة لامام ما الا للامام الذي يعيّنونه هم 
وفتاوى أخرى 3 ما آنزل الله بها من سلطان. ویخدعون بها على طريقة 
الزحف التعميمي. أو الخلط بين حقائق الاشیاء. 

الشكل الثاني : أن يرى العمم تعمی فاسداً صحة بدايات المقدمات 
أو الوسائل أو الأسباب أو المناهج» فيحكم مباشرة وبتعميم فاسد بصحة 
النتائج . مع احتمال وجود أخطاء قد تعرض ها الباحث في مراحل بحثه. 
رغم سيره في بدايات سليمة» ومناهج صحيحة بوجه عام . 


إن خحطاً بسیراً في بعض العمليات الحسابية» ضمن منهج رياضي 
سليم بوجه عام يعطي نتيجة خاطتئة. بعيدة عن الصواب بعد الباطل 
عن الحق. 

ا ري ۲۳۳ 
حكم من الأحكأم. ثم تأي النتيجة مخطئة وجه الصواب, لا خحطاً ما قد 
ا 0 > كخطإ في دلالة کلمت أو خطأ في 
عدم جمع مختلف النصوص حول الوضوع. أو غير ذلك . 

الشكل الثالث: أن يرى العمم تعميأ فاسداً بطلان النتيجة» 
فيحكم مباشرة وبتعميم فاسد ببطلان كل المنهج الاستدلالي الذي سلكه 
مقدّم هذه النتيجة. مع أن منهجه قد يكون سلياً بوجه عام إلا أن 
النتيجة التي توصل إليها قد كانت مجانبة للصواب» بسبب تعرضه خلال 
بحثه لخط] جزئي ل أفضى به إلى خطأ في النتيجة التي توصل إليها. 


الشکل الرابع: أن يرى العمم تغمیا افانتل) نساف الوسيلة: أو 
السیب أو ا منج › فیحکم مباشرة وبتعمیم فاسد ببطلان النتيجة . مع آن 


VY‏ بصائر العاصر 


النتيجة قد تکون صحيحة ف ذاتها. ولکن لا لدلیل الباحث صاحب 
الادعای واغا لدليل آخر غیره . وهذا الدليل الااخر صحيح له غبار عليه . 


کمن جاء بحدیث موضوع فأثبت به حكياً شرعيّاً. مع أن هذا 
الحكم نفسه ابت بنص شرعي صحیح, كاية قرانية أو حدیث صحیح. 
إن استخدام هذا الستدلٌ للحدیث الوضوع یعتبر وسيلة فاسدة. ومنیجا 
باطلا» لكنّ ذلك لا یژثر على الحكم سلباً. كما لم يؤثر فيه ایجاب فالحكم 
بحذ ذاته ثابت وصحيح بدليل اخر ثابت وصحیح. 


وف مثل هذه الحال يجب رد الدلیل فمقط ‏ فیقول العترص : هدا 


وبسبب جع النتائج مع القذمات أو الوسائل أو الأسباب في تعمیم 
فاسد سقط الذین یقولون : ان الق یتعدد ٤‏ السائل الا جتهادیه 
لاستخراج ال حکام الشرعیة بحجة أن الله عر وجل قل رصي من كل 
مجتهد ما ينتهي إليه اجتهاده. 


لقد رأى هولاء أن الوسيلة)وهو(الاجتهاد المأذؤن به وسيلة مقبولة 
عند اش فحکموا بان اللتيجة حقّ) ولقد دخل عليهم هذا الوهم من 
التعميم الفاسد. الذي جر إليه جمع الوسيلة مع النتيجة في اطار واحد. 
دون إقامة الحدود الفاصلة بينهاء مع أن الرسول ييل قال في صریح 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو وأبي 
هر یره : 

«إذا حکم الحاكم فاجتهد فاصاب فله آجران. وإذا حکم فاجتهد 
فأخطأ فله آجر واحد». 


وفي حديث وصيته و لكل أمير يؤمره الذي رواه مسلم عن بريدق 
حاء قوله : 
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«وإذا حاصرت آهل حصن. فأرادوك أن تنزهم على حكم الله. فلا 
تنزلهم, ولكن أنزهم على حکمك. فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله 
ام ۷ ؟) . 

فقد فرق الرسول ب بين الإذن بالاجتهاد والحكم ما آدی الیه 
الاجتهاد. وبين کون الحكم في ذاته صواباً أو خنطا موافقاً حكم الله أ 
غير موافق». فأبان أن الوسيلة قد تكون صحيحة المنبج ادرا با 5 
النتيجة قد تكون صواباً وقد كو خط 


فإذا كانت النتيجة صواباً فهي حقّ. ولن توصل إليها باجتهاده 
أجران : 
© أجر اتخاذ الوسيلة المأذون مها. 
وأجر إصابة الحق. لأنه بالغ في التحري. وتجرد للوصول إلى الحق 
تجردأ كاملا وحمل نفسه ما يدعو إليه البر والإحسان . 
واذا کانت النتيجة خط د فهی باطل. وصاحبها معذور عند ال ق 
أن يحكم بهاء لانه قد كان مأذوناً شرعاً باستخدام الوسيلة» وله باجتهاده 
آجر واحد فقط هو أجر اتاد الوسيلة صمن حدود الإذن الشرعي . 
وصمن الشروط التي تأمر مهأ موحبات التقوی . 
فالحقّ واحد غير متعدّدء وحكم الله لو بلغه رسوله مباشرة هو حكم 
وأهل العلم والاجتهاد بأن يجتهدواء وأعطاهم العذر إذا أخطؤوا. 
المثال الثاني : ومن التعميمات الفاسدة المنتشرة» الحكمٌ على كل 
معطيات الحضارة الغربية بالصحة, أو الحكم عليها كلها بالفساد. 
فمن حكم عليها جميعاً بالفساد فقد رأى عناصر منها لمحالفة 
للمقرّرات الديئيّة» فقاس سائر العناصر على ما رأى قياساً فاسداً. فحكم 
عليها جميعاً بالفساد. 


۷ بصائر المعاصر 


تعميمي باطل . 

ومن حکم علیها جیعاً بالصحة» فقد رأی ما صح منها في معطیات 
العلوم البحتة. وما ظهر من آثارها في النجزات التطبيقية الادیة. فقاس 
سائر العناصر على ما رای قياساً فاسداً. فحکم علیها جميعاً بالصحة. 
باطل . 

إن التعمیمات التى تستند إلى قياس فاسد تعمیمات فاسدت لأنْ 
القیاس الذي هو دلیلها قياس غير صحيح» ومبعث قبوها لدی الجماهير 
جهلهم بأسس اکتساب العرفت وثقتهم العمیاء القائمة على غير أساس 

إنه لیس من الضروري أن یکون من يستطيع التغلب على الصارعین 
الأدباء 5 الأدب» أو على علماء اخسات والهندسة 5 علومهم . حى ولا 
على الملاكمين في اللاکمة. أو البهلوانيين من الرياضيين في ألعاب افة. 

وكذلك ليس من الضروري أن يكون المتفوق في العلوم الصناعية قد 
وصل إلى الق في قضايا الأخلاق. أو في قضايا فلسفة الوجود. والبحث 
عا وراء الظواهر المادّية» فضلا عن قضايا الدين ذات الصادر الربانية 
والعارف الغيبية . 

المثال الثالث: ومن التعمیمات الفاسدة التي يطلقها اللحدون رفض 
كل دین. لأن بعض ما یطلق عليه اسم «دین» هو باطل . 

إن هذا التعمیم يستند إليه دعاة الإلحاد لدی ماربتهم. للاسلامی 
ویطلقون به جدلياتهم الغوغائیت. عند مجادلتهم الشبان الخاهلين بأساليبهم 
وطرقهم الغوغائية . 


صور الإدراك بين الصواب والخطأ Vo‏ 


الخال الرابع : ومن التعميمات الفاسدة حكم كثير من الناس على 
كل عناصر مذهب فکري إنساني وج بأنها حق . أو هي الأصلح 
والاقوی لأنهم رأوا بعضها حقأًء فانجذبوا إلى اعتناقه. أو رأوا بعضها 
الأخرى. دوغا فحص ولا ييز » ثم رفضوا المذاهب الأخرى دوغا فحص 

وكثيراً ما يكون في العناصر التي لم يفحصوها وعمّموا حكمهم عليها 
باطل کثر وأمور ضارة غير صالحة» وربا يكون 5 المذاهب التي رفضوها 
بحکم التعمیم الفاسد عناصر حق كثيرة» وآمور نافعة وصالكة. 

ومن ذلك تعميم الحكم على الاشتراكية. ذات الفاهیم التي تشمل 
کثیراً من القضاياء ومن هذه القضايا ما هو حق وخير. ويتمق مع نظام 
الاسلام الا قتصادي ومنها ما هو باطل وشر ولا يقره نظام الإسلام . 

والذین سقطوا في خطأ التعمیم الفاسد هذاء اندفعوا في تأييد 
الاشتراكية» أو تسرعوا في اعلان أن نظام الاسلام الاقتصادي يتفق مع 
الا شتراكية ویارکهك لجرد آن فيها بعص القضايا العادلف المتفقة مع نظام 
الاسلام . 


وقد كانت الفتنة بالاشتراكية عند إغراءاتها الأولى سبباً في جعل 
كثيرين من الغيورين على الاسلام الناقمين من ظلم الرأسمالية» يندفعون 
في تأييدهاء ويغفلون عن شرورهاء وويلاتها الكثيرة» التي تفوق شرور 
وويلات الرأسمالية.» فسقطوا بسبب ذلك في آخطای أعطت جاهیر كثيرة 
من المسلمين صورة عن الإسلام تحالفة لحقيقة نظامه وأحکامه. 

وفي مقابل ذلك تعميم الحكم على الرأسمالية ذات المفاهيم التي 


تشمل كثيراً من القضاياء ومن هذه القضايا ما هو حقّ وخ ویتفق مع 
نظام الاسلام الا قتصادی ومنها ما هو باطل وشن ولا یقره نظام الإسلام : 


۷۹ بصائر المعاصر 


الثال الخامس: ومن أمثلة التعمیمات الفاسدت تعمیم الحرية. 

وإطلاقها من غير قيود» واعتبار كل دائرة من دوائرهاء وکل موقع من 
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مواقعها. أمرا حسناء مع أن کثیرا من دوائرها ومواقعها خطر خطير وشر 
للأفراد و للمجتمعات . 

إن حرية كل فرد إذا أطلقت تصادمت وتصارعت مع حریات 
الآخرين. وتصادمت وتصارعت مع مبدأ الحق . 

وقد علمنا أن شعار الحرّية قد أطلقه الضللون المفسدون في 
الارض. ليفتنوا بها الناس. ولتكون سبباً في تدمير أوضاع اجتماعية قائم 
تمهيداً لتسلط أصحاب المصالح الذين روجوا شعارها. 

ويطلق بعض الدعاة الإسلاميين المخلصين كلمة الحرية دون 
فیودها وجعلوغها من مبادیء الا سلام المجيدة. ويؤيدون هذا الإطلاق 
وهم غافلون الشعارات الضللة التى روجتها الماسونية» والنظمات اليهودية 
الأخرى. وهي الشعارات الي آقامت رسا الشورة الفرنسية العلمانية» 
وأقامت ما العلمانية الكماليةء وكثيرا من العلمانیات الأخرى. وينساقون 
وهم لا يشعرون في خط المكيدة الكبرىء مع أنهم يعلنون بصدق محاربتهم 
هذه المنظمات الضللة المفسدة» ولسائر أعداء الاسلام. 

إن الشياطين يعرفون كيف يسوقون من مخاربونهم في رکابپم وهم لا 
یشعرون فيندفعون إلى مهالكهم وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا. 

المثال السادس : ومن آمثلة. التعمیمات. الفاسدة تعميم المساواة) 
واعتبار كل مساواة أمرأ حسناً ومطلباً كرياً. مع أن معظم عناصر المسَاواة 
الذي: 

ين. 


إنه لا يكن أن يساوي الناقص الكامل. ولا" أن يستوى الحق 


صور الإدراك بين الصواب والخطأ VV‏ 


والباطل. ولا العام واحاهل» ولا الذهب والقصدير» ولا المسك وا 
ول" الظلمات والنور. ولا الظل ولا ال حرور. ولا الطيب والخبيث. 


ان مطلب المساواة بشكل عام هدم لأسس الحق. این 
العدلء ۳ لفاهيمهم| ولا یوجبانه. وهو أيضاً هدم أسس الفوارق 
الجمالية » وأسس ابر والشر ومقتضیا|. 


قتعلا ان ر ا ق ا ا قد ا اون 
المفسدون في الأرض» ليفتنوا با الناس» وليكونا سبباً في تدمير أوضاع 
اجتماعية قائمة» تمهيداً لتسلط أصحاب المصالح الّذين روجوا شعاراتها. 

ویطلق بعض الدعاة الااسلامیین كلمة المساواة دون قيودهاء 


ویجعلوضا من مبادیء الاسلام المجيدة» وينساقون وهم لا بشعرون في خط 
المكيدة الكبرى» ویخدمون وهم غافلون مخططات آعداء الاسلام . 


المثال السابع : ومن التعمیمات الفاسدة رفض كل ما عند الذاهب 
الخالفت, لأن بعض ما فيها باطل. واعتقاد أن کل مسائل الذهب الذي 
ي إليه المعمّم تعمیا فاسداً هي حقّ, مع أنه لم يفحص کل مسألة من 
مسائله فحصا علمیا استدلالیا . 
إن مثل هذا التعمیم لا یقبل به منطق الحق. إنما يدفع إليه 
التعصب والجهل» وعدم البصيرة العلمية الربانية. 


وپذا التعميم الفاسد يرفض بعض الغلاة الجهلة علوماً نسبة الحقّ 
فيها هي النسبة الغالبف وان زجد ليها يعدي اخط او حدم الع في 
نسبة قليلة» مثل علم المنطق المصفئ من مسائل الفلسفة المتعلقة يما وراء 
الطبیعة. ومثل علم النفس الوصفي الصفی من شوائب الآراء الاباحیف 
ومثل علم الطبيعة والاحیای بعد استبعاد اراء التطور الذاتي وکل ما فيه 
مناقضة لصحیح صریح ابت في الدين» وهي آمور قليلة جدا. 


۷۸ بصائر العاصر 


المثال الثامن : ومن التعمیمات الباطلة رفض تعليل بعص الأحكام 
الشرعية» أو رفض بیان حكمة الله فیها, لأن بعض الأحكام الشرعية هي 
من الأمور التعبّديّة الحضة ولأن طائفة منها ذات حکم خفيّة عجزنا عن 
اکتشافها . 

إن العجز عن | اکتشاف حكمة بعض ا م بعض 


الأحكام الشرعية 9 عل وهي من الأمور التعبّدية المحضة . 


ان 0 هذا ۳ اا لانه يعتمذل عل أمثلة حدوده» 


وبر عام ی أن نقول : 1 احکام الله التشريعيّة في الدين 
الذي ارتضاه لعباده تنفسم إلى ثلا نه أقسام : 

القسم الأول: ما هو ظاهر العلة عقلاء وقد تكشف النصوص 
ذلك كالأحكام المستندة إلى مدأ احق والعدل أو الأحكام التي تظهر 
فيها مصالح الناس ومنافعهم, ومن أمثلة ذلك النبي عن القتل. والظلم. 
وأكل أموال الناس بالباطل. والعدوان على حقوقهم. والأمر بالإيمان بالله. 

القسم الثاني: أحكام قد لا تظهر الحكمة منها إلا بعد الامتحان 
والاختبار والتجارب الإنسانية الطويلة. والاكتشافات العلمية. ومن أمثلة 
ذلك تحريم أكل لحم الخنزيرء وتحريم الخمر والميسر» وبعض حکم تحريم 
الخمر والميسر قد كانت معروفة قبل ذلك وأبانها القران. 

القسم الثالث: أحكام تعبدية محضة. لامتحان طاعة الانسان أمام 
أوامر الله ونواهیه وهی قليلة جا كتحديد أعداد الركعات 2 الصلاة. 
وأشكال الحركات في العبادات . 


وبناءٌ على هذا التقسيم. لا يجوز تعميم رفض تعليل الأحكام 


صور الإدراك بين الصواب والخطأ ۷۹ 


الشرعية. أو رفض البحث عن جكم الله في الأحكام الشرعية. ولا يجوز 
في المقابل تعميم آخر يدعي أن كل حكم شرعي خاضع للتعليل العقليء 
أو مقترن حتا بالحكمة التي تتحقق بها المصلحة أو المنفعة العاجلة 

ولكن على المؤمن أن يلتزم العمل بأحكام الله طاعة لله. لا ابتغاء 
المصلحة العاجلة. وإلا ۸ يكن عابدا لله. وإنما هو باحث عن مصلحته 
الدنيوية» وهو كمن يحتمي عن شرب الخمر لأن الطبيب نصحه بالتزام 
هذه الحمية من أجل صحته الحسدية . 

الخال التاسع : ومن التعمیمات الباطلات ما یقع به الکثیرون من 
اعتبار سبب واحد توجهت جهت أنظارهم له هو السبب الوحيد الذي تحقق به 
الأمر الذي وقع › أو يتحقق به الأمر المراد وقوعه؛ أو لوقع وقوعه أو 
الف من وقوعه آن هذا السبب الذي توجهت آنظارهم له ووا ا 
من أسباب كثيرة کل واحدٍ منها صالح لان يتحقق به ذلك الأمء ويغفُلونَ 
عن أن الله عر وجل قد جعل في كونه لتحقيق أي أمر من الأمور عدة 
آسباب. ول حصر تحقيقه بسبب واحد ليحتال الناس لتحقيق غاياتهم فإذا 
آعجزهم سیب فکروا بسبب آخرء ثم سبب ثالث ورابع» وهکذا. وهذا 
الذي تنبه إليه الشاعر فقال : 
ومن ‏ یت بالسیف مات بغیره ‏ ئنوعت الاسباب والوت وَاحدٌ 

ونظیر ذلك ما يقع به الکثیرون من اعتبار شرط واحد من جملة 
شروط هو الشرط الوحيد له اللازم الكافيء مع أنه رغم كونه شرطا 
لازم الا أنه غير کاف. 

3 الطهارة للصلاة شرط لازم لصحتها. ولکن هل هو شرط 

. لو كان شرطا كافيا مع لزومه لصحت صلاة العريان وله ثوت 

ی ولصحت الصلاة إلى غير القبلة والتوجه | إليها بيقين أو ظن 
راجح أمر متیسر» ولصحت صلاة الفريصة: فل دخول وقتها. إن هذه 
كلها شروط لصحة الصلاة؛ وکل واحد منها شرط لازمء لكنه شرط غير كاف . 


4م بصائر المعاصر 


وان إخلاص المجاهد في سبيل الله وابتغاءه نضرءّ دين الله شَرْط 
لازم لیم الله بتأییده ونصره ولکن هل هو الشرط الوحید الکایی؟ . 

لو كان الأمر كذلك لأمر الله أنبياءه ورسله بأن یقاتلوا آعداءهم 
بأفرادهم» ليحقق هم نَضْرَهُ عليهمء, لكنه لم ب يفعل ذلك. بل أمرهم مع 
صدقهم وإخلاصهم وابتغائهم نضرة دين الله باتخاذ الوسائل السببية 


واعداد كل الشروط اللازمة» ومنها تکوین جيش المؤمنين الكافيء لیم 
الله بتأییده ونصره . 


وترى بعض الأمهات أن البرد هو أساس کل مرض فلا تهتم إلا 
بحماية أبنائها من البرد مع أن مايتناولونه من أطعمة لا 2 فيها 
الشروط الصحية من الأسباب التي تجلب 7 كثيراً مره من الأمراض» 
وما يمارسونه من سيئات كتعاطي المسكرات رالات أكر جلا 
للأمراض الشنيعة من البردء وكذلك ممارسة الشهوات المحرمة وأنواع 
الشذود الجنسى . 

وتری بعضص الأمهات أن الغذاء هو الشرط الوحيد لبناء أجسا 
آبنائهن فتحشونهم غذاء حتی تتخمنهم وتوقعنبم بأمراض السمنة 
والبدانة و عن الأسباب والشروط الأخری الفعلية الادیت 
والوقائية 

ومن هذه النظرة التعويمة الخاطئة. تتولد رغبات عنیفات جاحات 
عن سواء السبیل» نحصر آسباب الظاهرات ي سب واحد. أو علة 
واحدة» وتحصر الشروط اللازمة ٤‏ شرط واحد غير كاف لتحقيق 
المطلوب . 

وتحدث عند بعض الناس هذه النظرة الناقصة القاصرة» بعال من 
عوامل الهوى. أو التعصب. أو من استعجال تحقيق الرغائب» أو من 
التقليد الأعمی. أو من الثقة بالقادة ذوي الأهواء والصالح الخاصة . 


وقد تحدث بسبب التهرب من تصور الشروط أو الاسباب المركبةء 


التي لا تتحقق النتائج إلا باجتماعهاء وهو لا يريد أن يجهد ذهنه لعرفة 
هذه الأسباب أو الشروط المركبةء ولا يريد أن يتحمّل عبْء القيام بهاء 
والسعي لاجادها وقد یکون ۳ أهل لإيجادها إذا عرفها فيلقي ینپا 
و عدا شنا سس سا 


ومن أمثلة ذلك أيضاً أن يرى بعض الناس أنْ إصلاح التربية البيتيّة 
كاف لاخراج أسرة صالحة دون النظر إلى جملة أسباب أخرى اجتماعيةء 
ومدرسية» وشخصية في نفسية الفرد الذي ينشأ في الأسرة. والتي تعمل 
من جهات تلفات على تربية الناشىء. فیقصر اهتمامه وتوجیه نظره » عل 
تربية الناشیء في بيت آسرته. واخرون محملون الدرسة کل العبء . وکل 
قسم من الناس يحاول أن يقذف 23 السوولية عن نفسه . ویعتبر مس 
الآخر هو المسؤول الوحید. مع أن المسؤولية موزّعة على الجميع » بحسب 
موقع كل فريق وما يملك من قدرات تأثير إيجابي اول 


ونظر ذلك تدارژ المسؤوليات والتقصيرات بين ل المجتمع » 
کان وعلمائه وفقَهَائه وتجاره. وصناعه. والعامة. مع أن کل قسم 
حمل من المسؤولية والتقصر بقدر موقعه کا کف 
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الثال العاشر : نادی آنصار اتباع السنة بوجوب العمل في السائل 
الاجتهادية با صح عن النبی ی وعدم جواز التقلید لأقوال الذاهب إذا 
كانت مخالفة لا صح عن النبي . 

هذه القولة سديدة مقبولة في عمومهاء وتحرك في قلوب المؤمنين 
حماسة الانتصار للدين. وللحق الذي جاء به الرسول الأمين صلوات الله 
وسلامه عليه . 


وقد أعجبت هذه الفكرة كثيراً من الشباب الحريصين على الالتزام 


بالإسلام . وعا صح ي السنة عن الرسول» ومعهم احق ي ذلك بمنظور 
فکرة كلَيّة عامة. 


AY‏ بصاثر العاصر 


لكنّ تطبيق هذا الاتباع للسنة الصحيحةء لا يتم إلا بمقدّمات تعتمد 
على وجوب الأخذ بطرق الاجتهاد الأقوم . للوصول إلى الحكم الصحيح 
الذي دلّت عليه السنة الصحيحة. ومن ذلك ما يلي : 


أولا: جمع کل ما ورد د في ف العظيم حول موضوع القضيّة التي 

انیا : جمع کل ما ورد 5 السنة حول موضوع القضية التي يراد 
التعرف على حکمها الشرعي . ۱ 

ثالثاً: النظر العلمي التجرد من ذوي الأهليةء في نسبة قوة 
الأحاديث الواردة في السنت وهذا الأمر يخضع لاختلاف اراء المحدّثين, 
ا ب امن في حين يضعف بعضهم الآخر هذا الحديث. 
بمقتضى علة من العلل التي یعر فها الحدئون» وهذا حال واسع ینجم عنه 
خلافات في ترجيح بعض الأحاديث على بعض . 

رابعاً: النظر فيا صح عن الصحابة من عمل أو حكم حول القضيّة 
التي هي مجال البحث. إذ ليس من المعقول أن يصح عنهم عمل أو حكم 
مع اختلاف الروایات. وأن یکونوا فيه مخالفين لرسول الله في بياناته 
العملية أو القولیت وهم أهل الصدر الاول الذين نقلوا لنا الدين کل 
وعنهم أخذنا كتاب الله وعم أحذنا رسوله. سواءع في| نقلوه 
باقواطم و ما ی السلمن ۳ جاءوا 8 بأعمالهم وم 
اجتهادات فردیت ۳ التطبيقات العامة ٤‏ العبادات» 7 يتفقون عليها 1 
يتسامحون فيا بينهم 2 الخللاف حوفاء فتعطي الباحث وجوها من النظر 
الاجتهادي لا بد أن يراعيها في فهم حكم .من الأحکام الشرعیة» وفي 
استنباطه بالدلیل . 


خامسا ۰ النظر ٤‏ أدلة الفقهاء الاجتهادية حول القضية الى يراد 
التعرف على حكمها الشرعي الأحقّ بالاتباع» فقد يكون لى بعضهم من 
الأدلة ما يؤيد وجهة نظره . 


صور الإدراك بين الصواب والخطأ AY‏ 


سادسا : : جمع كل ذلك في نظرة اجتهادية شاملة. للتوصل إلى الرأي 
رضم الأحق بالاتباع, وبذلك يكون اتباع السنة حمّاًء لان السنة 
لا يصح فصل بعضها عن بعض ولا يصح عزها عن آیات القران العظیم 
كما لا يصح عزل ما اتفق عليه أهل الصدر الأول أو معظمُهُمْ في آمور الدين 
العملية التي تؤخذ عادة بالاتباع العملی والتقلید أكثر ما تأخذ ببيانات 
قوليةء إنهم بعملهم يحكون أنهم يفعلون ذلك اتباعاً للرسولء فهم لا 
يبتدعون في دين الله » كيف يبتدعون في دين الله وهم خير عدول هذه الأمة» 
وخير القرون؟! لا سيا إذا كان من الأمور التي تتکرر دواماء كأعمال الصلاة 
وأقوا اء وقد عاصروا فيها رسول الله يك سنین. وهم یقلدونه فيهاء 
وما أحسب أن استنباطاً فکریا من حديث لصحابي يحكي فيه بصفة عامة 
أعمال الرسول في الصلاة. وحكايتة نحتمل تأويلات متعذدات. تكون أقوى 
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دليلا مما انا تفق عليه أهل الصدر الأول أو مُعْظَمُهم عملا وتطبيقاً. 
سابعاً : اتباع قواعد استنباط الأحكام» وهي القواعد التي اتفق 
عليها علیاء أصول الفقه الإسلامي. وليس کل فهم للنص يقول به 
*# ¥ ¥ 
ومع التأكيد بأن اتباع ما صح عن النبي ية هو الواجب» أذكر هنا 
ان أئمة المجتهدين من فقهاء المسلمين قالوا نظير مقالة الإمام الشافعي : 
إذا صح الحديث فهو مذهبي . 
¥ ¥ 46 
ویأي داع من أنصار السئة الداعين للأخذ با صح عن عن النبي › 
المشكورين 5 دعوتهم هذه بلا شك. فیبذل جهدا قل يكون موهلا له وقد 
لا يكون. فیا يل : 
انث ف نصحیح حديث وتقویته ضد روایات آخحری» وقد يصيب ٤‏ 
ذلك وقد يخطىء. 


2 وی استشاط حكم شرعى من ذلك الحديث الذي ۳ واعتمده 


۸ بصاثر العاصر 


للاستنباط وقد یصیب في الفهم الاستنباطي وقد يخطىء . 

۳- وقد يقصّر في جمع كل ما ورد في السنة حول الموضوع. 

٤‏ - وقد لا يتدبر ما جاء في كتاب الله حول الموضوع. 

© - وقد لا يعبأ با صح عن أصحاب رسول الله َي أو معظمهم من عمل 
لا يعملونه في العادة إلا متبعين مقلدین فيه للرسول بحكم معاصرتهم 

له وأخذهم عنه صورة العمل مباشرة. 

ويقدّم من خلال الجهد الذي بذله حك اجتهادياً. رای فيه أنه هو 
الح الذي دل عليه ما صح عن النبي یف وقد یکون مصيبا فیه. وقد 
يكون مخطئا . 

ویتلقفه عنه التحمسون من الشباب الذین یفارون عل السنة 
ویندفعون لناصرتها, حتی الوا فيا بينهم جماعة خاصة أشبّه ماتکون 
بحزب یدافع عن قضية حزبه. ويعادي کل حالف ویعتبره خارجا عن 
الق . 

۱ ویرون آنهم إذا آخنوا برأيه الذي توصل الیه. فقد نصروا السنة 
قطعا. وعملوا تاه قطان توا ارا الناس الاجتهادية الأخرى. مع 
أنه إِنْ كان مژهلا للاجتهاد فهو واحد من الجتهدین العرضین للصواب 
والخطأ كسائر الجتهدین. وان لم يكن من المؤهلين فهو إلى الخطأ أقرب 

إن النظرة التعميميّة الفاسدة هي التي أوصلت هذا الفريق من 
لاس إل هذا اطا الفح » وهم يرن اب خرن صنعا 
وينصرون السنة. 

ان وی السئة لا تقتضي مناصرة الرأي الاجتهادي الذي یتوصل 
إليه إمام نصرة الست أو داع كبير من دعاة آنصار السنة. وهذا الرأي 
الاجتهادی قد يكون مصيباً فيه وقد يكون مخطتاً. 

وهل عرفت ماهير الاتباع بالدليل الراجح لديهم أن رأیه الاجتهادی 

هو الصواب و استوق في نظرته الاجتهادية کل شروط البحث 

الواجبة. التي سبق بيان بعضها؟ 


صور الإدراك بين الصواب والخطأ Ao‏ 


إن جمهورهم الاعظم مقلدون لإمامهم المعاصر هذاء ثقة بأنه 
حریص على اتباع السنة والعمل مها ونبذ اراء الناس» وم أجذ حتى الآن 
في اللتزمین برأي [مامهم العاصر من آنصار السنة من هو قادر على عرض 
أدلة الحكم الذي التزم به في نقاش علمي سلیم. باستثناء حفظ بعضهم 
لأدلة امامه. دون إدراك راع لدلالات النصوص التي محفظها ودون نظرة 
شمولية لسائر النصوص والأدلة حول موضوع الحكم الذي التزم به . 


وهل هذه الثقة كافيةٌ في نظر هذا الجمهور المقلّدء لأن يحكموا حکما 
جازماً بان ما توصل إليه إمامُهم العاصر من أنصار السنة هو حکم الله 
الذي لا جوز الا حذ بغیره؟ ! . 


إن آي إنسان عاقل مسؤول عند الله عا وهبه من قدرة تفكير لا 
يستطيع أن يدعي ذلك . 

لقد انتقلت القضية لدى هؤلاء من مذهبية قديمة قائمة على تقليد 
إمام ذي مذهب كامل مدون. إلى مذهبيّة معاصرة قائمة أيضاً على تقليد 
إمام ذي اراء وأفكار واجتهادات قاصرة على بعض مسائل قد يكون 
مصيبا فیها. وقد يكون مخطتا. 


وزحف هذا التعميم الفا ا ثانياً فجعل كل 00 بنفسه 
مستکبر مفتون » وكل ذي عرض دس في الإسلامءيرى أنه کف لأن يجتهد 
فِ ي الدين؛ الأمر الذي ١‏ يتصدٌ له جمهور أصحاب رسول الله ع وهم 

خير القرون» بل کانوا يرجعون في آحکام دينهم إلى آهل العلم من 
الصحابت وأهل الاجتهاد والاستنباط فيستفتونهم» ويأخذون عهم 
ما يفتونهم به» من اراء اجتهادية. 

وینجم عن هذا الزحف التعميمي الفاسد فوضی في شريعة الله 
لعباده. وبدّل أن يكون المسلمون في أربعة مذاهب. أو خست أو ستةع 
يتشتتو ن إلى الاف المذاهب» وکلم رأى واحذ من هؤلاء تلا وفهم من 
6 نها فاسد أو ناقصا أو مالفا لمفاهيم شريعة الله في النصوص 
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الأخرى. أخذ به وروجَ له» وجعله مذهباء زاعماً أنه من أنصار السنة 
العاملين با صح عن النبي ب . 

من هذا الخال نفهم : أن كل تجديد وراءه تقليد» هذه ظاهرة 
متكررة من ظاهرات الاجتماع البشري . 

إله كلما نبغت فكرة جديدة» وظهر لها بريق» وفتن جمهور من الناس 
بهاء أخذوا يرددونها ويمجدون بهاء ويثنون عليهاء ويروجون ها وتكون 
حوفا حزب من الناس» وصارت لهم مذهبا. 

فإذا كانت هذه الفكرة من الأفكار لار التي تتفرع عنها فروع 
کثیرة وأخذ أذكياء دعاتها والمروجين ها عون عليها فروعهم التي 
يستنبطونها بارائهم واجتهاداتهم الخاصة, وجدنا أن المفتونين بالفكرة التي 

هي الاصل شذه + فرع یتبنون کل هذه الفروع اتباعا وتقليداً مها كانت 
خطاًء کان هم مستنبطوهاء وخسیون آنفسهم - دون بصيرة - في مقام من 
استنبطهاء > مع أنهم في الحقيقة مقلّدون لا رأي لهم في ذلك ال التقليد. 
والاتباع غير البصير. 

لقد يد 00 الا ساسية الي ‏ هي 7 را 7 تكون 
رن 

هذا آمر مرفوض في العقول. ألا يحتمل أن تکون طريقة الاستنباط 
أو طريقة الفهم خاطئة؟ . 

إن هذا الغلط الفاحش الذي تنجم عنه أخطار جسيمةء إنما جاء 
من الزحف التعميمي الذي انتقل من الثقة بالفكرة الأساسية» التي هي 
من الأصول. إلى الأفكار الفرعية التي هي اجتهاد فردي عرضة للصواب 
وللخطأ. 

كثيرأً ما أطرح على ملتزمي بعض الأحكام الاجتهادية المعاصرة, 
القائمة على فكرة نصرة العمل بالحديث. فأقول للملتزم منهم بحكم من 


صور الإدراك بين الصواب والخطأ AV‏ 


هذه الأحكام حين آراه بارسه ‏ هل آنت تعمل بمقتضى هذا الحكم 
اجتهادا أو تقلیدا؟ . 

فيقع في الحيرة» فإذا قال: توصلت إليه اجتهاداً سألته عن الدلیل 
فلا يستطيع تقديم الدليل الصالح لإثبات احکم. وان قال: هو ما توصل 
ليه انح قلت له: اذن أنت مقلد لراي مجتهد» فكيف تذّعي أنك من 
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هذه صورة التعمیم الفاسد. وهذه بعض آمثلتها وما أكثر ما يقع 
الناس في تعمیمات فاسدات» حت يعادي بعض الناس مذهبا أو جماعة, 
أو شعبأء أو قوماً. لامر یکرهه قد ظهر له من البعض. فعمّم تعميأ 
فاسداء فكر فكره احمیع» وعادى الجميع . 


¥ ب« 
الصورة الخامسة : 

الإدراك المنحرف عن مطابقة رقعة الحقيقة مع التلاقی الحرئى بينه 
وبينها . 

فكثيراً ما يكون إدراك المدركين للحقيقة إدراكاً منحرفاً عن مطابقة 
رفعتهك ويلزم من هذا الانحراف مع التلافي ا جرئي الخادع بصحة 
الإدراك الزيادة على الحقيقة من جهة والنقص منها من حهه أخرى. 
توهم مطابقة الحقيقة . 

کمن يسلّط الضوء الكاشف في الليل على حصن ليسدّد إليه قذیفته, 
فینحرف عنه. فیقم نصف الضوء على اخصن. ونصفه الآخر على حصن 
جاور له» ویتکامل في توهمه أن ما رأى هو کامل الحصن الذي بقصد 
تذميره . فیرمی قذیفته وقد تفع قذيفته على الحصن المجاور الذي لا يريد 
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أن کسه بأذى فیدمره وهو خسب أنه قد آحسن تفا 

كذلك الانحراف في الإدراك الذهني للحقائق . 
أمثلة : 
١‏ فمن أمثلة الإدراك المنحرف مع التلاقي الجزئي» بعض أخطاء الناس 

إن الزهد في مفهوم الدين له حقيقة تظهرها الحدود التالية : 

الحدّ الأول: عدم تعليق القلب بالدنيا وشؤونها ولذّاتها ومتاعها 
وأسباباء والتوجه القلبى لابتغاء الآخرة ومرضاة الله . 

الحد الثاني : العمل ضمن الطرق التى أحلها الله وأذن ہاء لكسب 
المعايش واعفاف النفس عن الصدفات ب إحمال الطلب دون إسراف. 
ولا إلحاح» ولا تقصر» وبشرط أن لا يطغى ا على الواجبات 
الأخحرى فيأخذ آوقاتبا ومقادير الجهد الذي جب أن يوفر طا. 

الح الثالث: أن لا يبخل الكاسب با زاد عن حاجاته وحاجات 
آسرته. إذا دعاه الواجب الدينى إلى البذل. أو حثه الدين عليه دون 
إيجاب . 

الحذ الرابع: عدم الإفراط في الاستمتاع بزينة الحياة الدنياء 
والاقتصار منها على ما يدفع الحاجة المقلقة للنفس. أسوة برسول الله يل 
الذي كان آزهد الناس في الدنیا. 

وینحرف بعص الناس 5 مفهوم الزهد ي الدنيا عن هذه احدود 
فیترکون العمل لکسب المعايش» توهماً منهم أن هذا من الزهد في آلدنیا 
وجلسون ٤‏ الزوايا والتكايا للعبادة فقط. لا للعلم ولا للتعليم 
ویتعرضون لعطایا الکاسبین وصدقاتهم. وهذا انحراف اعن الثاني من 
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ذلك لأخذ صدقات الناس ليس من الزهد. حتى لو رضى صاحب هذا 
السلوك بأدنى العیش. وقنع بالقلیل. فقد انحرف عن مفهوم الزهد في 
الإسلام . 


وبعضص هؤلاء المتظاهرين مپذا الزهد جمعون مقادير وافرة من 
الصدقات. ثم یدعوهم الواجب إلى البذل. فتکز نفوسهم ویبخلون. 
فیقعون في منافاة احد الثالث من الحدود الاربعة للزهد. 


وبعض هؤلاء قد یکونون من أكثر الناس إفراطاً في الاستمتاع بزينة 
الحياة الدنياء إذا تیسر ذلك هم ولا یقتصرون من الدنیا على ما یدفع 
الحاجات المقلقة لنفوسهم. فيقعون في منافاة احد الرابع من حدود الزهد. 

أن الحذ الأول فأمره قلبي » وهو بين العبد ورب فقد تكون 
الدعوى فيه دعوى كاذبة. وقد تكون صادقت لکن مقاييس الحدود الثلاثة 
الأخرى قد تكشف صدق الدعوى أو كذبها. 

وحين يكون مفهوم المسلم للزهد في الدنيا محالفاً لبعض هذه 
الحدود. ومطابقاً لبعضهاء فإن إدراكه لمفهوم الزهد يكون من قبيل الإدراك 
اللحرف عن مطابقة رقعة ا حقيقة . مع التلاقي الجزئي نینه وبینپك ويكون 
مه . 
۲ - ومن آمثلة الادراك النحرف عن مطابقة رقعة الحقيقة مع التلاقي 

الجزئي . أخطاء الناس الکثيرة في مفهوم القضاء والقدر. 

إن القضاء والقدر في مفهوم الدین له حقيقة تظهرها الحدود التالية : 

الحدّ الأول: أن الله علیم با كان وبا هو کائن وبا سیکون حتی ما 

الحدّ الثاني : أن الانسان المدرك البالغ مکلف من ربّه ضمن دائرة 


.۹ بصاثر العاصر 


اختیاره التي منحها الله له. أن يعمل أعمالاً ويترك آخری. وجعله الله 
مسؤولا مسؤولية تامّة عن أعماله ضمن دائرة اختیاره. ورتب له على 
الطاعة الثواب. وعلى المعصية العقات . 

وما أمره به احاذ الأسباب لتحقیق مطالبه وحاجاته من الحياة الدنی 
ولتحقيق ما يرجو من الثواب العظيم يوم الحزاء الا کی 

وا اه عنه التهور والاسراف اضر وتناول کل ما يضره ي 
الحياة الدنياء وكل مأ فيه 0 يجلب له المؤاخذة والعقاب یوم الدين . 

احد الثالث: أنْ من اذ من الناس سبياً حدق الله نتائحه بقضائه 
وقدره» خيرا كان آو شرا إلا أن يكون لله حكمة خاصة ٤‏ خرق سنته 
ي حادنه من الحوادث. فمن ذبح نفسه » أو وجا نفسه بجدیده أو تحسى 
سء قتله الله بقانونه الذي نظم به الأسباب والمسيّبات. ومن زرع زرعا 
وتعهده صمن سنن الله الثابتة. ا الله زرعه» وأعطاه ثمراته. ولو کان 


تلك هى سنة الله 5 خاقه وقضائه وقدره . وي هذا القسم تدحل 
كل المسخرات للمخلوقات عن طريق أسبابها. 


الح الرابع: أن ما لم نح الله لمخلوقاته فيه أسباباًء فإنه يخضع 
لسلطان القضاء والقدر مباشرت دون أن تتخذ هذه المخلوقات المريدة له 
ااا 

ومعظم ما ي الكون هو من هذا القسم الخاضع لسلطان القضاءَ 
والقدر مباشرة. 

ويدرك الناس من هذه الحدود الأربعة بعضها. وینحرفت ]دراکهم 
عن بعضها فلا یکون تطابق کامل بين ما یدرکون وبين رقعة اخقیقه . 


مثلا: یتهور سائق السيارة تهورا جنونياً. ويعصئ الله بهذا التهور 


صور الإدراك بين الصواب والخطأ 1١‏ 


فإذا قيل له: يا رجل. لا تتخذ سبباً تقتل به نفسك أو غيرك» وتکون به 
بحرماً مسؤولاً عند الله قال: «قل: لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا». 


فينحرف في مفهوم النص القرآني عن المراد منه. فالحقيقة أن 
المكتوب الذي سجّل فيه علم الله. قد سبل فيه أيضاً أن تور فلان 
بإرادته الحرة» سیحدث. وسينجم عنه قتله» وقتل فلان وفلان معه. وأن 
جرية قتل نفسه» وقتل من معه. سيحاسب عليها حساباً عسیر لأنه 
فعلها ختاراً لا مضطرا فأجرى الله قانونه القدري امحل لأعمال عباده 
الاختيارية» فتحققت نتائج الأسباب. وفق نظام الأسباب والمسببات . 


ويرتكب كثير من الناس الكبائر وسائر العاصی بإراداتهم احرق 
ویعزضون آنفسهم بذلك لعقاب الله وعذابه العجل فى الدنیا, والژجل 
ليوم الدین ثم يعتذرون عن أنفسهم ويعتذر هم الجاهلون. بان ذلك 
فضاء وقدر جبري قضاه الله علیهم وقذره . 

وهم في الوقت نفسه لا يخطر سلطان القضاء والقدر على قلوبهم في 
شژون كسب الال. بل یبذلون لتحصیله قصاری جهدهم. ولا یقولون: 
إنه لن يأتينا من المال الا ما قسم الله لناء اعتقاداً من قرارة أفئدتهم , بل 
یتصورون اب کل اجتهدوا في اکتساب الرزق زادت آمواهم ارو 

وكذلك حاهم في كل ما هم به هوى من شوون الحياة الدنیا أما 
بالنسبة إلى أعمال الاخرق وبالنسبة إلى المعاصي التي يرتكبونها بإراداتهم 
الحرة. فإنهم يتعللون بالقضاء والقدر. 

وهذا انحراف في الإدراك عن رقعة حقيقة القضاء والقدر. التي 
دلت عليها النصوص من القرآن والسنة. ودل عليها منطق العقل المستند 
إلى فهم صفات الله فه | متناسقاً متكاملا . 


ويقدّم بعض الوجهین للعامة مفاهیم جبرية خاطئة في هذا الجال 


۹۲ بصائر المعاصر 


ويوفعونهم بسبب ذلك ٤‏ انحرافات فکر ية اعتقادیه ‏ وانحرافات سلوكية 
كثيرة . 
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الصورة السادسة ٠‏ 

الإدراك المجانب للحقيقة الذي ليس بينه وبين رقعة الحقيقة أي 
تلاق مطلقاً. 

فكثيراً ما يكون إدراك المدركين للحقيقة إدراكاً مجانباً ها مجانبة كليّة, 
رؤيتهم للحقيقة رؤية صحيحة. 

كمن يشير إلى رقعة مكة المكرمة في الخريطة فيقول: هذه رقعة 
دمشى . أو القاهرة. أو بغداد. أو عمان» أو أنقرة , أو غير ذلك من 
عواصم العام الإسلامي . 


فهذا الادراك مجانب للحقيقة مجانبة كلية. وه ون كان آقل وجوداً 
في الناس من الصور السابقف إلا أنه موجود بنسب تلفة. ففي العلوم 
موجود بنسبة محدودة. وفي العقائد الباطلة والذاهب الفکرية ذات الأهداف 
الحتقة لاهواء ذوي الاهواء والصالح الخاصة موجود بنسبة كبيرة جدّا 
وذلك لأن الاهواء والصالح اخاصة والتقالید العمیاء. وشهوات النفوس 
الرعنای لا تتحقق إلا مهذه الجانبة الكلية لبعض الحقائق الجذور. 


ومن أمثلة ذلك قول الذين قالوا: لا ال والوجود 2 مادة أزلية: 
وقول الذين قالوا: إن عبادة الأوثان تقرّبهم إلى الله رُلْفَى . وقول الذین 
قالوا: إن الملائكة بنات الله . وقول الذين قالوا: عيسى هو الله. أو هو 
ابن الله أو تالث اانه . وقول الذين قالوا: العزير ابن الله وقول الذين 
قالوا: إن الانسان نتاج التطور الذاتي الارتقائي في عام الاحیاء. 


صور الإدراك بين الصواب واخطاً ۹۳ 


إلى غير ذلك من أمور باطلة كثيرة ليس بينها وبين رقعة الحقيقة أي 

ويكثر الإدراك المجانب للحقيقة لدى تفسير النصوص» اد تفسّر 
الكلمة في النص بغير معناها الراد. فينصرف الإدراك انصرافاً كلا عن 
الحقيقة» إلى مفاهيم ليس بينها وبين رقعة الحقيقة أي تلاق. 


(لومس زیر 


ساب التطأ آوا نوم الک ري 
عن ادرا را فة 


مقدمه : 
: للجنوح عن ۱ لحقيقة حالتان : 
الأولى: حالة مقصودة. وتكون عند ذوي الأهواء والنزغات 
الشيطانية » والشهوات الحانحة الاح وهذه الحالة سبب واحد» هو توجه 
الإرادة الجازمة للالتواء عن الحقيقة أو الإعراض الكلي عنهاء بدافع من 
دوافع النفس الأمارة بالسوء . 
الثانية : حالة غير مقصوده للجانح نقسه» وطذه الحالة ساب 
كثيرة» ظهر لي منها بالتأمل الأسباب التاليات : 
١‏ الوهم الناشىء عن اضطراب نفسي أو عدم اتزان فكري . 
١‏ ضعف أداة الإدراك أو وسيلته مع الغرور بالنفس . 
۳ انحراف النظر عن الحقيقة . 
٤‏ - اشتباه الحقيقة با جاورها. 
۵ تشابه الحقائق في صفاتها ولو تباعدت . 
٩‏ - ردود الأفعال الفكرية السريعة بمؤثرات نفسية . 
۷- سوابق الأفكار. 
۸ - التعصب لشخص أو قوم أو حزب أو حماعة أو فكرة قليمة . 
4 التقلید الأعمئ . 


145 بصائر المعاصر 


۱ -مؤثرات الأهواء والشهوات والمصالح الخاصة . 
وأبين هذه الأسباب في مقولتين : 
المقولة الأولى :في شرح أسباب الخطأ أو الجنوح الفكري عن إدراك الحقيقة . 
القولة الثانية: في عرض آمثلة من الأغاليط الناشئة عن الخطأ أو 
الجنوح الفكري عن إدراك الحقيقة . 


المقولة الأولى 
في شرح أسباب الخطأ أو الجنوح الفكري عن إدراك الحقيقة 
۱( 
السبب الأول 
الوهم الناشیء عن اضطراب نفسي أو عدم اتزان فكري 
فکم یکون الخطأ أو الجنوح الفكري عن الحقيقة ناشئاً عن الوهم 
الذي يحدئه الخوف» أو الطمع. أو الشهوة العارمة أو الغضبء أو حاجة 
من حاجات النفس. أو دافع من دوافعهاء أو يحدئه عدم اتزان فكري. 
لخلل عارض أو دائمء أو نحو ذلك من الأعراض والأمراض النفسية . 
وبالتوهم يَرى الرائي ما لم تر عیناه. ويسمع ما لم تسم أذناه. وقد 
يلمس مالم تلمس یدای وقد یشم مالم يشم أنفه» وقد يذوق مالم یذق 
لسانه. وقد يدرك ما ليس له حقيقة في الواقم. 
وبالتوهم يصغر الکبی ويعظم الصغی وتحذف من الحقيقة 
عناصر. ویضاف ال الحقيقة عناصرء وتری الاشجار ق الیل أشباحاً مر 
الجن . وتری الحبال والعصي تعابین تسعی . ا ا بت 
ویری التحاس الأصفر ذهباء والزجاج الأبيض ماس وترى الفرسان 
المغيرة العدودة جيشاً عرمرمً. وتری آرض الصرح الممرد من قواریر َة 
ماء. إلى غير ذلك من آمور كثيرة. 
ويقع الناس في كثير من الأغاليط والأخطاء العلميّة بسبب وهم 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۹۷ 


سيطر عليهم» وهذا الوهم قد جلبته حركة نفسية من حركات النفوس 
التي تحدث اضطراباً في بعض وظائفهاء فيفقد الفكر توازنه. فتزيغ البصيرة 
عن الرؤية الصحيحة. 

وما أكثر الأخطاء التي يقع فيها العشاق, لأنْ نار العشق أفقدت 
افکارهم التوازن وأزاغت بصائرهم. فرأوا بعيون هواهم لا بعيون 
عقوضم وأفكارهم القادرة على ادر اك الحقيقة . 

واشدفعون بشهوة الحكم والسلطان یفقدون توازهم. وتزیغ 
بصاثرهم وأبصارهم» فیعشون أو یعمون عن إدراك الحقيقة. 

والمندفعون بشهوة جمع المال يمقدون توازنهمء وتزيغ بصائرهم 
وأبصارهم» فيعشون أو يعمون عن إدراك الحقيقة. 

وكذلك كلّ من تضطرب وظائف أجهزته النفسية.» بانفعال أو 
شهوی آو هوی. أو أي دافع من دوافع النفس ۰ أو أي عرص من 
آعراضها. أو أي مرض من آمراضها كالحسد والحقد والعداوة والبغضای 
وغبر ذلك . 

وقد ضرب الله مثلا لهذا السب من الأسباب الوقعة في الخطأ. وهو 
ما حدث للمؤمنين في غزوة الأحزاب» بسبب ما تعرضوا له من خوف 
شدید» فقال عر وجل 2 سوره (الأحزاب با" 


«يا یا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ جاءتکم جنود 
فارسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها.. وكان الله .با تعملون بصيراً * إِذْ 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكمن "واذ زاغت. الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجرء وتظئّون بالله الظنونا * هنالك ابتل المؤمنون وژلزلوا زلزالا 
شديداً » .)١١-9(‏ | 

فالاضطراب النفسي الذي أحدثه الخوف الشديد. جعل الابصار 
تریغ والبصر متى زاغ فسدت رؤيته فرأى غير الحقيقة» وجعل الأفكار 


۹۸ بصائر المعاصر 


تضطرب . ومع الاضطراب تأتي الأوهام. وتأتي واردات الظنون الباطلت 
وهذا ما آشار القران إليه في قوله تعالى : 
« وا زاغت الأبصار. وبلغت القلوب الحناجرء وتظئون بالل 

الظنونا 6 . 

١‏ -زاغتٍ الابصار من حالة الاضطراب النفسی الذي جلبه الخوف 
الشدید . 

۲ - وبلغت القلوب الحناجرء إِذِ انشمرت من شدة الخوف. فشعر الخائفون 
بان قلوهم ارتفعت عن مواطنها في الصدور حتی بلغت الحناجر. 

۳ - وتظنون بالله الظنونا. إِذْ اضطربت الأفكارء وأقبلت واردات الأوهام. 
وجعل المؤمنون الصادقون يظنّون بالل الظنون المنافية لقتضی یانبم 
وهي لا شك حالة مرضية عارضت خلبها اختلال وظائف النفس 
بسبب شذة اخوف الطاریء. وهي ما يشمله العفو للعذر القائم . 

وقد حی الله رسوله محمذا ية من زیغ البصر وطغيانه» رغم عظم 
الشهد الذي رآه عند سدرة النتهی» وبياناً هذه الحماية قال عر وجل في 

سورة (النجم *01) : 

« ولقد رآه رل أخرى * عند سِدْرةٍ المنتهى * عندها جنّة الأوی * إِذْ 

یغشی السّدرة ما يغشئ * ما زاغ البصر وما طغى » (۱۳ - ۱۷). 

١‏ -ما زاغ البصر: أي ما انحرف ولا اضطرب. 

۲ - وما طغئ : أي وما زاد في الرؤية على الحقيقة شيئاً. 

فالرؤية إذن قد كانت صحيحة لا زيادة فيها على الحقيقة» وقد 
كانت ببریل على هيئته الحقيقية التي لم يتشكل فيها عليه السلام بشكل 

آخر. 

¥ د 3 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۹۹ 


(۲( 


صعف أداة الإدراك أو وسيلته ممع الغرور بالنفس 


وكثيراً ما یکون الخطأ ناشثاً عن ضعف أداة الادراك أو وسيلته» مع 
الغرور بالنفس الذي ينتج عنه توهم كمال الادراك وکمال الوسیلة. ثم 
ينتج عنه توهم معرفة الحقيقة معرفة کاملة مستوعبه . 

ومن صعف أداة الإدراك أو وسیلته عدم توافر الشروط اللاز مه 
للادراك الصحیح. کالضوء الكافي للرژیت فيقع الناظر في الغبش. أو 
الرؤية الضبابية. 

وبهذا السبب يقع الناس في أخطاءٍ كثيرة من كل الصور الست التي 
سبق بيانها . 

- ومن هنا وقع بعض الذين ينكرون الغيبيات» كالملائكة وان 

توهماً منهم بان لديم الأداة المدركة مع وسائلها التي تجعلهم يدركون حقيقة 
الواقع , بصمه استغرافیه ۳ ل يدركوه فهو غير موجود. 

وهؤلاء إن كانوا صادقين مع آنفسهم. فهم مغرورون غروراً قبيحاً 
شائنا بالأدوات والوسائل الضعيفة التي لديهم» وغرورهم بأنفسهم قد 
نقص من مستوى عقولهم شیثا كثيرا» حتى عطل عقوهم عن التسليم 
بالبدهية الى تقرر: أن عدم وجدان صاحب الإدراك الناقص للشيء لا 
يدل على عدم وجود ذلك الشىء . 

نظر مغرور بنفسه من ثقب الباب» ليرى من في داخل الغرفة 
وتوهّم أن الثقب كاف لاستيعاب رؤية کل من في الغرفة» فرأى فيها خسة 

مع أن فيها أشخاصاً آخرين لم يرهم. لأنهم لم يكونوا في محاذاة الثقب 


۱۰۰ بصاثر العاصر 


الذي نظر فيه . 

لقد أصاب في قوله: في الغرفة خسة أشخاص . 

وأخطأ في قوله: ولیس فیها غیرهم حتما. 

وکان عليه أن یقول: 5 از غير خمسة ر 
الرؤساء ا والقاد: السياسيين والعسکریین» واصحات ۳ 
والفصاحة . وأصحاب القوة والبأس. ومن شم أنصار وأتباع وحبون 
ومژیدون » ويصيب المستكبرين. وسر يعي البذمهة . وأصحاب الشجاعة والإقدام . 

والغرور داء يصيب الماعات كما يصيب الأفرادء كحزب جاهد 
وناصل» وجاعه أصابت يدا وأسرة برر فيها رعیم أو فائد داع صيية 
وعظمت شهرته. أو أمة أو شعب كانت لهم أحاد تارحية حربية . آو 
علميت أو فنية» أو صناعية . أو غير ذلك . 

والغرور بالنفس ينفخ فيها حتى تتورّم تورماً مَرَضِيَاَء فیغشی على 
البصيرة والفكر وأدوات اس وقد يظمسها أحياناء فلا ترى ما هو 
آمامها وني مدی رؤيتهاء وتری بالأوهام والتصورات الكاذبة أشياء لا وجود طا. 

ان غرور الغترين د 00 5 | و وأخطاء كثيرة» جر 
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( ۳( 
السیب الثالث 


انحر اف النظر عن حدود رقعة الحقيقة 


وكثيراً ما یکون الخطأ ناشئاً عن انحراف النظر عن حدود رقعة 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۰۱ 


الحقيقة» مع توهم إصابته لهاء وهو نوع من ال الفكري 
وقد يبدأ النظر برؤية الأجزاء الأولى من الحقيقة» ثم ينحرف عنها 
فیغره البدء الصحیح. تست 
TT‏ دید اور بت الطريق 0 ولا يصل إلى 


المدف. بل يمع 5 المتاهات وهو يزعم أ: نه على صوات ‏ توما منه بان 


وکم یقع مفسرو التصوص في اخطاء فاحشة. نتيجة انحراف نظرهم 
عن فهم المراد من النص»ء م توهمهم أ هم ۶ قد أصابوا ة فهم الراد. 


کمن يفهم من عبارة: «أضله الله» الواردة في القران الكريم بهذه 
الصيغة أو بصيغ أخرى مشامپه : أن الله عز وجل جبره على الضلال وم 
يعطه حرية الاختیار وخلقه الا قضاءً وقدراً بأصل التكوين ا ف 
دار عذابه يوم الدین . 


ویلغی صاحب هذا الفهم الفاسد بفهمه هذا دلالات نصوص 
العدل والحكمة والر حمة کلها وحوضا عن دلا لامها الا صلة 


ول كان بإمكانه ليصل لیصل إلى الفهم امتح أن يجمع يجمع النصوص. 
ویضع کل منها في موضعه» ويفهم من کل منها دلالته المقصودة. وعندئذ 
ینکشف له أنه قد أخطأ في فهم التعدية التي في هذا الفعل التعدي 
وأشباهه 


يكفي فيها أي معی تصح معه فكراً هذه التعدية» کالشسیت: والحكم. 


والقضای والا تهام » والعلم بالشي ء عل ما هو عليه ٤‏ الواقع. وعير 
ذلك . 


ومن جمع النصوص الواردة حول هذا الوضوع. نفهم أنه ليس معنى 
«أضلّه الله أنه عر وجل خلق فيه الضلالة جبرأء وإنما معناه: أنه حكم 
عليه بالضلالت بعد أن وجده قد ضل بإرادته ارت واختياره الکامل» 
مع توافر شروط مسؤوليته عن اختياراته . 

ومثل هذا المعنى في تعدية الأفعال كثير جدّاً في استعمالات العرب» 
فهو من أصول المعاني التی تدل عليها التعدية. 

زار عمرو ین معد یکرب ‏ رئيس بني سلیم فاعطاه عشرین ألف 
درهم . وسيفاً. وفرس وغلاماً خبازا. وثياباً وطيباًء فقال عمرو: 

7 سب ر ia‏ ۲ ۶ و وگ 0 7 

«لله درّكم يا بني سلیی قاتلتها فا أَجْبَئتهاء وسألتها فا أبخلتهاء 
وهاجيتها فا آفحمتهام(۱). 

أي : ما وجدتها جا ولا بخيلة › ولا e.‏ 

ويقال لغة: اجه إذا وجده جباناً. أو خیبه وظنّه جباناً. وج 
تجبيناً إذا نسبه إلى الجبن . 

وتقول لغة: الل وبخلته وجهلته. |ذا نسبته إل اين 
والبخل والجهل . وتقول : أجبنته وابخلته واجهلته إذا وجدتّه جباناً بخيلاً 
جاهلا . 

وتقول مه ٠‏ اغفلك الرجل . إذا أصبته ووحدنه غافلا أو وصفته 
بالغفلة وسمیته غافلا. 

2 و - ۰ 

بريء» أو شهدت له بالبراءة . 

وتقول لغة ٠‏ ا الرجل» ادا 7 خليراء أو وصفته بالحلم» 
فش حلی|. 


)١(‏ انظر «لسان العرب» في مادة (جبن). 


أسباب الخطأ عن |دراك الحقيقة ۱۰۳ 


وتقول لغة : حَطأتٌ الرجل. إذا حکمت عليه بأنه مخطىء. أو 
اتهمته بأنه مخطىء . وعلى هذا يقال: إن أخطاتٌ فخطيني . 

وتقول لغة : و نت الرجل. إذا حكمتٌ له تأنه مصیب ۰ آو و صفته 
بالإصابة» وعلى هذا یقال: إن أصَبْتُ فصوبن. 

وتقول لغة : ت۳3 الرجل . إذا حکمت عليه بأنه شا أو 56 
بالإساءة» وعلى هذا يقال: إِنْ اسأت فَسَوْءْ عللّ. 

وتقول : زَنَاه إذا اتهمه بالزناء أو حكم عليه به قضاءً. وقد يكون 

وتعديه فعل (جعل) تأي ي القران ععیی الفعل والخلق. وتأتي بمعنى 
الحكم» وتأتي بمعنى الاعتقاد ولو كان باطلا. 

ومن الااستعمالات التي حاء اخعل فيها بمعنى الاعتقاد الباطل» قول 
الله تعالى في سورة (ق 9۰): 

« الذي جعل مع الله ما آخر فألقیاه في العذاب الشدید ) (۲5). 

وقوله تعال 5 سورة (الأنعام 0 

# وجعلوا لله شرکاء ان ۰ .)٠6١١(#‏ 
سوره موی 

« ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا یسرف في القتل إنه 
كان منصوراً » (۳۳). 

وتعدية فعل (زکی) جاءت في القرآن بمعنى الحكم بالزكاة التي هي 
البراءة من الائی وجاءت بعنی تطهير النفس فعلا من الإثم. بالایان 


١٠٠١6‏ بصائر المعاصر 


فمن الأول قول الله تعالى في سورة (النجم ۵۳) : 

« فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 4 (۳۲). 

أي : لا تحكموا لأنفسكم بأنكم أزكياء طاهرون أتقياء» ولا تصفوها 
بذلك. فالحكم برك الالفين:البسن. لكم: إنما هو لله. فهو أعلم بمن اتقى 
حقاً. فمن زگاه الله فحكم له بذلك فهو الزكيّ التقي» لأنه سبحانه هو 
العليم بعباده الحكيم في أحكامه. 

ومن الثاني قول الله تعالى في سورة (الأعلى ۸۷): 

ه قد أفلح من تزكئ » .)١4(‏ 

وقول الله تعالى في سورة (الشمس :)8١‏ 


«ونفس وما سواها* فألهمها فجورها وتقواها* قد أفلح من 


زکاها » .)٩-۷(‏ 
أي : قل آفلح من جعل نفسه بارادته وعمله زكيّة طاهرة من الکفر 


وعلى هذا القياس نفهم كثيراً من أفعال التعدية في القرآن. 

اها الق اقول اله تقال ي سورة الجر مي كا لقزل 
أجمعين + الا عبادك منهم المخلصين 6 (9" - .)5١٠‏ 

با أغويتني: أي با قضيت عل في حکمك بالغواية» بعد ابتلائي 


بأمر ۱ لسجود ومعصيتي › فطردتني من رحمتك . فقبل مقالة نليس هذه 
كان قد صدر الحكم عليه بالطرد واللّعنة» وهو ما يدل عليه سوابق 


النص. 


أسباب الخطأ عن |دراك الحقيقة ۱۰۵ 


ومنها ما جاء في سورة (الصف :)5١‏ 

« وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ۸ تؤذونني وقد تعلمون أني رسول 
الله إليكم. فلا زاغوا أزاغ الله قلوهم والله لا هدي القوم 
الفاسقين 4 (6). 

اي : فا زاغوا هم عن الحق بإراداتهم وأعمالهم., أزاغ الله قلوهم. 
أي حكم الله على قلويهم بأنها قد زاغت لأن زيغهم قد كان نابعاً من 
عمق قلوبپم. فالقلب هو منبع الارادة. ومحل الزيغ واهدايق وما الأعمال 
الا ظواهر لا فيه . 

فالحكم بالزیغ أو بامداية حکم على ما في القلوب لدی التحقیق, 
وحکم الله على قلوب هژلاء بالزيغ حكمٌ حى وعدل لأنهم فاسقون 
والله لا هدي القوم الفاسقین. آفیعقل أن يحكم الله للفاسقین بأنهم 
مهديّون؟! إن مثل هذا الحكم تخالف لحقيقة أمرهم. إن حقيقة أمرهم 
أنهم زائغون ضالون. فكيف يحكم الله هم بالهداية. 

ومنها أيضاً ما جاء في قول الله تعال ,لرسوله في سورة 
(الكهف ۱۸) : 

« ولا نَطِمْ من آغفلنا قلبه عن ذکرنا وائبم هواه وکان آمره 
فرطأ €( ۲۸). 

أي : ولا تطم من وجدنا قلبه غافلا عن ذکرنا فحکمنا عليه بأنه 
غافل . 

ونظير هذا في اللغة. العربية كث جدأ> فهو من أصول دلالات 
التعدية. فعل متدبر کلام الله أن يمهم النصرص القرانية ما يتلاءم مع 
المفاهيم الاسلامية العامّة التي دلت عليها النصوص الختلفة. 

وبموجب هذا الفهم ندرك دلالة التعدية في مثل قول الله تعالى في 
سورة (الكهف ۱۸) : 


۱۰۹ بصاثر العاصر 


لمن یبد الله فهو الهتد. ومن يُضْلِلُ فلن تمد له ریا 
مرشداً ) (۱۷). 

أي: من يحكم الله له بالهداية فهو المهتدي حقَاً. لأنْهُ هو وحده 
العليم بقلوب عباده وبا فيها من هداية وضلال فإذا حكم بالهداية 
فحكمه الحق. وكذلك من يحكم الله عليه بالضلالة فهو الضال حقاء ولَنْ 
تجد له من دون الله وليّا ينصره فيحكم له بالرّشاد» وينجيه من عذاب الله . 


ويقع كثير من الوعَاظ والخطباء بسبب انحراف النظر عن حدود 
رقعة الحقيقة. في غلطة فاحشة یکررونها باندفاع حماسي. وهم منصرفون 
عن تحرير ما يقولون. 

انبم حینا بهاجمون الكافرين والمجرمين وحتى العصاة يصفونهم بنحو 
العبارات التالية: «إنهم مفطورون على الشرء أو على الكفر_ أو هذا من 
فساد فطرتهم - أو من خبث فطرتهم -أو من سوء فطرتهم أو نحو هذه 
العبارات) . 

فيحيلون ظواهر أعمالهم, وأنواع سلوکهم في الحياة» إلى آنها آثار 
فطرتهم الخبيثةء ويغفلون عن أنها آثار اختيار إراداتهم الحرة التي منحهم 
الله إيّاها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. أمًا أصل فطرتهم التي فطرهم الله 
عليها فهي فطرة الإيمان وحبّ الق . 


وبعد ذلك حاءت أهواء النفوس فأثرت على الإرادة الحرة فجنح 
الإنسان بإرادته الحرة» فالمسؤولية تقع على الإرادة المزودة بالبصيرة العقليت 
لا على الفطرت. فكم من ذي فطرتين متمائلتین في الخصائص الطبعية 
تقامأ. وأحدهما مؤمن تقي. والآخر كافر شقي. فالأول يشاب جنات 
النعيم لأنه استخدم إرادته الحرة في اختيار سبيل ابر والحق. والثانی 
يعاقب بنار الجحيم. لأنه استخدم إرادته الحرة في اختیار سبيل الشر 
والباطل . 


أسباب الخطأ عن |دراك الحقيقة ۱۰۷ 


والدليل الشرعي على سلامة أصل الفطرة الإنسانية ونقائها من الشر 
الفطري . قول الله عز وجل 5 سوره (الروم ۳۰ 

« فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا 
يعلمون 6 (۳۰). 

وقول الرسول مد ى) جاء 5 الحديث الصحیح : 

«کل مولود يولد على الفطرة حتی يُعرب عنه لسانه فأبواه مهودانه أو 
ینصرانه أو مجسانه» . 

وفي الحديث القدسي یقول الله عز وجل : 

«إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين». 

فالأصل في فطرة الانسان السلامة وحبٌ الق ولکن الإرادة الحرة 
5 الإنسان إما أن ستجيب لمؤئرات الأهواءء أو عوامل التربية الفاسدة. 
وإمَا أن تستجيب لنطق العقل ونداء الضمير.ء وتهتدي بأنوار دين الله 
لعباده . 

%# + 


(4) 
السبب الرابع 
اشتباه الحقيقة با جاورها 


وكثيراً ما یکون الخطأ الفكري ناشئاً عن اشتباه احقيقة با جاورها 
ومهذا الاشتباه تختلط أرض الحقيقة بأرض الشتبهات بها في النظر» فیحدث 
الخطأ. 


وقد نبه الرسول يل على أخذ جانب الحذر بالنسبة إلى الشتبهات 


بين الحلال والحرام في الدین» وأنه ينبغي اتقاء الوقوع فيها حذر الوقوع في 
الحرام» ولكن لا على معنى الحكم بالتحريم. فالحكم بالتحريم لا يجوز إلا 
بالدليل الشرعي الكافي لإثبات الحرمة. 

روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير- رضي الله عنه| ‏ قال : 
سمعت رسول الله كع يقول : 

«إن الحلال بينء وإن الحرام بينء وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقی الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمئ. يوشك أن یرتم 
فيه ألا وإن لكل مَلِكِ حمىّ, ألا وإن جی الله محارمه. ألا وان في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله. وإذا فسدت فسد الجسد كلّهء ألا 
وهي القلب». 


والشتبهات بين الحلال والحرام هي التي يرى الناظر إليها عناصر 
تشه الحلال وعناصر تشه الحرام» وهده العناصر ختلطة قد یقع الناظر 
إليها في الالتباس. ما لعدم وضوح الرؤية لديه» وإمًا لأن الأمر توجد فيه 
فعا عناصر تقتضي التحريم وعناصر أخرى تقتضي الإباحة» وهي مختلطة 
اختلاطاً یصعب معه التمییز » آو نرجیح ول النوعين على الأخحرء 
والشتبهات أمور مشكوك في حل فعلها. أو حرمة فعلهاء أو مشكوك في 
حل تركهاء أو حرمة تركها. 


والجاورة بين الحلال والحرام تجعل ظلال کل من المتجاورين تقع 
على الاخر فیقع 2 الوهم الااشتاه . 


واتقاء الشبهات هو الأولى والأورع دائيأء كما أن الوصول إل جوار 
الحرام» ومباشرة حدوده. من الامور الخطرة. التي قد تضعف رالنفس معها 
آمام قوة الاغرای فلا تجد مقاومت فتدخل داخل حدود ارام بداعي 
هوى النفس وشهواتها التي تجد ما في أرض ارام مرتعاً. 


أسباب الخطأ عن إدراك ۱ قيقة ۱۰۹ 


هذا هو منهج السلوك بالنسبة إلى الشتبهات. أما الأحكام فلا يجوز 
البت فيها بالتحريم أو بالاجاب مع وجود الاشتباه. حتى يقوى الدليل على 
إثبات الحكم بذلك. 

إن ما يدعو إليه الورع لا يصح أن يُصدَّر فيه حكم بالإيجاب أو 
بالتحريم» بل يقال فيه: إن الأفضل والأورع هو الترك أو الفعل» أو 
ينبغي الترك أو الفعل من باب الحذر من الوقوع في الحرام أو ترك 
الواعت: 

فإذا قام الدليل الكافي وزال الاشتباه أمكن إصدار الحكم بالتحریم 
أو بالإيجاب . 

ويقع كثير من الناس في أخطاء تصدير أحكام اجتهادية بالتحريم أو 
بالإيجاب. مع أن القضية من الأمور المشتبهات في نظرهم ولكن رأوا أن 
الورع يقضي بفعلها فحكموا بأنها واجب. أو رأوا أن الورع يقضي بتركها 
فحكموا بأنها حرام» ونقول: إنه ليس من حقهم شرعاً أن يصدّروا مثل 
هذه الأحكام. لأن الأدلة الداعية إلى الورع لا تقوى على إثباتها . 

* جد 4 


)° ) 
تشابه الحقائق في صفاتها ولو تباعدت 
وقد يكون الخطأ الفكري ناشعاً عن تشابه الحقيقة مع غیرها ۴ 
الشكل. أو الصورة أو اللون. أو غير ذلك من الصفات ولو لم يكن 
المتشاءبان متجاورين. 


۱ -كمن يرى السراب مائ لأنْ السراب في الصحراء قدّم للنظر من بعيد 
صورة تشبه صورة ل الاء. وكذلك نظر الكافرين إلى أعماهمء اه 


۱۹۰ بصائر المعاصر 


ینظرون إليها فیرون آنبا تشبه الاعمال التى تحقق لأصحابها السعادة 
فیکدّون فیها ویکدحون. بغية أن تحقق هم السعادة التي ينشدونهاء 
ويَسْعَون لاهثین بحثاً عن السعادة بوسائل آعماهم المبنيّة على قاعدة 
الکفر بالله وبالیوم الآخرء لکنهم یفنون آعمارهم سعياً وكدّاً. ثم لا 
یصلون إلى السعادة التي ینشدون. بل تنقضي اجافی ويجدون الله 
الذي کانوا ینکرونه. وجدون حقائق الدار الاخرة والحساب والحزاء. 

قال الله تعاللى في سورة (النور 75): 

# والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ما حتى 
ادا جاءه مجده شيعا ووجد الله عنده. فوفاه حسابه . والله سريع 
الحساب # (8"). 


۲ -وکمن تشأبه عنذه ظاهر المنافق بظاهر المؤمن. فحکم للمنافق بالا هان 
اعتماداً على التشابه في الظواهر بينهها. 

۳-ورأی قوم هود منظر سحاب مقبلة على بلادهم ‏ وكان هود عليه 
السلام قد آنذرهم بالهلاك إذا ا م یستجیبوا للاعوتة - فلا راوا السحب 
القبلة قالوا: هذا عارض ممطرناء لأنه كان مشابها في الصورة للعارض 
الممطرء لكنّه كان عذاباً مهلكا قال الله تعالی هبيناً ذلك في سورة 
(الأحقاف 55): 

0 فلا رأوه عات مستقبل أوديتهم قالوا: هلا عارض مطرنا. بل 
هو ما استعجلتم به ريح فیها عذاب أليم * تدمر کل شي ء بأمر رها 
فأصبحوا لا ری لا مساکهم کذلك نجزي القوم 
الجرمین 4 (۲4 -۲۵). 

٤‏ - وکمن اشتبه عليه الحاس الأصفر بالذهب. أو الزجاج شدید الصفاء 
بحجارة الاس. أو اشتبه عليه بعض أصناف اللح بالسکر. 


وفي سنة ۱۳۷۲ ه كنت في «بومبي» على مائدة الرحوم الشیخ محمد 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۱۱ 


علي زینل علي رضا مؤسس مدارس الفلاح أجزل الله مثویته. فوجدت 
أمامي طعاماً يشبه المربيات في شكله. فهممت أن اکل منه مقدار نصف 
ملعمقف فأسر ع الشيخ رهه الله وأعلمني أنه معجون من الشطا (الفلفل 
الأحمر احاز جدّا) فکففت عنه. 

فعلی العاقل البصیر أن لا يغتر بالتشابه بين الاشیای فیعمم علیها 
الأحكام» بل عليه أن یتبع كل الصفات واخصائص. ثم یصذر حکمه 
بحسب مقتضیات الحق والواقع 


ه ‏ ومن الاغالیط التي وقع فیها کثبر من الناس بهذا السبب اطلاقهم على 
نظام الإسلام آساء مبادیء إنسانية أخرى غير اسلامية في لته بل 
هي مضادة للاسلام الا أن بینها وبين نظام لو سلام 2 و شبها 
وی ومهذا الشبه الجزئي اشتبه عليهم الأمرء فظنوا أنه يصح استنادا 
إليه إطلاق أسماء هذه البادیء على نظام الاسلام في موضوعاتها. 


وساعد على هذه الرؤية الفاسدة عوامل آخری. کالتسرع في الحكم 
مع عدم وضوح الرؤية» وکانغماس 9 في مفاسد المبادىء الواقعة في 
الطرف الضاد الأقصى . وهم يزعمون أ نهم لا يخالفون الإسلام. وكوسائل 
الخدع التي يستخدمها دعاة هذه الادیء له وتزوير الحقيقة . 

ومن أمثلة ذلك إطلاق أساء الاشتراكية أو الرأسمالية أو الديقراطية 
أو الديكتاتورية على نظام الإسلام الذي هو شيء آخر غير هذه المبادىء 
كلها . 

وقد يحتل نظام الإسلام مساحة الوسط ال بين هذه الأضداد 
المتقاصية. والوسط الق كثيرا ما توجد فيه عناصر مماثلة لعناصر من المبدأ 
الواقع على جهة أقصى اليمين» وعناصر مماثلة لعناصر من البداً الواقع على 
جهة أقصى الشمال. 


وانخداعاً بهذا الشبه الجزئي قد يطلق بعض الناس على الإسلام 


۱1۲ بصائر المعاصر 
أساء هذه المبادىء الضادة في جملتها للاسلام . 

فبعض الناس أخطؤوا فرأوا أن الاسلام اشتراكي. واخرون أخطؤوا 
فرأوا أن الاسلام رأسمالي» وآخرون يخطئون فيرون لدم ديمقراطياً. 
وغيرهم يرونه ديكتاتورياً. إلى غير ذلك من أسماء بادیء غير إسلامية في 

وكنت في بعض ما كتبت ضربت مثلا توو . فعا هذا الغلط فقلت: 

إن مثل الإسلام في نظامه كمثل الإنسان الذي خلقه الله في أحسن 
تقويم بين الكائنات الحيّة الأخرى. ومن العلوم بالمشاهدة أن بين هذه 
الكائنات وبين الإنسان عناصر جزئية متشابهة.» لكنْ كل واحد من هذه 
العائنات حالف للانسان في حملته . 

فإذا رأينا الشبه الجزئي بين الانسان وبين الحمار مثلاً في أن لكل 
منه| عينين یری مهماء وأذنين يسمع بهاء ونحو ذلك. فإنه لا يصح لنا أن 

ولو صح ذلك لكان الانسان أيضاً ذا وئعلی وا ان سائر 
0 المتفاصلة ٤‏ الك الكلية إلى أنواع» إِذْ كل وع منها له يحلو 

ويستغل الأخباث الضللون استعداد الناس لتقبّل هذا الغلط 
فيستخدمون حيلة الشبه الجزئي لإقناع جماهير المسلمين بأن مبادئهم التي 
يدعون إليها مبادىء تتفق مع الاسلام. إلى حذ أنه يصح أن ننسب 


الإسلام إلى هذه البادیی كأنها هي الأصل الحسن الجميل. فإذا“اتفق 
الاسلام معها كان هو حسناً ميلا مثلها. 


وبسخرية نقول: نعمء كا اتفق الانسان في تكويئة مع الحمار 
بدليل أن الإنسان له عينان ينظر بهاء وله آذنان یسیع بهماء کا أن 


آسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۱۳ 


للحمار العظیم عینین يبضصر پآ وأذنين چ ا“ آما دنه يا 
ومشيه مکنا على وحهه وسائر صفات النقص فيه » فيلبسونها أَغطيء 
مزرکشه ‏ ويعلقون عليها زينات زخرفية لستر قبائحها. 

وهكذا يطمس المغالطون الفوارق الكثيرة بين الا سلام ومذاهبهم 
الفاسدت ليروجوا هذه المذاهب بين المسلمين. 

جد د 
(1) 
ردود الأفعال الفكرية السريعة بمؤثرات نفسية 

وكثيراً ما يكون الخطأ الفكري ناشئاً عن ردود الأفعال الفكرية 
السريعة إلى الضدّ الأقصئ, مع أن الحقيقة قد تكون دونه. 

ویقع ٤‏ هذا المخطأ الفكري الفاحش كثير من الناس. نسسسا 
انتقاهم السریع إلى الضدّ الأقصئ القابل لفكرة باطلة رفضوهاء أو مذهب 

وبسبب هذا الانتقال السریع الذي هو من قبیل ردود الافعال غير 
الواعية . يتركون الأوساط الى قل تكون الحقيقة ف واحد منپك أو قل 
تكون الحقيقة موزعة الأجزاء بين الأوساط. وقد يكون فیا رفضوه بعض 
الحنّ مختلطاً بباطل کثیر. وفیا انتقلوا إليه بعض الق مختلطاً بباطل كثير. 

وبعملهم هذا ینتقلون من خطأ إل خط ی مثل. اي فروا من 
وربما يكون الذي انتقلوا إليه أفحش وأشدَّ بعداً عن الحقيقة من الخطأ 
الذي فروا منه. 
أمثلة : 


امال الأول: حقد العمال والکادحون والفقراء على الرأسمالية المقيتة 


۱14 بصائر المعاصر 


وظلمهك فثار وا علیها ورفضوهاك لکنهم انتقلوا بر دود الأفعال الفكرية 
السريعة المعاكسة إلى الضذ الأقصئ. فسقطوا في برائن المنظمات الشيوعية 
والاشتر مر اکبه القیتف التي هي أشد ظلا ونا للحقوق وبعد سقوطهم 
وجدوا آنفسهم یکتوون بثیران اشد حرارة ان من نيران الر آسمالية 
وبصيرتهم عن الأوساط التي تفع فيها الحقيقة. وأعدل هذه الأوساط 

وکم سمعنا في أيّام حقد الناس على الرأسمالية أقوالاً انفعالية غير 
واعية» تطالب بقدوم الشیوعية. فلا قدمت الشيوعية ببعض تطبيقاتها 
صار هؤلاء آنفسهم من آکبر مؤيّدي عودة الرأسمالية» وعمیت بصائرهم 
مر أخرى عن عدل الاسلام ومنهاجه الحنّء كأنّه ليس في الوجود ال 
الأضداد المتقاصية» وليس بينها أوساط تقع الحقيقة فيها. 

إنها الغفلة عن الأضداد الوسطى., ورؤية الأضداد القصوى فقط 
كأن التقابل يقع بين نقیضین) فقط. لا بين أضداد متعدّدة. 

إن الأرجوحة الفكرية تتقاذفهم من آقصی الغرب إلى أقصى الشرق 
وأقساه» وهم يسمحون للقوى ذات المصلحة الخاصة بأن تتقاذفهم بين 
الاقصین مروت ! تدور» والسياط المسلطة عليهم تضربهم مرّة في أقصى 
الغرت » ومرات في أة قصی الشرق. 

ولو ترکهم الْقذافون أصحاب الصالح الخاصة لتقاربت السافقف 
وصحخت الرؤية» ولرأوا أن أرض الحقيقة موجودة تحت أقدامهم بين 


)١(‏ النقيضان: هما التقابلان اللذان لا ثالث مء وکل منهها ينقض مقابله فاذاً وجد هذا 
انعدم ذاك. وإذا انعدم هذا وجد ذاك كالوجود والعدم. والإيجاب: والسلب. أما 
الأضداد فهي المتقابلات التي لا يجتمع اثنان منها في شيء واحد. ولکن قد لا يوجدان 
فا اد يوجد 0 الث» کالابیض والأسود وبینپا آلوان» منها الأكمر والأصفر. , 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۱۰ 


الأقصيين, وهم لن يطمئتوا إلا إذا وقفوا عليهاء ويكون ذلك حینما تنتهي 
لعبة الأرجوحة . 


وكان الحقٌ معه في أن يرفضهاء ولكن قذفه رد الفعل الفكري السريع 
الثائر إلى الديمقراطية الفوضوية المائعة الرجراجة المفسدة للأجيالء والمنذرة 
بكارثة عظيمة للشعوب الغربية» ما لم تصّحٌ إلى الأوساط التي تقع فيها 
اقيقة الصاة الصلحة. 

وأعمئ الثاثرین حقدهم على الدیکتاتوریة» وغضبهم منها. فلم یروا 
الأوساط التي نقع اا حقيقة النافعة فيها. وأقوم هذه الأوساط وأعدها منهج 
الإسلام الحى . 

واستغل بعض الدیکتاتوریین سوء حال الديمقراطيات في جمع أنصار 
هم يفنعو:هم بفساد الديمقراطية . ویشحنوهم بالحقد عليها وعلى دعاته 
وق عمرة الحقد والعمى الفكري اندفعوا إلى مؤازرتهم › وجندوا أنفسهم 
في جیوشهم وقامت دیکتاتوریات ظالة آئمة سالبة لكل اریات. فبعد 
ديمقراطية الثورة الفرنسية. قامت ف الغرب ديكتاتورية الفاشیة وتسنم 
ذروتها هتلر في ألمانياء وموسوليني في إيطاليا. 


وهکذا يتأر جح الناس بين الأقصيين الفاسدین» ویتقاذفهم أصحاب 
الصالح الخاصة. ویعمون عن الاوساط التي یقم الق فيهاء أو هي أقرب 
إلى ما یسعد الناس وینفعهم ویصلح أحواهم . 

الثال الثالث: آسرفت تقالید الجتمعات الاسلامية خلال العصور 
المتآخرة. في عزل الراة وحجاما. وابعادها عن الحياةء وحصرها في 
النازل. وغلا الناس في ذلك غلواً ابتعدوا فيه عن مفاهيم الشريعة 
الاسلامية وع كان عليه سلف هذه الأمة في عصر الرسول ية واخلفاء 
الراشدین من بعده. 


۱۹۹ بصائر المعاصر 


وود ذلك تذمراً دفین لا سب حینا فسد حال الرجال» وفسقوا في 
کل مجال. وبقي الضغط على المرأة آخذاً طابع غيرة وحیّة جاهلية. 

وجاءت الفتنة بتقلید المرأة الأوروبيت مع زحف الاستعمار وعوامل 
الغزو الفكري والنفسي والسلوکی, الذي تولته المؤسسات الصليبية ولا 
ثم المؤسسات الإلحادية واللادينية من الغرب والشرق. 

وقامت في بلدان العالم الاسلامي دعوات تحرير المرأة» وکانت هذه 
الدعوات مدفوعة سرا من قبل آعداء الإسلام. واستجاب هذه الدعوات 
التذمرات والمتذمّرون من الاوضاع التقليدية المغالية» وانطلقت داعیات 
السفور وطرح الحجاب باندفاع مسرف جدا. وقَذفهنْ العمی الفكري إلى 
الضد الاقصی. ولم ینظرن إلى الوسط الاسلامي العتدل الحتشم. فانتشر 


ت 
۰ 


بدعوتین وتطبيقاتهن السفور الحرام» فنصف العري. فشبه العري الکامل . 


ونجم عن هذا الاسراف الشنیع فساد عریض. وکساد في سوق 
الزواح. ورواج 2 سوق الفحش والرذيلة . 

نم ظهرت صحوات إسلامية. وبدأت الاتجاهات الاصلاحية تکشف 
عيوب هذه الفوضی التي جلبها السفور السرف. واستجاب هذه الذعوات 
الاصلاحية کثیرون إِذْ رأوا ما انتهت إليه أحوال المسلمين والمسلمات من 
فساد عريض . 


ولكن حصل عند بعض أصحاب الرجعة رد فعل عنيف إلى الضد 
الأقصى. فظهر الغلو في حجاب المرأة» وظهرت الآراء المتشددة المؤيدة 
هذا الغلو. مع أن حكم الإسلام فيه من الحكمة والاعتدال ما يضمن 
مقصود الشار ع من الأمر باحجاب. ولا حاجهة للاسلام بان نغلو من 
أجله. أو نسرف في التشدد بزعم شدّة التمسك به. إن شِدّة التمسك 
شيء والغلو شيء آخر. فشدّة التمسك تکون بالحافظة على حدود الشارع 
دون تفریط ولا غلو. 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۷ 


إن الخير کل الخير في أن نحرّم ما حرمه الله ورسوله. وأن نوجب ما 
آوجبه الله ورسوله وأن نستحسن ما حسنه الله ورسوله ول یوجباه. وأن 
نترخص فيا رخص فيه الله ورسوله . 

المثال الرابع: رفض العتزلة الرأي الجبريّ بشدّة. ومعهم الق في 
هذا الرفض. فانتقلوا برد فعل فكري معاكس إلى الضدّ الاقصی. فوقعوا 
في خط فكري آخر رفضوا فيه دلالات نصوص الکتاب والسنة» ول 
یتبضروا ما بين الضذین الأقصيين من آوساط فكرية تقع الحقيقة فیها. 


ثمّ اهتدی الحققون أهل البصيرة من أهل السنة والجماعة. إلى 
الوسط ۳ تقع فيه الحقيقة» وهو ما كان عليه السلف الصالح. بالایان 
الاتباعی. دون تعقیدات واشکالات فلسفية . 


وأجدني مسوقاً إلى بسط الکلام حول هذا الوضوع. لانه ما زال 
مشکلاً في تصور کثبر من الناس» حي الباحثین منهم والدعاةء والتصذین 
للتعلیم والتوجیه. والأساتذة الذین یشرحون للعامة وللمتعلمین آرکان 
العقيدة الاسلامیه . 


ان احدود الوسطى هي ٤‏ الغالب مواضع الغموض ف العارف 
النظریة رد تنطلقٌ الأفكار بسرعه . من الشيء إلى آبعد أضدادی وتتر ك 
الضد أو الأضداد الوسطی . 


EL 2 5 ِ ۰‏ ما ۰ ۰ 
لقد وقف كل من ا حبرية والقدرية (وهم المعتزلة نماة القدر) قي 
الضدّ الأقصى المقابل للضد الأقصئ الذي وقف فيه نده. 


تأثر اخبرية بظواهر بعفن النصوص. وغفلوا عن دلالات يقينية 
لنصوص آخری. فقالوا: ان الانسان لا اختيار له. وهو كالريشة في 
الهواء ‏ والله عر وجل قد خلق بقضائه وقدره ال فريقاً من عباده 
للسعادة وللجنةء وفريقاً آخر وهم الأكثر للشقاوة وللنار» ولا اعتراض على 


۱۱۸ بصاثر العاصر 


إرادة الله وحکمه. فالخلق خلقه. والناس جميعاً عبيده» وهو یفعل فیهم ما 
یشاء وتار . 


وکبر کلام هژلاء عند الذين رآوا دلالات نصوص عدل الله ورحته 
وحکمته. وأنه سبحانه لا یظلم احدا وقامت لديم براهین العقل على 
خلافه فاندفعوا برد فعل عنیف 4 9 لاتجاه ا فنفوا القدر في 
دواثر آعمال الکلفین الاختيارية, زعا منهم آنهم يتبغون في ذلك دلالات 
نصوص د الله و رحمته وحکمته ونفي الظلم عنه. مع دلالات العقل» 
فقالوا: إِنْ الله عر وجل خلق المكلفين واعطاهم مشیثاتهم» ومكنهم من 
خلق أفعالهم التي تقع في مجال تکلیفهم. وتركهم یتصرفون كما يشاءون. 
فليس لله مقادير في أعمالهم ولا في نتاث نج أعمالهم. وأخذوا یتأولون كثيراً 
من النصوص الصحيحة الثابتة بيقين على غير وجهها الصحيح . 


ولا اعترض هؤلاء على الجبرية بالعقل ودلائله» وبالنصوص المثبتة 
لحكمة الله وعدله ورحمته والتي ت تنفي الظلم عنهء» أجاب الجبرية بأن أفعال 
الله ومشيئاته لا تعلل, وأنّه لا مانع عقلا ولا شرعاً من أن يقدّر الله الكفر 
بالقدر الجبريٌ على عبدهء ثم يخلقه فيه جبرأء ثم يعاقبه عليه» وأن ذلك 
لا يكون ظلاً. لأنْ الله عر وجل هو الخالق الالك. فله التصرّف الكامل 
فيا يملكه سبحانه. وغير هؤلاء بهذا الالتزام مفاهيم الحكمة والعدل 
والرحمة والظلم. ودلالات نصوص كثيرة. كالحديث القدسي الصحيح. 
الذي يقول الله فيه : 

ديا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا» . 


وكقول الله تعال ي سورة (النساء 5): 


« إن الله لا يظلم مثقال دَرَة» ون تك حسنة یضاعفها ويؤتٍ من 


دنه جرا عظياً 4 (۰ع). 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۹۹ 


وكقول الله تعالى ي سورة (يوسس 0 


ل إن الله لا يظلم الاس شا ولک الناس أنفسهم 
يظلمون 4 (55). 

وكقوله تعالى في سورة (الكهف ۱۸): 

« ولا يظلم ربك أحداً 4 .)٤۹(‏ 

لقد رای الجبريون أ أن إرادة الله إذا لم تعلق بخلق افداية في العبد 
خا اد وغفلوا عن الوسط الحق وهو 
الاحتمال الثالث. ألا وهو تغل ارادة الله ومشیئته بمنح الارادة الحرة 
المختارة للمكلفين. وا می تعلقت إرادة الله بشيء امتنع أن تعلق 
بنقیضه. أو بضده» في وقت واحد وشیء واحد. وغفلوا عن اختصاص 
علم الله بسبق علمه با سوف يختار العبد بإرادته الحرة. وغفل المعتزلة عن 
اختصاص الله بسبق علمه هذاء وعن إمكان الجمع بين تخيير العبدء وان 
الفعل بعد اختيار العبد إتما يتم بخلق الله الذي سخر لعباده القزی. التي 
تكون سبباً في وجود الأفعال وتحقيق النتائج . 

حقاً لقد غفل الفريقان معا عن الاحتمال الثالث. الذي هو وسط 
بين الضدّين الأقصيين, وهو الجمع بين كل صفات الله عر وجل» دون 
تصور التناقض بينهاء ودون إلغاء دلالة أي منهاء وتحويلها عا هو معلوم 
منها بالبداهة . 

وهذا الوسط يظهر لنا تماماً حين) نفهم أن حكمة الله اقتضت أن 
يخلق نوعاً من خلقه حرا ختارا ليمتحنه» وليحاسبه. ثم ليجازيه. وقد 
أعطاه في هذا الخلق أعظم الخصائص التي يمكن أن تكون لمخلوق. 

فتعلقت مشيثته تعالى بان يكون هذا المخلوق حرأ محتاراً» وإذ قد 
اقتضت حكمة الله أن يمنحه التخيير ليبلوه. ثم ليحاسبه ويجازيه.» استحال 
مع ذلك أن تتعلّق مشيئته بنقيض التخيير الذي هو الجبر. 


۱۳۰ بصائر المعاصر 


لكنّ علم الله الشامل الحیط بکل شیء. إنما هو صفة کاشفة 
للواقع » لا خالقة له ولا موجودة. ولا مجبرة.» ولیس ها أي تأثير في إيجاد 


نم إن هذا المخير في إرادتهء قد تساعده القدرة الرّبّانية الممدّة لکل 
شيءٍ على تنفيذ مراده» فا يتم بهذه القدرة الساعدة له لا یتحقّق بوصفه 
المطلوب الباشر لمشيئة الله عر وجل» وإنما يتحقق باعتبار أن الله قضئ 
وقدّر أن یسخر لعباده طائفة من إمدادات قدرته» وقَوىٌ خلقها في كونه. 
یمق هم بها ما اتجهت له مشيئاتهم الخاصةء إلا أن يكون لله مشيئة 
بخلاف ذلك. فهم بالتسخير والتمكين والاذن من القضاء والقدر يتصرفون 
وفق مشيئاتهم. وتلك هي سّة الله لیتمم بها ظروف ابتلائه لعباده على 
الوجه الأكمل . 


إن مشيئة الله توجهت لتخيير العباد المكلفين البتلین. فكان من 
الختر المكلّف البتل أن آراد فعل الشرّء ولكن لا يتمّ له فعل الشر إلا 
بتمكين الله له من وإقداره عليهء وتسخير ما خلق من قدرات في كونه 
لإرادته فيعطيه الله ذلك بقضائه وقدره وخلقه. ما ۸ تكن له سبحانه 
مشيئة خاصة مخالفة للنتائج التي يمكن أن تتحقق بمشيئة العبد. لو سارت 
إلى مداها ضمن ما سخر الله لما. 


کمن أراد قتل إنسان» فمكنّه القضاء والقدر من محاولات التنفیذ 
ومن مباشرة الأسباب. وسخر الله له قدرات كثيرةء» وقطع خطوات في هذه 
المحاولة. فإذا كان لله مشيئة بان أجل هذا الإنستان الذي يراد قتله قد 
انتهی جرت مقادير الإمداد إلى غايتهاء فتَمّ القتل. وإذا ۸ ,يكن لله 
مشيئة بموت هذا الإنسان في هذا الأجل. قام الحريص علن“قتله بكل 
محاولاته» واتخذ كل أسبابه. ثم يخلف الله النتيجة بسبب معارض يجريه 
عز وجل . 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۳۱ 


والعمل الذي يصدر عن العبد المكّف المخيرء إا هو من لوازم 
حكمة التخيير للابتلاء» فهو أمر حكيم بالنسبة إلى الله عژوجل وقد 
يكون ظلاً وعدواناً وشراً من العبد المخيرء لانه قد عصی فيه أوامر 
التكليف ونواهيه . 

وخطأ الحبرية والمعتزلة في ترك حذ الوسط. والأخذ بأحد الحدين 
الاقصیین. قد جرهما إلى ارتكاب أخطاءٍ كثيرة» كانت من لوازم هذا الخطأ 
الجذري . فمنها أخطاء في فهم صفات الله عر وجل. وأخطاء في فهم 
نصوص القران والسنّةء. إذ انجر الفريقان إلى تأويلات باطلات» 
وتفسيرات فاسدات ما أنزل الله مها من سلطان. 

على أننا إذا قارنا بين أخطاء الحبرية وأخطاء العتزلة» رأينا أنْ أخطاء 
الجبرية ربما كانت أفحش وأكثر إسرافاً في البعد عن الوسط الذي تقع 

ففي صفات الله. يقضي الق بان لكل صفة في خريطة جملة 
صفات ال حدوداً من الدلالات لا ف تجاوزها. ومد بعض هذه 
الصفات حتى تحتل ما هو لغیرها من الصفات عدوان فکري. یتولد عنه 
مفاهیم خاطئة. وضلالات فكرية» وجنوح عن منهج التفکیر الق . 

إن مد صفتی القدرة والارادة حتی تکونا مشارکتین لصفة العلم في 
کل متعلقاتها, يُسقط في أخطاءٍ تنتهي إلى ضلالات اعتقادية» وقد یکون 
الخطأ في اوله صغيرأء ولكن ينجم عنه انحراف عظيم في سلسلة اللوازم . 


إن صفة العلم الرباني تكشف وتعلم ثلاثة أقسام : 


الأؤّل: ما هو موجود أزل على سبيل الوجوب الحتمي» وهو ذات 
الله وقدرته وإرادته وساثر صفاته. وهذا لا تتعلق به قدرة الله ولا إرادتهء 
لها تتعلقان بالمکنات فقط . 


۱۲ بصائر المعاصر 


الثاني : ما هو مستحیل الوجود فهو غير مکن الوجود حت|» فالعلم 
الرباني یکشفه ویعلمه ولا تتعلق به قدرة الله ولا رادته. لأنه مستحیل 
الوجود عقلا» مثل شريك الباري سبحانه وتعالى عن الشريك. 


الثالث : ما هو موجود فعلا ولكن يمكن عقلا عذمه» ولیس وجوده 
أزليًا واجباً. وما هو غير موجود فعلا ولکن يكن عقلاً وجوده» ولیس 


فالعلم الرباني یکشف هذا القسم ویعلمه وهذا هو الذي تتعلّق به 
قدرة الله وارادته. فان كان موجودا فقد تعلقت إرادة الله وقدرته بإيجاده. 
وان لم يكن موجوداً فإنما یوجد إذا تعلقت بإيجاده إرادة الله وقدرته, لان 
أصله العدم ويمكن إيجاده بقدرة الله . 


ویپذا البيان يظهر لنا أن غير الواقع غير مراد الوقوع وان كان مكنا 
مع آنه معلوم ولم تعلق به قدرة موجده فهو معدوم. ويظهر لنا أن بعض 
ما هو غير واقع لا يكن أن يقع. فلا يمكن أن يريده الحكيم. ولا يكن 
أن تتعلق به قدرته. وأن ما هو واقع إن كان واجب الوجود فهو معلوم 
ولكن ١‏ تعلق به إرادة ول توجده قدرة. وإثما وجوده أزلي أبدي واجب 
عقلا . وان كان غير واجب الوجود فهو معلوم. وإنما وجد نا تعلقت 
بإيجاده إرادة الله وقدرته . 


إن خطأ مد صفة الإرادةء وصفة القدرة. إلى كل التعلقات التي 
تشملها صفة العلم. يوقع في أخطاءٍ فكرية کثیرة منها ما يلي : 


١-إن‏ هذا المدّ الفاسد مجعل بعض الناس یتوهمون أنه ۳ من أن 
تتعلق ارادة الله وقدرته باجاد التناقضین في آن واحد في ۾ شيء واحد . 


كأن تتعلق إرادته تعالى وقدرته في زمن واحد ومکان واحد بإيجاد 
شيءٍ ما واعدامه معاً. دون أن یکون لهذا التناقض جهة تفکه. 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۲۳ 


وپذه سقط الذين يقولون للتوفيق بين الحبر والاختيار: نحن قدرية 
ظاهراً جبريّة باطنأء وتصوروا أنهم حلوا التناقض ببهذاء وفکوا الجهة 
بالتفريق بين الظاهر والباطن. مع أن الظاهر والباطن في العقائد شيء 
واحدء والاً فهو كالنفاق. إن أمر التفريق في السائل والقضايا 
الاعتقادية بين الظاهر والباطن حيلة مرفوضة. كحيل ألعاب أصحاب 
الخفة الحركيةء الذين يموّهون بأمر ليخفوا فيه أمراً آخر. 

إن هذا الكلام يحمل مضموناً ساقطاً حتمأء وهو يشبه قول القائل : 
مشيئة الله لا يكن أن تتعلق في وقت واحد بأن يكون العبد نفسه 
ختاراً ونورا ا 5 النقطة التي آرید فیها آن یکون ختارل وي الزمن 
ذاته الذي أريد أن يكون فيه مختاراً. 

ومن البدهيّات أن إرادة الله ۱ تتعلق بالنقیضین مه 

إذن: فالمخلوق الواحد في الوقت الواحد إِمّا أن تكون له إرادة حرة 
ختارة» وإمًا أن يكون مجبوراً لا اختيار له . 

؟ ‏ والسقوط في خطأ مدّ صفة القدرة وصفة الإرادة إلى كل المواقع التي 

تشملها صفة العلم جعل اطبرین يغفلون عن الوسط التخييري » 
حینا ترددت أذهانهم بين الأقصيّين : احبر على الهداية » والجبر على الضلالة . 
العبد باختياره ا لحر وأن الله كتب علمه هذا فعلمته الملائكة 
الختصت وهذا العلم من خحصائص الرت عر وجل. توهموا آن کل 
معلوم من آفعال العبادء هو مراد ومقدر لله عز وجل على سبیل ابر . 


١‏ بصائر المعاصر 


۳ ومد صفتي القدرة والارادة إلى المواقع التي تستاثر بها صفة العلمء لزم 
فكان من نتائج ذلك أن تقا تقلصت في توهمهم صفة | لحكمة عن مداها 
الذي هو فا وتقلصت صفة العدل عن مداها الذي هو ها واختلط 
في تصورهم مفهوم العدل جفهوم الظلم . 

وتخلصاً من الاشکالات التي اعترضتهم» صرفوا الأمر إلى مفاهیم 
غيبية غير مدرکه . 

وتعطل بذلك فکرهم عن إدراك احکم الربانية التي يمكن أن تدرك 
به » فادا أدرك الفكر حكمة من الحكم الربانية صرفوه عنبك وکان 
ذلك إكراماً للحَوّل الفكري الذي نظر إلى صفتي القدرة والإرادة نظرة 

٤‏ - ولدى فهم الجحبريين لطائفة من النصوص القرانية» وقعوا في أخطاء 
الجمود عند الأقصيين المتضادين المتباعدين. ورفع الوسط الذي هو 

لقد فهموا هذه النصوص على آنها مرفوعة الوسط مع أن الوسط 
موجود والحق فيه » ۷ 5 الطرفين الأقصيين . 
فمن ذلك قول الله تعالى ف سوره (یونس 1۰ 
۾ ولو شاء رَبك لآمن من 2 الأرض كلهم ا أفأنت تكره 
الناس حتی یکونوا مؤمنين 6 .)٩۹(‏ 
وقول الله تعالى في سورة (النحل ۱5): 
+ وعلى الله قصد السبیل. ومنبا جاثر ولو شاء هداكم 
أجمعين 4 )٩(‏ . 


ولدى تدبرنا لهذين النصين ونظائرهماء نقول : لدينا آربع مشیکات : 


آسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۲۰ 


المشيئة الأولى: أن يجعل الله الناس جميعاً محبورين على الهداية. 

المشيئة الثانية : أن يجعل الله الناس جميعاً مجبورین على الضلالة. 

المشيئة الثاللة: أن يجعل الله بعض الناس مجبورين على الهداية 
وبعضهم مجبورين على الضلالة . 

المشيئة الرابعة: أن يجعلهم مخيّرين فيختار بعضهم بإرادته الحرة 
سبيل افدایت ويختار بعضهم بإرادته الحرة سبيل الضلال. 


فالنصوص ذكرت أنه تعالى لو شاء أن يجعل الناس مجبورين على 
الهداية لفعل. لكنه تعالى لم يشأ ذلك فسقط الاحتمال الأول . 


وهنا نتساءل» فنقول: ما الذي شاء الله إذن؟ . 
هل شاء أن يجعلهم مجبورين جميعاً على الضلالة؟ والجواب يأتي 


بالنفي قطعاً. لأن الواقع خلاف ذلك ولان حكمة الله وكمال الله يأبيان 
مثل هذه المشيئة . فسقط الاحتمال الثاني . 


ثم نقول: هل شاء الله أن يجعل بعض الناس مجبورين على امدایق 
وبعض الناس مجبورين على الضلالة؟ . 

وهنا نقول : إن حكمة الله وعدله ور هته وكماله. صفات تأي أن 
يلق عبيداً مجبورين على الضلالة وفعل ال نم يكلفهم. ثم يحاسبهم 
وجازییم على شيء خلقه فيهم. دون أن يكون لهم كسب فیه فسقط 
الاحتمال الثالث . 

وبعد إسقاط الاحتمالات الثلاثة الاو ۸ یب إلا الاحتمال 
الرابم» وهو مشيئته تعالى في أن يجعلهم يرين ليبلوهم أيهم أحسن 
عملاء وهذا هو الاحتمال الذي يتناسب مع صفات الله » ونصوص 
التکلیف ومفاهيم صوص المسؤولية واحزای ولا يرد عليه أي اعتراض . 


۱۳۹ بصائر العاصر 


وانصرف ذهن البرین إلى إثبات الشيثة الثالثةء وغفلوا عن المشيئة 
الرابعة» التي هي في الحقيقة الوسط بين الجبرين: ابر على افداية والجبر 
على الضلالة . 

والحقيقة أنه لا جبرء فقد دلت النصوص على أن المكلفين یرون 
لقوله تعالى في سورة (الكهف ۱۸): 

#وقل: الق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر 6 )۲٩(‏ . 

فلزم المصير إلى إثبات المشيئة الرابعف» وهی أن الله عر وجل قد 
جعل المكلفين من عباده مميرين» فلم يجعلهم أمّة واحدة على سبيل الجبر 
ولو جبرهم عر وجل لجبرهم على الحداية, لأن حكمته ورحمته وكماله لا 
تسمح بان يجبرهم على الضلالة ثم يعذبهم. وهم لا يملكون حرية 
الخلاص. وكذلك لم يجعل بعضهم مهدياً على سبيل الجبر وبعضهم ضلا 
على سبيل اب فصفة عدله لا تسمح بذلك مع صفات حكمته ورحته 
وکماله . 

بت التخييرء وهو الحق اللائم لصفات الله واللائم لدلالات 
ار إذا فهمت غه کی سلیا. 

وني مقابل خطأ الجبريين مدّ المعتزلة صفتي العدل والحكمة في 
موضوع تكليف العباد. حتى طغتا في تومهم على حدود صفتي الارادة 
والقدرة» فقلصوا هاتين الصفتين عن بعض اختصاصاب| الثابتة في 
لنصوص. من أجل ما توهموه في صفتي الحكمة والعدل. 

وبعضهم تلص أيضاً صفة العلم عن مدى شموطاء فخالف دلالات 
التصوص الثابتة بيقين . 

الثال الخامس: قال فریق يجب على الله عر وجل فعل الأصلح. 
وزعموا أن من كمال الله أن يكون غير الأصلح غير مقذور له سبحانه. 
فجعلوا قدرة الله حصورة في الممكن الأصلح فقط . 


آسباب الخطأ عن |دراك الحقيقة ۱۳۷ 


فعارضهم المنتصرون لشيئة الله وقدرته الطلقتن فقالوا : لله 
أن يشاء اي شيءٍ ممكن عقلاء وهو سبحانه م 
كان قبيحاًء حتى ولو كان خلق الكفر بالعبد وجبره عليه ثم معاقبته على 
ما خلق هو فيه ۳ 

وخالف هؤلاء في هذا الانتصار السرف في الغلرٌ العقل وقطعيّات 
النصوص. التي تثبت أن الله لا يكلف نضا الا وسعهاء وأنه لا يظلم 
عر وجل أحداً مثقال ذرَةء ا سبحانه حرم الظلم على نفسه. وأوجب 
على نفسه العدل. 

ثم قال هؤلاء: لا يقبح من الله فعل أي قبيح» ولا يجب على الله 
فعل أي شيء حسن. وانطلقوا في هذه الالتزامات إلى أقصاها. 

وغفل الفريقان عن الاحتمال الثالث الحقّ. وهو أن الله عر وجل له 
المشيئة الطلقة والقدرة المطلقة. ولكنه لا يشاء بحكمته إلا الحكيم أو 
الاحکم(۱) لان هذا من مقتضیات کماله عز وجل. وقد أوجب وت 
على نفسه أموراً بمشيئته واختیاره سبحانه, لأن ذلك من مقتضیات صفة 
حعمته وکمال عدله . 

ولیس غير الحكيم أو الأحكم غير مقدور ر لله عژوجل, لكن الله 
باختیاره اشکیم لا 8 إرادته به فلا تتعلق به قدرته لزوماء إذ تعلق 
القدرة تابع لتعلق الإرادة» وتلق الارادة التنجيزية تابع للاختیار الحكيم . 
والاختیار الحكيم إنما یکون مع العلم الحیط بکل شيء. 
۱ ولزم من سقوط کل من الفريقين في تصوّره الخاطىء لوازم التزم بها 
کل منیا بحسب أصله الذي أخدذ به . 

فقال قائلون: إن أفعال الله لا تتعلق بأغراض مطلقاًء لأنْ الله غو 
بذاته عن أي شيء وانطلقوا مع هذا التصور إلى أقصاه. حتى إذا ۳ 


(۱) وقد دل على هذه الحقيقة قول الله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ». 


۱۳۸ بصائر المعاصر 


تعلیل الله لبعض آحکامه بالصلحة لعبادی. أولوا ذلك بمطلق الارادت دون 
أن یقروا بربط الأعمال بغایات حكيمة. اختارتها ارادة الله القرونة 
بحكمتهء وهذه الغایات قد دلت علیها النصوص القاطعات وتأولوا جا 
ليرا من لتصوص ينال عل لار 

وشغل الفریقان الناس بمسألة احسن والقبح العقليين» وحشوا بها 
بطون الکتب. ولو وضح هیا التصور الثالث الوسط وضوحا کافیا 
لانحلت إشكلاتماء ول یسقطا في لوازم مذهبهماء ول يخالفا كثيراً من 
نصوص الکتاب والسنة ول یتأولاها على غير الراد منها الذي يسير معه 
المنطق العقلّ الحى . 

المثال السادس: جنح فريق من الناس إلى جانب العقل. فجعلوه 
حاکیا على الدین. فأخضعوا المفاهيم الديئيّة لمفاهيم عقولهم القاصرت 
فسقطوا في أخطاء فاحشة جانبوا فيها الدين والحقيقة معأ. وجانبوا منطق 
العقل الصحيح السليم . 

وأفرط فريق آخر في تعطيل منطق العقل بجانب ما يفهمون من 
ظواهر دلالات نصوص الدين. فسقطوا في ظاهريات اعتمدوا فيها على 
مفاهيم قاصرات للنصوص الدينية» وزعموا أن التسليم بها هو تسليم 
للذین» وارتکبوا بسبب ذلك أخطاءً فاحشة. جانبوا فيها الدين والحقيقة 
معا مع مجانبتهم لمنطق العقل الصحيح السليم . 

إن أسس الدين لا تقبل منهم التسليم با يفهمونه من نصوصه فها 
خطتً, اعتماداً على ظواهر آلفاظ لو تعمّقوا في فهمهاء واستعملوا عقوشنم 
بأناة وتبضّر في إدراك مضامينها ودلالاتهاء لاستنبطوا منها مفاهي لا 
تتعارض مع منطق العقل السلیم. ولا مع الواقع بحال من الاحوال. 


لقد غفل الفریقان عن تصور الأمر الثالث. الذئّ:هو وسط بين 
تحکیم العمل في الدين. وبين التسليم للمفاهيم الظاهرية الساذجة 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۳۹ 


للنصوص الدینیت وهذا الوسط هو: «فهم الدين الحى بالعقل الصحيح 
والمنطق الفكري السلیم» . 

فلدينا دين من عند الله. نزلت ببيانه نصوص لغوية. لا يكن فهم 
دلالاتها الصحيحة إلا بالعقل الصحيح والمنطق الفكري السلیم. فالواجب 
علينا إذن أن ننظر في فهم معاني النصوص الدينيّة بهذه الأداة التي خلقها 
الله فيناء لنتعرف ہا على حقائق الأشياء . 

فمن يأخذ با يتبادر إلى فهمه من النصّء ويزعم أنه یسلم با جاء 
به الدينء فإنه يغالط نفسه إذ يجعل الدين هو ما فهمه فكره السطحي 
الساذج من غير تأمل ولا نظر عميق . 

ومن یکره النصوص الثابتة بيقين على حمل معانٍ تلائم فهمه القاصر 
للحقيقة. أو يرفض هذه النصوص ودلالاتها استنادا إلى تصورات عقله 
للحقيقة» فإنه يعطي عقله أكثر من حدوده. إنه يعطيه بذلك العصمة من 
كبوات الخطأ والغلط والنسيان والغفلة وقصور الادراك 0 هذه موجودة 
في عقول الناس . 

ومتل هذا العتمد على عقله القاصر كمثل من يريد أن يصيد النجم 
ببندقيته» وكمن يريد أن يرى الجرثوم الراشح في نقطة لا يدركها الطرف. 
بالنظار العادي الذي يقرب المسافات الأرضية للرائين. 


المثال السابع : معظم الناس يرفعون الوسط بين الخير والشرء فلا 
يتصوّرون الأشياء الا في حدود هذين الضدّین. فامّا أن يكون الشيء في 
تصورهم خیر ولا أن يكون شرًاً. فإذا لم يكن خيراً فهو في تصورهم 
شرٌء وإذا لم يكن شراً فهو في تصوّرهم خير. 

وهكذا تتأرجح أفكارهم بين الضدّين الأقصيّينء ویغفلون عن 
المسافة الوسطی. التي تقع الأمور الحيادية فیها. وهي الأمور الباحة التي لا 
ترجيح فيها لاي من طرفي الفعل والترك على الآخر. والأشياء التي هي من 


۱۳۰ بصائر المعاصر 


قبیل الوسائل الصالة لأن تستعمل في ال ولأن تستعمل في الشر 
وهي بحدّ ذاتها لا توصف بخير ولا بشرء وإنما الذي یوصف بالخير أو 
بالشر نوع استعماها. 


وکان العرب ككل الناس يرون الال خيراً بصفة عَامّة» ویطلقون 
عليه اسم «الخير» وأطلق القران في سورة (العادیات) اسم «الخير» على 
الملل بحسب مصطلح العرب . 

ولكن الإسلام ۸ يجعل المال خيراً في الفهوم الحقيقي للخير والشرء 
وإنما بين أنه من قبيل الوسائل الصالحة لأن تستعمل في الخير» وتستعمل 
فى الشر. 

فالرسول ككل لا حذر اصحابه من أن یفتتنوا بالدنیا التي ستفتح 
عليهم بأموالها وکنوزها سأل آحد آصحابه: أو يأتي ابر بالشر؟! فأجابه 
الرسول ی : «أو خبر هو؟!». 

فانکر الرسول صلوات الله عليه أن یکون الال بحدّ ذاته خيرأء ثم 
ضرب مثلا آبان فيه أن الال وسيلة. فان استعمل فى الخير كان خيراًء ون 
استعمل في الشر کان شرا۱). 

ونستطیم أن نفهم أن كل ما خلق الله للناس وسخر طم. هو من 
قبیل الوسائل أمور حیادیت إن استعملت في ابر كانت خيراء وان 
استعملت في الشر كانت شرا وذلك بالنظر إلى الاستعمال لا بالنظر إلى 
ذواتها. فذواتها محايدة. وقد خلقها الله لينتفع مها اها لعباده لیبلوهم 


ومن الوسائل كل الخترعات الحديثة الصالحة لأن تستعمل بف الخير 
ولأن تستعمل 5 الشر. 


(۱) انظر شرح الحديث «الثاني) في كتاب «روائع من أقوال الرسول ی » للمؤلف. وهو 
حديث صحيح رواه مسلم . 


أسباب الخطأ عن |دراك الحقيقة ۱۳۱ 


ء ۳ 

المحايدة بالتحریم . تأثرا باستعمال آکش الناس ها مع أنها دواتها أشياء 
توصف بحلال ولا بحرام. حتى الخمر هي بحد ذاتها مما خلق الله 
والحرام هو شربها واستعماا فيا لم يأذن به الله . 

المثال الثامن: هاجمت المدارس الاستشراقية» والمؤسسات التبشيرية 
الصليبية» الإسلام بأنه دين انتشر في الناس عن طريق إكراههم عليه 
بالسيف . 

فتصدّى لهذا الهجوم من صفوف المسلمين مأجورون للمهاجمين 
آنفسهم واندفع معهم فریق من السلمن التأثرین بالثقافات المعاصرة› 
دون وعي لخطة المكيدة وأسلويهاء فتبئوا في الدفاع عن الاسلام فكرة أن 
الإسلام ليس فيه اصلا قتال الحجوم. وإنما كانت الحروب الإسلامية حروباً 
دفاعية فقط ‏ ودواعيها دفاعية فقط . 

وكانت ذريعة هذه الفكرة النصوص الإسلامية التى تقرر أنه لا إكراه 
٤‏ الدين . 

وبإمعان النظر يتبين لنا أن هذا الدفاع عن الاسلام بهذه الطريقةء 
هو الدفاع الذي كان يريده المها حمون أنفسهم . لاخ كانوا يريدول أن 
یصلوا في المسلمين» عن طريق المسلمين آنفسهم قضية إلغاء الجهاد في 
الدفاع فقط . 

ثم بعد حين يدبر الأعداء لقتال الدفاع مكيدة انیت تعتمد على 
الذكاء والحيلة. أو على القوة التفوقة. بعد تجزئة القوى الاسلامية 
وتشتيتها . 

لقد أوقع المدافعين في تبني هذه الفكرة ما لردود الأفعال الفكرية 
والنفسية السريعة إلى الضذ الأقصئ. مع الغفلة عن الوسط الحق. من 


۱۳۲ بصائر المعاصر 


استكثار بحالة النفس المضطربة لدى صد ال هجوم . ثم بعد استحسان 
الفکرة ستقر ي النفس وشت. ویصعب على الا نسان انتزاعها. ورؤية 
غیرها لأنہا كانت وسيلته ٤‏ صد اهجوم . 

وکان مثل الهاجین کمثل من یصطنم هجوماً وهمياً في حلبة الصراع 
على منافسه فیرتذ منافسه إلى الوراء بإفراط. لیشحن هجومه بقوة اندفاع 
كبيرة» فیسقط من ورائه في فخ مكيدة تصوّر الهاجم منذ هجومه أنه 

وفي مقابل سقطة هؤلاء ف فخ المكيدة» رأى جماعة من الغیورین 
على الإسلام غلط هؤلاء فیا سقطوا فيهء فارتذوا إلى الطرف المقابل 
لاقصی. فقالوا تقليداً لخطأ اجتهادي سابق عند بعض أهل التأويل: رن 
قول الله عز وجل في سورة (البقرة ۲): 

« لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي 6 (-۲۵). 
ضمناً ولو لم يصرّحوا بذلك: أن الإسلام انتشر عن طريق إكراه الناس 
عليه لا عن طريق الإقناع. 

آما الوسط التروك من قبل الفريقين الواقفين في الطرفين الأقصيين 
التضادین» فهو آن الإسلام قل شرع القتال لعدة آمور لیس ٤‏ واحد منها 
ال کراه على اعتناق الاسلام وهذه الامور هي ما يلي : 

الأمر الأول: الدفاع عند حالات الحجوم الظالم الائم أو الهجوم 
الدبن والحق فيه واضح. 

الأمر الثاني : الحزاء والعقاب لاسترداد الحقوق الخصوية والمأخوذة 
بغير حق. كحال المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والحق في 
هذا الأمر واضح أيضاًء ودليله قول الله تعالى في سورة.(االحج ۲۲): 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۳۳ 


« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق » (۳۹- .)5١٠‏ 

الأمر الثالث : الا نتصار سلمن مستضعفين مظلومين مفهورین» 
واقعين تحت سلطان كفار ظالین. يغلبونهم على أمرهمء ويفتنونهم في 
دینهم» وفي بیان هذا الأمر يقول الله عز وجل في سورة (النساء 4): 

« ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون: ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلّهاء واجعل 
لنا من لدنك ولا واجعل لنا من لدنك نصيراً 6 (۷۵) : 

الأمر الرابع : تأمين تبلیغ دعوة الق للناس» فتبليغ الدين للناس 
أجمعين وظيفة المسلمين الأولى. التي لا يجوز لحم بحال من الأحوال أن 
يتخلوا عنهاء دل عليها قول الله تعالى في سورة (البقرة ۲): 
الرسول عليكم شهیدا ۰ » .)١5#(‏ 

وقول الله تعالى في سورة (الحج ۲۲): 

۾ وجاهدوا 5 الله حى جهاده . هو اجتباكم وما جعل علیکم 5 
الدين من حرج» مله أبيكم إبراهيم» هو سماکم السل من ها وق 
هذاء ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) (۷۸). 

فقد کلف الله المسلمين أن يجاهدوا في الله حقّ جهاده. لتبليغ دينهء 
ويوم القيامة يكونون شهداء على الناس في أنهم بلغوهم دين اش كا أن 
الرسول ب يكون شهيداً على المسلمين الذين بلغهم دين الله في زمانه. 
لتأمين تبليغ دين الله ذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


وإدا يقم السلمون مهذه الوظيفة . فإنهم يقعول يوم القيامة نحت 


۱۳ بصائر العاصر 


طائلة السژولیة. في أنهم ۸ یبلغوا الناس رسالة ریم . 

الأمر الخامس: إزاحة قوى طاغية ظالة لا تقیم العدل في شعویها. 
ولا تعطیهم الحرية في اعتناق الق الذي قد یرغبون في اعتناقه» ویفتنونهم 

وقد دل على هذا الأمر قول الله عر وجل في سورة (البقرة ۲): 

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين هش فان انتهوا فلا 
عدوان الا على الظالمين 6 (197). 

فتاه الأمور امه كلها امون معقولة. وه رن طا ول ها 
إكراه للناس على اعتناق الإسلام. كا أنها لا تقتصر على قضية الدفاع فقط 
الذي هو الأمر الأول منها . 
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(۷) 
سوابق الأفكار 
إن سوابق الأفكار الثابتة حول موضوع معين يجعل فكر الإنسان 
موجَهاً شطر هذه السّوابق ومحجوباً عن غيرها. 
ومن شأن سوابق الأفكار الثوابت» أن تعشي البصر والبصيرة. 
وتجعل الفکر جنح وینحرف عن وجه الصواب. إلا 5 حالة واحدة. وهي 
أن تکون سوابق الأفکار من الحقائق الواضحت غير المختلطة ولا الشوبة 
بباطل . 
وجهه. مع أن الوضوع یتعلق بقضية من القضایا الاساسية الهمت. مها 


آسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۳۵ 


عرضت عليه الأدلة والبراهينء لا لان الأدلة غير كافية للاقناع با حى 
ولکن لان سوابق أفكار قد كان لها سلطان على عقوهم وتأثر فيها. 9 
على بعض قدرات الرؤية لديها. 
ويرجع تأثير سوابق الأفكار على النفوس والعقول إلى عدّة عوامل 
منها العوامل التالية : 
١-الإلفء‏ فللإلف استهواء خاصٌ يجعل الالوف میا للنفوس. وعلا 
للطمأنينة والسكينةء ويجعله مأنوساً غير مستغرب لدى العقول» حتى 
يكون كالبدهيّات التي لا تناقش» ولا تحتاج إلى أدلة أو براهين» فهي 
تستمسك به على أنه حقٌّ جل جدّاً. ولو كان باطلا واضح البطلان في 
حقيقة آمره, الا آن الالف حجب بصيرة العقل عن فحصه وتقويمه 
ميزان المنطق السليمء والنظر التأملّ الصحیح. > فجعلّه من السلمات 
التي لا تحتاج نظراً ولا استدلالا . 
الاستکبار عن الاتهام بالتزام الخطاء وعدم استبصاره» طوال المدة 
السالفةء التي ظلت فیها سوابق الأفکار هي المستبدة بقناعة العقل 
وارتياح النفس . 
ويبدو أن الرجوع عن الخطأ إلى الصواب يجرح كبر المستكبرين» 
أصحاب الأنانيات المستعلية المقيتة» لذلك فهم يُصرون على الخطأء 
ويكابرون ویعاندون» ولو ظهر لهم وجه الح وكثيراً ما يحجب عنهم 
كبرهم رؤية وجه الحق» والإصغاء إلى دليله . 
۳ - ارتباط مصالح ومنافع» أو شهوات وآهواء» بالتزام سوابق الأفكار 
وال صرار علیها . 
فمن له مصلحة, أو منفعةء أو شهوت. أو هوئ. في فكرة من 
الأفكار» وکان له حول هذه الفكرة قناعة سابقة. فان عوامل نفسه 
تجعله بُصر على قناعته السابقق ویرفض أيّةَ فکرة مضاذة وحينما 


۱۳۹ بصائر المعاصر 


تعرض عليه الادلة والبراهین الثبتة للفكرة الضادة. والبطلة لا یلتزم 
من فكرة سابقت فانه جد ذهنه محجوباً عن ادراك هذه الأدلة 
والبراهین ومصدودا عنها . 

ولئن استبصرها واکتشف فساد ما كان عليهء فان مصلحته. أو 
منفعته أو شهوته . أو هواه تجعله يعرضص عن قبول الفكرة الحديدة 
المضادّة. ما لم يكن لدیه من قوة الارادة وصدق العزية في ابتغاء 
الق ما مجعله یرجم عن الخطأ إلى الصواب. ولو خسر مصاخه 
ومنافعه الخاصة. ولو خالف شهوته وهواه . 

وكثير من المشركين قد صعب عليهم قبول منطق التوحيدء. لأ 
آلفوا مفاهیم الشرك الباطلت وبعضهم استكبروا عن أن يتهموا هم 
واباژهم بأنهم کانوا في الضلال والجهل. وبعضهم قد ارتبطت طائفة 
من مصالحهم ومنافعهم. آو شهواتهم وأهوائهی بالتزام الفاهیم 
والعقائد الباطلة . 

ونجد لدى متبعى المذاهب الحدّامة الضالة كثيراً من هذا العناد 

الصارف عن الق إذ كانت لهم سوابق سيم أن يتحولوا 
عنهاء ويرجعوا إلى الحقٌء ويعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا مبطلين. 
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الفقهية › والذاعب الاجتماعيةء ورجال البحث العلمى. تیش 
الآراء الاجتهادیت» ولدئ أعضاء المنظمات وايئات المختلفةء فإذا 
كانت لديهم سوابق أفكار ومفاهيم» صغب عليهم أن يتخَلَُوًا عنهاء 
وصعب عليهم أن یروا أن الق في غير ما كانوا یتصورون»وکبر 
علیهم الام وأخذتمهم العزة بالائی وكثيراً ما یصرون عن باطلهم 
ولو ظهر لهم الحق . 


۰ ۰ ۰ ۰ 2 
ومن أمراض سوابق الافکار تحجر الذهن» وتبلده؛ وعدم رؤيته غير 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۳۷ 


ما هو منطبع فيه من صورة سابقة . 
ذا التحجر الذهنی قد یری الانسان الباطل حقا» وا اظ 
#* 4 له 
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التعصب لشخص أو قوم أو حزب أو جماعة أو فکرة قديمة 
ان التعصب لشخص ۰ أو فوم أو حزب »› أو ماعة . أو فكرة 
قديمة. ظاهرة موجودة ٤‏ مختلف المجتمعات البشرية. ومن تلف 
وهده ظاهرة تغل انحرافاً رقا حینا لا تکون دات مضمون 
اخلاقي کریم کالانتصار زب الله وجاعة الق فيا یدعون إليه من 
والتعصّب فرع من فروع الأنانية الفردية أو الجماعيةء وکا ان 
الانسان الظام لنفسه ينصر هواه وشهوته وظلمه وعدوانه وأخطاءه وأغاليطه 
وضلالاته بالباطل » ويقاتل من أجلها أصحاب الحق. کذلك التعصب 
لشخص یوالیه ‏ أو قوم أو حزب أو ماعة أو فكرة قليمة مسيطرة» إنه 
بتعصّبه یناصر جهة ولائه بالباطل» ولو ظهر له أن ای في غير الجهة التي 
یناصرها . 
ومع الأسف الشديد نلاحظ داء التعصب هذا موجودا عند معظم 
الفرق والطوائف وأصناف الناس» حى عند العلاء . 
ومتبعي الأدیان الحرفت كاليهود والنصارى . 
وداء التعصب هذا موجود في دواثر جزئية عند السلمین أيضاًء 


۱۳۸ بصائر المعاصر 


فنلاحظه عند المقهاء. والمفسرين» والأدبای وغیرهم. ونلاحظه عند 
الشیوخ ومريديهم وتلامذتهم. ونلاحظه عند الدعاة والوعاظ . ونلاحظه 
عند النظمات والجمعيات الإسلاميةء التي تتصدّى 9 الا سلامية 
الکبری فيفسدون بتعصبهم أعماهم ونياتهم ۰ وجعلهم تعصبهم أصحاب 
آهواء ینحرفون عن الحق» وینصرون الباطل. وهم يحسبون 3 يحسنون 
صنعا. ثم يخذلهم الله لذلك. وقد لا بدرکون ناذا خذهم الله. وأنزل 

ا في غمرة التعصب يندفعون اندفاع السکاری» أو اندفاع 
محجوبي الابصار. إلا من زاوية الرژية التي حصروا آنفسهم فیها. فهم لا 
يرون الا من خلاا. کوحید القرن الذي يرتبط بصره بخطوط الرؤية 
التصلة براس قرنه. الذي يريد أن یبعج به بطن عدوه. وهو هائج اثر. 

#د # 
(۹) 
التسرع ف الحكم مع عدم وضوح الرؤية 

إن التسرع ٤‏ إصدار الأحكام دون روية. مع عدم وضوح الرؤية . 
وان الاكتفاء ببادي الرأي دون تحر للحقيقة. ولا صبر في البحث عنهاء 
يوقع في أغاليط وأخطاء كثيرة. 

ويدفع إلى هذا التسرع عدّة عوامل منها ما يلي : 
۱- الخرور بالنفس والاعتداد بسرعه البذمهة . 

- الکسل الذهني. وعدم الرغبة باجهاد الفکر للتعرف على الحق . 
۳ - الاندفاع الغوغائي مع صیحات الجماهير التي تندفع اندفاع العم . 
- الانفعال النفسي » کالغضب والخوف والطمع ‏ ونورة الشهوة وطیش 
ال هوى . 


آسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۳۹ 


ه الحاجة اللخت كالجوع الشديدء والشْبّقء ومدافعة الضرورة الطبيعية 
عند الحاقن أو الحاقب. 

إلى غير ذلك من عوامل . 

والاكتفاء ببادي الرأي سمة العامة والدهماءء الذين حرکهم 
العواطف الآنية» وتوجههم الانفعالات غير الواعية» وتتحكم بهم 
الغوغائية» ويستغلهم عادة أصحاب المصالح والاهواء, ببث الأفكار 
السريعة بينهم. لإثارتهم وتبيجهم › وبتحريك الشعارات التي تشعرهم بأن 
ما یوجهون له هو من المسلمات التي تتضمنها هذه الشعارات. 

ولذلك نلاحظ أن أكثر الأفكار المسيطرة على دهماء الناس في عصور 
الفوضى الفكرية» هي من نوع الأفكار المزيفةء التي تتحكم بها تعميمات 
باطلات وتخصيصات باطلات ومبادىء لا تعتمد على حقّ. وعقائد لا 
تستند إلى براهين» ولا إلى أدلة كافية للاقناع. 

بل جل ما تستند إليه» عواطف قومية» أو إقليميّة» أو شخصيةء أو 
تقاليد وعادات لا قيمة ها في ميزان الفكر السليم. ولا في ميزان الواقع 
التجريبي . 
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مؤثرات الأهواء والشهوات والصالح الخاصة 
ومن شأن أهواء النفوس وشهواتها ومصالحها الخاصة الدنيوية» أن 
تعمي بصيرة الإنسان» أو تصيبها بالعشىء. أو تمد عليها غشاوة ماء فيرى 
الإنسان بسبب ذلك الحقّ باطلاء والباطل حقاً. أو تختلط عليه الأمور, 
وتلتبس 5 فكره صور الأشياء بنسبة مد وذلك على مقدار غلظ الغشاوة. 


۱:۰ بصائر العاصر 


وبا لا شك فيه أن اموی الطاغي يُعمي عن رژية الحق» ویصم 
۱ ۲ و سر سس از 
الاذان عن سماع كلمة الحق. فمن كان له هوى في ا مجاه فكري معين. 
حجب عنه هذا اموی رژية الاتجاهات الأخرى. فهو لا یری الا الاتجاه 
الذي دفعه إليه أو جذبه الیه هواه . 
ويأي من يريد إقناعه بتصحيح رژیته. وتوجيه نظره لغير الاتجاه 
بیان لأنْ ذهنه منصرف عنه انصرافاً كلياً. 
والسبب في ذلك مؤثرات الهوى التي حجبت الذهن والبصيرة عن 
الحقيقة» وعزلت الحواسٌ عن إدراك ما يُعرض عليهاء مما يخالف هوى 
النفس . 
فالعين ل ترى إلا آشکالا و وظواهر. والأذن لا سمع إلا 
أصواتاً وحروف فمخاطبها كالذي ینعی با لا يسمع إلا دعاءً ونداء . 
# ¥ 36 
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والتقليد الاعمی يتشأ.عن التعصب. أو عن الثقة الإجمالية بالإمام 
المقلدء أو الثقة بمنبجه وطريقة اجتهاده. 

فالتابع الذي یقلد إمامه دون بصيرة في کل خطوة غخطوهاء يمع 5 
كل الاخطاء التي یقم فیها إمامه تلقائياً. 

من الحقّ أن التقلید ضرورة. فنحن لا نملك وسيلة آخری لا یکون 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۱ 


يحسن 0 ويؤدي فضيلة الاجتهاد المباشر من 8 لتشریم. ونا في ٤‏ 
أصحاب رسول الله أسوة حسنه فقل كان فيهم مد یستنبطون ویفتون 
ویقضون» وكان فيهم آخرون يستفتون ويعملون با يفتيهم فيه أئمتهم . 

ولكن من الواجب عل القلد المأَدُونِ له بان يقلد إماماً محتهدا مأذونا 
له بالاجتهاد» أن لا يدعي ان كل ما عليه إمامه هو حى 

إن الإمام المجتهد المأذون له بالاجتهاد معذور عند الله في] أخطأ به 

ی اجتهاداته احرئية وهو یتشد احق ويطلبه. وهو مكلف ادا ظهر له 

المي بعل ذلك أن يرجع عن عن اجتهاده السابق. ويعلن خطأه ورجوعه إلى 

ون أتباع الإمام الواثقين به معذورون عند الله في العمل باجتهاداته 
التي أخطأ فيها وجه الصواب. لأنهم لا يعلمون أنه لمخطىء. وهم 
أما المساوي فهو أن يتحولوا إلى تقليد إمام اخر. 

لكنّ الأتباع لا يعذرون عند الله في ادّعاء أن إمامهم على صواب 
قطعاً في كل مسألة اجتهد فيهاء لأن مثل هذا الادّعاء لا يملكه إمامهم 
دليل ترجيحي. والدليل الترجيحي لا يعطي يقيناً بان ما وصل إليه 
الاجتهاد هو احق قطعاً وما عداه باطل قطعاً . 

وهنا یغلط آتباع الذاهب القلدون بلا بصيرة غلطاً فاحشأًء إذ یرون 
احق كل ای فيا توصل إليه إمامهم › ویرون ما عداه باطلا . 

وبمثل هذا الخطأ الفاحش يقع دعاة اللامذهبية العاصرون إذ 
يلتزمون مذهمية معاصرة امام معاصر فیرون أن احتهاداته هي احق. 
وما عداها باطل». ثقة منهم بمنهجه الذي يعلنهء وهو اتباع السّنةء والنظر 


۱:۲ بصائر العاصر 


. الأحاديث الواردة عن الرسول يله وما تحمل من دلالات‎ ٤ 

ومن الأمور البدهية أن سلامة النهج بوجه ام لا تقتضي حتا 
صحة الاجتهاد الجزئي في كل مسألةء فالاجتهاد الصحيح لا يتوقف فقط 
على سلامة الهج. بل لا بد في كل نظر جزئي للوصول إلى الحكم في 
المسألة الحزئية الخاصة من توافر عدة شروط. وأحد هذه الشروط سلامة 
منهج العام . 

فالقضية ليست ذه السطحية التى يراها هؤلاء المقلدون المتسرّعون 
في إصدار أحكامهم . 1 

القولة الثانية 
في عرض أمثلة من الأغاليط الناشئة 
عن الخطأ أو الجنوح الفكري عن إدراك الحقيقة 

المثال الأول: هل الإنسان خليفة عن الله في أرضه؟ : 

في ظني أن من الأغاليط التي وقع فيها بعض المفكرين الإسلاميين 
العاصرین » وهم معذورون في اجتهادهم ومأجورون إن شاء الله » فتابعهم 
علیها مقلدوهم فنشروها نشراً واسعاً : 

فکرة: رأن الانسان خليفة عن الله في آرضه» اك من قول الله 
عز وجل للملائكة عند بدء خلق ادم الانسان الأول في الأرض: 8 ان 
جاعل في الارض خليفة *. 

مع أنه ليس في النص أيّة دلالة على أنه خليفة عن اش وأطلق 
الدعاة الإسلاميون وأتباعهم ببراءة وحسن نی مقولتهم المعاصرة : 

إن الإنسان خليفة عن الله في أرضهء لإقامة شرعه. وعمران 
الأرض على منهج الله . 

وسرت هذه المقولة مسيرة الحقائق السلم بهاء وأحذت كسنة بعض 
العلاء المنبجيين تطلقها اتباعا. دون بحث عن جذور هذه الفکرت 
ومصدرها وأسانيدها النصيّة أو العقلية المنطقية . 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ماع ١‏ 


وربا استخدمتها أنا نفسي» وسجلتها في بعض ما كتبت» تسرعاً 
مني واتباعاً لا يطلقه معظم الدعاة الاسلامیین. 

لا شك أن هذه القولة براقة في ظاهرهاء ولکن لدی تحلیلها نلاحظ 
آنها ذات إشكال کبیر في مفاهیم العقيدة الإسلامية» وبیان ذلك فيا یل : 

إن الاستخلاف یتضمن معنی تفویض الستخلف لخليفته. وهذا 
التفویض : 

ما أن یکون تفويضاً في الخلق . 

أو تفويضاً في الحكم والأمر والنهي . 

أو تفويضا في العمل والتصرفات . 

آمّا التفويض في اخلق. فالقرر في العقائد بداهة, أن الخلق كله لله 
وحدهء والله تعالى لم یفوض أحداً بان يخلق شيئاً. فليس لله خليفة في 
الخلق. وأمًا معجزات عيسى عليه السلام في إحيائه للموق» ونفخه في 
الطين فيكون طيرً, فلم يكن تفويضاً في الخلق. ولكنها معجزات كان 
يجريها الله على يد رسوله. ورسوله ما كان يباشر أسبابها الا بالاذن الرباني 
وهو ما بینه الله في سورة (الائدة 6) بقوله : ۱ 

ه إذ قال الله يا عیسی ابن مریم اذکر نعمت عليك وعلى والدتك. 
إِذ يدنك بروح القَدس تكلم الناس في المهد وكهلاً. وإذ علمتك الكتاب 
والحكمة والتوراة والانجیل وإذ تخلق من الطین كهيئة الطير بإذني » 
فتنفخ فیها فتکون طيراً بإذني» وتبریء الأكمّهَ والأبرص بإذني» وإذ 
تخرج الموق بإذني» وإذ کففث بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبيّنات» 
فقال الذين كفروا منهم: إن هذا إلا سحر مبين ) (۱۱۰). 

وهو ما أعلنه عيسى عليه السلام حين بعثه الله إلى قومه. قال الله 
تعالى في سورة (آل عمران ۳) حكاية لمقالة عيسى لقومه : 

« أن قد جتتکم بآية من ربكم أ ني أخلق لكم من الطين كهيئة 


١.5‏ بصائر المعاصر 


الط فأنفخ فيه فيكون طيرأ بإذن الله » وه الأكمه والأبرص. وأحبي 
الموق بإذن الله . وأنبئكم ما تأكلون وما تذخرون ي بیوتکم » إن 2 ذلك 
لآية لكم إن كنتم مؤمنين » .)4٩(‏ 

فإجراء كل معجزة من هذه المعجزات لم يكن يتم إلا بإذن الله 
وإذا كان الأمر كذلك فلا تفويض في الخلق مطلقاً. 

وأمّا التفويض في الحكم والأمر والنهي عن الله فله عقلا وشرعاً 
قيودء إن الحاكمية لله وحدهء فمن له الخلق هو الذي له الأمرء وكون 
الحاكمية لله وحده هو من عناصر توحيد الألوهية. 

والرسول مبلغ عن الله شرائعه لعباده. وحن يعطي الله رسوله 
تفويضاً في الاجتهاد لاستنباط أحكام اللهء فانه عر وجل يتابعه بالتعديل 
والتصحيح إذا أخطأاء لأن الناس يؤمنون بان ما يحكم به الرسول هو 
حكم الله. وما دام الرسول موجوداً فالوحي لم ينقطع. والتابعة قائمة. فا 
يحكم به الرسول ي اجتهاداً منه. ويقرّه الله عليه دون تعديل» فهو حكم 
الله . 

فالتفويض في الأحكام لا يكون إلا لنبيّ معصوم عن مخالفة شرع 
الله ومراداته ف التكاليف». وإذا ' يكن معصوما عن الخطأ 5 الاجتهاد 

ولا يصلح الناس بشكل عام مئل هذا التفویض ۰ 1 ففيهم العصات 
وفيهم الكفرة. وإذا أخطأ صا حوهم ف اجتهاداتهم ' 5635 و يصححها 
لهم ویس فيها حكم الله لانقطاع الوحي . وانتهاء النبوات . 

وقد علّمنا الرسول كل أن لا تثزل الناس على حكم الله لأنْنا لا 
ندري أنصيب فيهم حكم الله أو لا؟ . 

ففي حديث بريدة الذي رواه مسلمء قال: كان رسول الله با إذا أمر 
آمیرا على جيش أو سريةٍ و اوصاه بتفوی ال ومن معه و السلمین غیرا. 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۵ 


وقد حاء ف هذه الوصایا ما یل : 


«وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن رك على حکم اف فلا 
تنزلهم ولكن أنزهم على حکمك. فإنك لا تدري : أتصيب فيهم حكم الله 


أرباباً من دون الله في قول الله تعالی في سورة (التوبة :)٩‏ 
۾ اتخذوا آحبارهم ورهبانهم اریانا من دون الله والمسيح ابن مریم » 
وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحداً لا له إلا هو سبحانه عا يشركون ) (۳۱). 


جواباً لعدي بن حاتم الطائي . لا قال للرسول: 5 لم یعبدوهم 


«بلى » ا حرموا علیهم احلال وأحلوا هم احرام» فاتبعوهم 
فذلك عبادتهم إياهم». 


فهذا شأن التفويض في الأحکام. إِنْ يكن فلا يكون إلا لرسول. 

وأمّا التفويضن في العمل والتصرفات فهو يتضمن إباحة كل تصرف 
وعمل بصدر عن الا نسان وهذا حاف الواقع , اد الا نسان موصوع 
موضع التکلیف والسوولية» والکلف مأمور نب عليه الطاعة. وهو 
سبحانه قد تعال الله عن ذلك وتنزه . 

ما التمكين القدري للانسان من العمل فيا سخر الله له لیبلوه في 
ظروف هذه الحياة الدنياء فليس تفویضاً ولا استخلافاً عن الّه. هذا ما 
عليه عفيذة السلف الصالح . 


روي عن سيدنا على بن أبي طالب - رضي الله عنه في مسألة أعمال 


۱11 بصائر المعاصر 


العباد بين ا جبر والاختیار قوله(۱) : 


۳ الله تعالى بالخير تخیر وی عن الشر ا وم یعص 
لوا وم بطم مرها ول ملك تفويضاً. فهو آمر بين أمرينء لا جبر 
وتفويض › والاستطاعة لك بالله الذي ان شاء مك . 

فأبان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا جبر ولا تفويض » فمن أين يكون 
الإإنسان خليفة عن الله ٤‏ أرضه؟ !! . 

والخليفة لا بد أن يكون مفوّضاً على أيّ معن من معاني التفويض . 

ونلاحظ أيضاً أن مفهوم الخليفة أعلى شأناً من مفهوم النبي ومن 
مفهوم الرسول. فالنبي 78 عن علوم ربانية بالوحي . والرسول فک 
ی وقل قام دليل العقل ودليل الشرع على وجوت کون الرسول 
تین عن العاصي والمخالفات. لكلا يكذب على الله ف بلاغاته. ولئلا 
یکون آسوة غير حسنة في أعماله. 

ولقد جعل الله مع الرسول رصداً من اللائکت. یتابعونهم لیعلم أن 
قذ أبلغوا رسالات رهم وفي بیان هذه القيقة قال الله تعالى في سورة 
(الحجن ۷۲) : 

« عام الغيب فلا يظهر على غیبه أحداً * لا من ارتضی من رسول. 
فإنه يسك من بين يديه ومن خلفه رَصدا * لیعلم أن قد أبلغوا رسالات 
ری وأحاط يما لديهم . وأحصی کل شي ء عدداً » (۲۹ -۲۸۰). 

فإذا كان الرسول کذلك. فکیف بالخليفة الذي تتضمن مهمته 
تفويضاً عمن استخلفه» ولو في أدنى الأمور. 

إن آدن ما یشترط فيه بداهة العصمة عا يخالف التصرفات ا لحكيمة 


(۱) انظر شرح القاصد ج (۲) صفحة (۱۳۳) والاتحاف شرح الاحیاء ج (۲) صفحة (05). 


آسیاب الخطأ عن |دراك الحقيقة :۱ 


أفيقال بعد هذا: إن الإنسان على وجه العموم خليفة الله في 
أرضه؟ ! . 

وهل یسدٌ ثغرات الإشكال أن نضيف إلى ذلك: لإقامة شرع اش 
وعمران الأرض على منهج الله؟ . 

وقد قال تعالى في سورة (يوسف ۱۲): 

« وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 6 (۱۰۳). 

فكيف يصلحون لثل هذه الخلافة؟!. وكيف يستخلفهم الله عنه 
وهو عزّ وجل عليم حكيم؟! . 

وإذا كان الله بحكمته لا يجعل رسالته الا حيث توجد الأهلية 
الكاملة لحمل رسالته. وهي رسالة تبليغ وأسوة حسنة. فقال عز وجل في 
سورة (الأنعام 5) : 

+ الله آعلم حيث يجعل رسالته ۰ (۱۲). 

آفلا یکون استخلافه عنه کذلك لو شاء أن يستخلف؟! . 

انه سبحانه لو شاء أن یستخلف عنه لاختار واصطفی من هو أهل 
لثل هذه الخلافةء ول يجعل الأمر عاماً لكل ذوي الارادات الحرةء الذين 


مکنهم من طاعته ومعصیته حتی الکفر به لیمتحنهم ثم ليحاسبهم. 
وليجازيهم على أعماهم . 


الخلافة فيها معى الوكالة : 

والخلافة عن الله فيها معنى التوكيل والإنابةء وقد دلتنا النصوص 
القرآنية على أن الله هو الوكيل على كل شيء وبين الله لرسوله أنه ليس 
وكيلاً على الناس. واغا هو رسول مبلغ فقط. وإذا كان الرسول 
محمد َو وهو خير خلق الله - ليس وکیلا على الناس عن الله فان أحداً 


۱:۸ بصائر المعاصر 


من بعده لا يصلح لأن یکون عن الله وكيلاء وفيا يلي طائفة من النصوص 
الدالة على هذه الحقيقة : 
۱ خاطب الله رسوله مدا بقوله في سورة (هود ۱۱): 
« فلعلّك تارك بعض ما یوحی إليك وضائقٌ به صدرّك أن يقولوا: 
لولا أنزل عليه كنرٌ أو جاء معه مَلَكُ. لا أنت نذير. والله على كل 
شيء وکیل 4 (۱۲). 

أي : ما نت إلا نذیر» رسول منذر مبلق فلست علیهم وکیلا؛ اغا 
الوکیل هو الله. فالله الرب الخالق التصرف الالك هو الوکیل وهو ذو 
السلطان الهیمن على كل شيء. 

۲ - وقال الله عز وجل في سورة (الزمر ۳۹): 

و الله خالق كل شيء وهو على کل شيء وکیل 6 (0۲). 

ی اه ى ات الطلق على کل شىء وبعد خلقه 
الوانی ويمدها با حتاج إليه وجودها وبقاژها. وکم من أعمال لا نستطیع 
إحصاءها یقوم الله عتا فيهاء ولولا قیامه سبحانه بها عنا لما استمر وجودنا 
لحظة واحدة . 

۳ وأمر الله رسوله محمداً لا بقوله في سورة (يوسس :)٠١‏ 
« قل: يا أنّها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. فمن اهتدى فاغا 
هتدي لنفسه. ومن ضل فإغا يضل عليها. وما أنا علیکم 
بوكيل # (۱۰۸) . 

وما آنا عليكم بوکیل : أي : فلا آغنی عنكم من الله 2 لأنني 

لست وکیلا مفوضا. وافا آنا مبلغ رسالة ربي. 


6 ثم قال الله له في سورة (الزمر :)۳٩‏ 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱:۹ 


« انا أنزلنا عليك الكتاب للناس باق فمن اهتدى فلنفسه» ومن 
ضل فإغا يضل عليهاء وما أنت عليهم بوكيل 4 (4۱). 
ه ‏ وبعد ما جاء في سورتي (يونس) و (هود) وقبل سورة (الزمر) أنزل الله 
على رسوله في سورة (الأنعام 5) قوله عز وجل : 
و ذلکم الله ربكم لا إله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على 
كل شيءٍ وکیل 6 (۱۰۲). 
وقوله عز وجل : 
« ولو شاء الله ما أشركواء وما جعلناك عليهم حفيظاً. وما أنت 
عليهم بوكيل 4 (۱۰۷). 
5 -ثم أنزل عليه بعدما جاء في سورة (الزمر) قوله عزوجل في سورة 
(الشورى 4۲) : 
ل والذین الخذوا من دونه آولیاء الله حفیظ علیهم. وما آنت عليهم 
بوکیل 4 (5). 


التسخير ليس تفویضا ولا توکیلا ولا خلافة عن الله : 

أمَا تسخير ما في الأرض وما في الساء للانسان فليس تفويضاً له في 
أن يتصرف فیهك وليس توكيلاً ولیس خلافة عن الله . 

نما التسخير تمكين قدري. مقرون بالاذن الربّاني القدّري» وواقع في 
دائرة الامتحان ومادة هذا الامتحان التكليف بالأوامر والنواهى» وساحته 
السخرات للارادة احرق وعشته آهواء النفوس وشهواتها ونزعاتها ونزغاتها 
ومطالبها وغرائزها. 

ومع التسخیر السببي لا يتم في الکون إيجاباً ولا سلباً الا ما يقضي 
به الله عر وجل . 


۱6۰ بصائر العاصر 


فا كان لله فيه قضاء وقدر أذن سبحانه بوقوعه. وجرت السخرات 
بقضاء الله وقذره. لتحقيق نتائج إرادات المكلفين . 

وما ل يكن لله فيه قضاء ولا فد لم يأذن الله سبحانه بوقوعه ‏ 
وقامت العقبات تخلق الله وفضائه وقدره لمنع حصول نتائج إرادات 
9 > فلم نو ثر الأسباب ایو : ة في تحقيق مرادات ای وإنما الذي 

ولذلك نلاحظ أن النصوص القرآنية الکثیرة» قد ربطت تحقیق ۳۹ 
آعمال الخلوقين السببة بإذن الله. با في ذلك آعمال اللائکت. وأعمال 
المرسلين في إجراء الایات الخوارق. 

فالرسول لا يأتي بآية إلا بإذن الله. وجبريل لا ينزل بالقرآن على 
قلب محمد کا إلا باذ الله ا ج اكد الا با باذن الله . وانتصار 
بإذن الله . حتى البلد الطيب إا رج نباته بلذن ر ربه . 

فالقوانين الثابتة» والأسباب الخاضعة للسنن الدائمة لا تؤدي آعماضا 
الطبيعية الا بإذن الله . 

ادن : فلا توکیل» ولا تفویض. ولا خلافة عن الله. والنصوص 
شواهد على ذلك : 
١‏ - قال الله عز وجل في سورة (الأعراف ۷): 

نكدا» كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 6 (۵۸). 

۲ - وقال الله عز وجل في سورة (إبراهيم ۱6): 

« آلر. کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 

بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد ¢ .)١(‏ 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ٠6١‏ 


وقال عر وجل فيها أيضاً حكاية لقالة رسل أقوام سابقين: 
« قالت هم رُسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. ولكنّ الله يمن على 
من يشاء من عباده, وما كان لنا أن ناتیکم بسلطان الا بإذن اش 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون 6 .)١١(‏ 
وقال عر وجل فيها أيضاً: 
« ألم ترّ كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء * تؤتي أكلّها كل حين بإذن ریا > (۲۵). 
۳ وقال الله تعالى في سورة (الرعد ۱۳): 
« وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل 
كتاب 4 (8"). 
٤‏ - وقال الله تعالى بشأن جبريل عليه السلام في سورة (البقرة ۲): 
« قل: مَنْ كان عدواً لجبريل فانه نزّله على قلبك بإذن الله مصدّقاً 
لا بين يديه وهدى وبشرى للموّمنین 6 .)٩۷(‏ 
ه ‏ وقال الله تعالى بشأن السحرة الذين يتعلمون من السّحر ما یفرقون به 
بين المرء وزوجه 2 سورة (البقرة ۲): 
« وما هم بضازین به من أحدٍ الا بإذن الله » (۱۰۲). 
٩‏ -وقال الله تعالى في سورة (البقرة ۲ ) أيضاً في حكاية قصة طالوت 
وجالوت : 
«قال الذين یظنون أنهم ملاقوا الله : كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين * ولا برزوا لحالوت وجنوده قالوا: 
ربنا أفرغ علينا صبراً وثبّت أقدامناء وانصرنا على القوم 
الكافرين * فهزموهم بإذن الله » وقتل داود جالوت »© (۲۹ - ۲۵۰ -۲۵۱). 
- وقال الله تعالى في سورة (ال عمران ۳): 
« وما كان لنفس أن تموت الا بإذن الله كتاباً مجلا ) .)١40(‏ 


١6‏ بصائر المعاصر 


وقال فيها أيضاً بشأن ما أصاب المسلمين في أحد: 
$ وما أصابكم يوم التقی الجمعان فبإذن الله وليعلم 
الژمنین 4 .)١55(‏ 
فكل حدذّث يحدث ضمن نظام الأسباب والمسببات» وضمن سنن 
الله الثابتة إنما محدث بإذن الله . فلا توکیل ولا تفویض. ولا خلافة عن 


الله . 


فکرة الخلافة عن الله مرلق خطير: 

وفكرة خلافة الانسان عن الله في الأرض فكرة خطيرة» تزحف منها 
تعميمات تجعل الأصلح لعمران الأرض عمراناً حضارياً ماديّاً هم المؤهلين 
ليكونوا خلفاء الله في أرضه. ولو كانوا كافرين به جاحدين لوجوده. 

وهذه الفكرة تنتقل إلى إشاعة وجوب طاعة الدول الحضارية 
المستعمرة المتقدّمة في مجالات الصناعة والقوة والعلوم المادية» ووجوب عدم 
مقاومتهاء لأن رجالا هم المؤهلون لعمران الارض عمراناً حضارياً ماديا 
فهم خلفاء الله في أرضه الذين تجب طاعتهم. وفق قانون استخلاف 
الأصلح للعمران والأعرف بهء والأقدر عليه. لو كان الاستخلاف عن 
الله أمراً واقعاً فعلا. 

ومن هذه النقطة المزلقية الخطيرة حف «ميرزا غلام أحمد القادياني» 
عميل الانجليز في الحند. والعامل في خدمتهم. والناصر لقضاياهم» 
فأسقط ركن الجهاد في سبيل الله» وزعم أن الانجليز هم خلفاء الله في 
آرضه. فلا يجوز قتالهم. ولا تجوز مقاومتهم لاخراجهم. بل تجب طاعتهم 
والاستكانة لحكمهم وسلطانهم . 


فكرة خلافة الانسان عن الله بدعة محدثة : 
على أن الفكرة بحدّ ذاتها بدعة محدثة من بدع الافکار لم يقل بها 


آسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۳ 


تأويل فاسد. ثم شاعت واستهوت كثيراً من الناس» وتلامعت ألوانها في 
نظر الكثيرين من الدّعاة المخلصين في الدعوة إلى الاسلام؛ ورأوا أنهم 
پستحئون مهأ الضمر الانساني لالتزام منهج الله وتطبيق أحكامه وشرائعه . 

وقصة ذلك أن الطبري - رحمه الله ذكر رأياً في تفسير الآية» مفاده 
أن آدم عليه السلام ومن هو مثله من الأنبياء والرسل. خليفة من الله في 
أن يحكم بحكم الله بين بنیه, الذین سيوجد منهم من يفسد في الأرض» 
ويسفك الدماء. 

وادم بعد هبوطه من الجنة وتوبته اجتباه الله بالنبوق فصار نبا 
معصوماً. والنبی العصوم أهل لأن يُستخلف في أن کم بحکم الله ذا 
شاء الله ذلك . 

وهنالك رأيان اخران في تفسير قول الله تعالى: # إني جاعل في 
الأرض خليفة » ذكرهما الطبري آولا فيا ورد من المأثور عن السلف . 

الرأي الأول: أنه كان قد سكن الأرض جن قبل الانسان. فأفسدوا 
فیها وسفکوا الدماء فقضى الله بأن يطردهم . وخلق الإنسان. وجعله 
خليفة لسکان الأرض قبله . 

فخليفة على هذا: «فعيلة» بمعنى «فاعلة» أي مخلف من سبقه أي : 
فهو خليفةٌ خالفة تخلف خليفة سبقت. 

الرأي الثاني : أن الإنسان من خصائصه أنه يتناسل فيخلف بعضه 
فا وادم الذي هو الإنسان الأول (خليفة) بمعى محلوف من ذريته . 

فصيغة «خليفة» على هذا الرأي «فعيلة» بمعنى «مفعولة» أي محلوفة . 
فهذا الخلوق الجديد خليقة تخلوفة» يموت قسم منها ويخلفه أنسال منها. 


ويطابق أحد هذين المعنيين ما جاء في طائفة من النصوص القرانية 


١65‏ بصائر المعاصر 


ومن الخير في البحث العلمي أن نسبرها ونتدبرهاء وهي فیما يلي : 
١‏ - قال الله تعالى خطاباً للناس جميعاً في سورة (فاطر ه") : 
۾ هو الذي جعلكم خلائف ٤‏ الأرض» فمن كفر فعليه كفره. 
ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا مقتا. ولا يزيد الكافرين 
كفرهم إلا خساراً 4 .)۳٩(‏ 
فبين الله في هذه الآية أن الناس خلائف في الارض. أي يتعاقبون 
علیها فيخلف بعضهم بعضاء وکل خلّف فيها سيصير سلفاً» وکل 
سلف سیلحقه خلف. حت يرث الله الأرض ومن علیها. 
۲ - وقال الله تعالى في سورة (یونس ۱۰) خطاباً للناس بعد بعثة محمد كله : 
تعملون # (۱۳ -۱). 
في سكنى الأرض من بعدهم . وجعلناکم محلوفين من آنسالکم . 
۳ ثم خاطب الله الناس بقوله في اخر سورة (الأنعام 5) : 
لظ وهو الذي جعلکم خلائف الأرض ورفع بعضکم فوق بعض 
درجات ليبلوكم فيا آتاکم إن ريّك سريع العقاب وانه لغضور 
رحیم # (۱۹۵). 
والانتفا ع من خيراتهاء وخلفکم آنسالکم من بعدکم: فانتم خالفون 
وحلوفون . 
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٤‏ - وأبان الله عر وجل أن هذه هي سنته ي البشر جميعاً إنها 
التاريخ الإإنساني : 

أ نوح ومن نجا معه في الفلك جعلهم الله خلائف . 

ب - عاد جعلهم الله خلفاء من بعد نوح. 

ج ‏ مود جعلهم الله خلفاء من بعد عاد. 

وهكذا يتداول الاستخلاف . 

ففي شأن نوح ومن نجامعه في الفلك. قال الله تعالى في سورة 
(یوس :)٠١‏ 

« فكذبوه فنجيناه ومن معه ي الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا 
الذين کذبوا بآياتناء فانظر كيف كان عاقبة النذرین » (*7) . 

أي: فكان نوح ومن نجامعه خلائف. خلفوا من عمهم الله 
بالغرق» نم توالدو فصار بعضهم يخلف بعضا. 

وفي شأن عاد قال الله تعالی في سورة (الأعراف ۷) حكاية لا قاله 
هود عليه السلام لقومه : 

۾ واذکروا اد جعلکم خلفاء من بعد قوم توح وزادكم 5 الخلق 

خلماء : مع خليف . وقال سيبويه : جمع خليفة کسر وه تكسير فعیل › 
لأنه لا يكون الا للمذكر. وقال غيره: فعلية بالهاء لا يجممٌ على فعلاء. 

(لسان العرب) 

أي : اذكروا إذ جعلكم الله خلفاء في الأرض من بعد انقراض عصر 

توح وملحقاته . 


وني شأن ثمود قال الله تعالى في سورة (الأعراف ۷) ایض حكاية لما 


۱9۹ بصائر المعاصر 


« واذكروا إِذْ و خلفاء بن ابعل عاد وبواکم في الأرض 
تتخذون من سهوها قصور وتنحتون الحبال بيوتاً. فاذکروا آلاء الله ولا 
تعگوا في الأرض مفسدين » (74). 

أي: اذكروا إِذْ جعلكم الله خلفاء في الأرض. من بعد إهلاك 
المكذبين من عاد. وانقراض ذيول عصر من بقي منهم . 

وكان استخلاف ثمود تحقيقاً لا أنذر به هود قومه عاداً. إذ قال لهم 
کا جاء في سورة (هود ۱۱): 

« فان تولّا فقد أبلغتكم ما آرسلث به إليكم ویستخلف رب قوماً 
غيركم ولا تضرونه شيئاً. إن ربي على كل شيء حفيظ ) .)٥۷(‏ 

أي : فان تولا معرضين عن الاستجابة لدعوتي» فقد أدیت وظيفتي 
فيكم اد أبلغتكم ما أرسلتٌ به إليكم» وسیهلککم الله وینزل بكم 
عذابه» ويستخلف قوماً غيركم. ليبلوهم کا ابتلاكم . 

وبمثل هذا الإنذار أنذر الله عر وجل الذين كفروا بمحمد ل إذ 
خاطبهم بقوله في سورة (الأنعام 5) : 

« وربك الغنّ ذو الرحمة. إن يشأ یذهبکم ويستخلف من بعدكم ما 
يشاء كا أنشأكم من ذرية قوم آخرین * ان ما توعدون لات وما أنتم 
بمعجزين 6 (۱۳۳ -۱۳). 

وهكذا عرض الله عر وجل لنا من خلال الواقع البشري قصة هذا 
الإنسان. إنه حالف وغلوف على هذه الأرض. مم تتعاقب خلائف 
وخلفاء ومستخلفین. والمنقرضون إما أن ينقرضوا بعقاب جماعي مهلك») 
وإما أن ينقرضوا وفق سنة الوفيات.» بحسب الأعمار المقدّرة للأفراد أو 
للامم . 

وإذا كان الأمر كذلك فالعنوان المناسب لأول لوق من هذا النوع 
هو اسم (الخليفة). 


آسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱5۷ 


ولذلك قال الله عر وجل للملائكة حين أراد إظهار قضائه وقدره في 
خلق هذا النوع: ‏ إني جاعل في الأرض خليفة ». 
الله هم صفاته» ومنها أنه يكون ذا إرادة حرق وذا صفات نفسية ينتج 
عنها الافساد في الأرض وسفك الدماء . 

فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمای ونحن نسبح 

وطوى النص القراني كعادته في الإيجاز سؤال الملائكة عن صفات 
هذا الخليفة وجوابهم. ولكن دل على الحذوف استشکاهم أو سؤالهم عن 
الحكمة. 

وغفل أهل التأويل عن هذا المحذوف فذهبوا مذاهب شتى في المراد 

ولدى التأمل 5 الرأي الثالث الأئور والذي كان منزع الخطأ الذي 
حدت عند التأخرین» نلاحظ أنه الرأي الذي سین أن 5 الآية من سورة 
(البقرة ) محذوفاً دل عليه قول الملائكة : 

« أتجعل فيها من یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدّس لك ». 


وإليك الرأي الثالث كما ذكره الطبري . 


الرأي الثالث: روى الطبري : «عن موسى بن هارونء قال: حدثنا 
عمرو بن حماد. قال: حدّثنا أسباط عن السَّدَّيء في خبر ذكره عن أي 
مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود. وعن 
ناس من أصحاب النبي ب أن الله جل ثناؤه. قال للملائكة: لإي 
جاعل في الأرض خليفة »* قالوا: ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: 


۱9۸ بصائر المعاصر 


یکون له ذزية یفسدون في الأرض. ویتحاسدون» ویقتل بعضهم بعضأ». 

فکشف هذا القول الحوار الطوی في الآيةء والذي هو بين قوله 
تعالى : # ان جاعل ٤‏ الأرض خليفة 4 وبين ما جاء بعذه ي الآية : 
©« قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. . . . . 

ولكنّ الطبري علق من عنده على هذا القول المأثور فقال ما يلي : 

«فكان تأويل الآية على هذه الرواية التي ذكرناها عن ابن مسعود 
وابن عباس: اي جاعل في الأرض خليفة مني. يخلفني في الحكم بين 
خلقى » وذلك الخليفة هو ادم ومن فام مقامه 5 طاعة الله والحكم 
بالعدل بين خلقه» . 

من الواضح أن هذا فهم من الطبري هذه الرواية. ثم أخذ بعض 
المفسرين عن الطبري هذا الفهم. فذكروا أن ابن عباس وابن مسعود قد 
روي عنې| انا قالا عضمون هذا الفهم هعم أن الطبري إنما ذكره 
استنباطاً وفهاً. ولم يسنده إليهما في رواية صريحة الدلالة. 

وباستطاعتنا أن نفهم من الرواية غير الفهم الذي فهمه الطبري رحمه 

فالرواية قد حلّت فقط إشكالاً مضمونه: كيف عرفت الملائكة أن 
هذا المخلوق الذي آخبرهم الله عنه. سيكون منه إفساد في الأرض» 
وسفك للدماءء حتى سألوا رهم سؤال الباحث عن الحكمة : 
ی لك ؟ ) . 

بدلیل ما جاء في الرواية من أنهم سألوا رهم عن صفات هذا 
الخلوق الجديد, إذ قالوا: «ربنا وما یکون ذلك الخليفة؟». 


أي : أي شيء يكون هذا الخليفة؟ ما هي صفاته؟ ومااهي خصائصه؟ . 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة 1۹ 


ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاًء قالوا مقالتهم التالية الواردة في الآية. 

ويظل على هذا تحديد معنى الخليفة متردداً بين الرأيين الأول والثاني 
وأرجح منها الثاني بعد تدبر النصوص القرانية التي سبق استعراضها. 

أما العنی الذي فهمه الطبري من الرواية فهو احتمال ثالث من 
عندی لا تدل عليه الرواية بأكثر من كونه احتمالاً وارداً على أصل 
الوضوع. وليس في الرواية ما يدل على أن ابن عباس وابن مسعود قد قالا 
فعلا بهذا الفهم . 

هذا كل ما عند الطبري حول هذا الراي, وقد ظهر أ نه فهم من 


عنده لرواية رواها. 

ثم جاء الشيخ رشيد رضا في تفسير المنارء فوسع الدائرة» وزحف 
او ا فرأى أن الإنسان كله خليفة عن الله في 
الأرض› وفیا يل نص كلامه : 

«هذا هو الذهب الأول في تفسير الخليفة (أي : مرن نان الا نسان 
خليفة لساکن في الأرض قبله). وذهب الاخرون ال أن الراد: إني جاعل 
في الارض خليفة عني. وفذا شاع أن الانسان خليفة الله في أرضه. وقال 
تعالى: » يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض ‏ (۳۸) والظاهر ‏ والله 
اعلم - أن الراد باخليفة آدم وجموع ذريته» ولکن ما معنی هذه الخلافة؟ 
وما الراد من هذا الاستخلاف؟ هل هو استخلاف بعض الانسان على 
بعض؟ أم استخلاف البعض على غیره؟ . 

جرت سنة الله في خلقه بان تعلم آحکامه للناس وتنفذ فیهم على 
السنة آناس منهم يصطفيهم لیکونوا خلفاء عنه في ذلك. وكا أن الانسان 
أظهر أحكام الله وسننه الوضعية (أي الشرعية لأن الشرع وضع إهي) 
كذلك أظهر حكمه وسننه الخلقية الطبيعيةء : فيصح أن يكون معنى الخلافة 
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عامَاً في كل ما ميّز الله به الانسان على سائر الخلوقات نطق الوحيء 
ودل العيان والاختبار على أن الله تعالى خلق العام أنواعاً ختلفة» وخص 
كل نوع غير نوع الا نسان بشي ء محدود معين لا يتعدّاه. فأما ما لا نعرفه 
ال من طريق الوحي کاللائکة فقد ورد فيها من الآيات والأحاديث ما 
يدل على أنْ وظائفه محدودة. . .». 

ثم بسط فكرة کون الانسان خليفة عن الله في أرضهء مستدلا بواقع 
حال الإنسان الذي استطاع أن يتصرّف بالمسخرات ويخترع ويبتكر. 

فهل في هذا الذي ذكره الشيخ رشيد رضا ما يسمح لنا بأن نعتبر 
الانسان خليفة عن الله في أرضهء بعد ما عرفنا من تحليل عناصر الخلافة 
ى| سبق بيانه . 

وبعد الشيخ رشيد رضا ردد كثير من الدعاة الإسلاميين هذه 
الفکرت حتى ذاعت وشاعت. وغدت من الأمور المقررة المفروغ من بحثها 
في مفاهیم الاسلام . وغدت فکرة ذات استهواء كبير في مجال الدعوة. 

لا شك أن الانسان يحب آن یکون خليفة عن الله في أرضهء فهو 
يرضي بذلك غروره بنفسه. ونزعات الاستعلاء التي لدیه. ولكن ما كل 
ما يحب الإنسان هو ل في ذاته, والتمسك لاط المرضي لما تحب 
النفوس لا يغني من الق شيئاً. 

ويبدو الأمر يفا حينم نلاحظ أن الوضوغ له مساس بخصائص 
ارب الخالق الآمر الحاكم المهيمن على كل ذرّة في الوجود. وكل حركة 
وسكنة فيه» ویتعلّق بصفاته اعرا وجل: ومثل هذا لا يجوز إثباته الا بدليل 
قاطع عن الشارع. 

وما دام النص متردّداً بين احتمالات متعدّدة» فالواجب يحتم استبعاد 
ما تقضي المفاهيم الدينية العامة باستبعاده منها. 


إن الملائكة لا يكن أن يكونوا قد فهموا من قول الله تعالى لهم : 
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« إن جاعل في الأرض خليفة > أن هذا الخلوق سيكون خليفة 
عن الله . 

لأنهم يعلمون أن الله عليم حكيم» فهو لا يختار خليفة عن نفسه 
على أي مستوى من مستويات الاستخلاف. ال من هو أهل لهذه الخلافة . 

ولو فهموا ذلك لا قالوا في تساؤهم: «أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء؟ ) . 

إنه لامر مستنكر جداً: أن يقول الله لهم: سأجعل خليفة منى. 
فيقولوا له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. 

آلیس هذا الربط ربطأ مستنكراً مرفوضاً بالبداهة؟! هل من صفات 
الستخلف مثل هذا؟! . 

لكن إذا فهمنا كما فهم الطبري -رجه الله من أن هذا الخليفة 
يحكم بالعدل. ويقضي بالقسط. كان من الممكن أن يسأل الملائكة ریهم 
بالعدل ويقضي بينهم بالقسط ویطبق فيهم أحكام الله . 

ونقول: إن مثل هذا الفهم غير مرفوض من الناحية الاعتقادية» بيد 
سبق بيانه لدى عرض الرواية» كما ذكرها الطبري نفسه. 
ا خلافة ععنی الحكم والسلطان : 
وجاءت الخلافة 5 النصوص معنن الحكم والسلطان والولاية العامة على 
الناس. المعانة بالمعونات الغيبية الزائدة على سنن الأسباب المعتادة . 

فحين أعطى الله داود عليه السلام الملك قال له كما جاء في سورة 
(ص ۳۸) : 


۱2۲ بصائر العاصر 


0 يأ داود ان حعلناك خليفة ٤‏ الأرض ‏ فاحكم بين الناس با حى 
ولا تتبع ال هوى فَيُضِلّك عن سبيل الله . إِنَّ الذين يَضلُونَ عن سبيل الله هم 
عذاب شديد با نسوا يوم الحساب ¢ (559). 

إنا جعلناك خليفة في الأرض: أي جعلناك ذا سلطان وملك على 

وقد كان ملك داود وملك ابنه سليمان من بعده مژیدین بمعونات 
ربانية غيبية» زائدة على نظام الأسباب المعتادة في سنن الله للناس أجعين. 


وهذا العنی للخليفة لا يخرج عن أصل العنی العام للخلافةء الا أنه 
خاص في الملك والحكم والسلطان والولاية العامة على الناس» فبعد أول 
دي سلطان أو حكم أو ملك في الأرض يكون الاي من بعده خليفة عنه. 
وهو خلوف من غيره بعد انتهاء أجل ولايته . 

والسلطان المؤيّد بالمعونات الربانية الغيبية» الزائدة على سنن 
الأسباب والمسبّبات المعتادة» هو خليفة استخلفه الله استخلافاً معان 
لإقامة العدل والقسطاس المستقيم والحكم بما أنزل الله . 

وهو الخليفة الذي أشار إليه الرسول بيه فيا روى البخاري عن أبي 

وما بعث الله من نبئ. ولا استخلف من خليفة. إلا كانت له 
بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتعضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه والعصوم من عصمه الله) . 

وقد اختار الرسول وق لمدولي السلطان الأعظم من بعده: اسم 
و«الخلفاء» واحدهم خليفة . 

فققد روى البخاري ومسلم عن أبي صریرهه قال: قال 
رسول الله اد : 
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«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبیای کل هلك نبي خلفه نبي 
ونه لا نبي بعدي» سيكون بعدي خلفاء فيكثرون». 

قالوا: فا تأمرنا؟. قال: «أوفوا ببيعة الأول. ثم أعطوهم حقهم. 
واسألوا الله الذي لكم. فان الله سائلهم عا استرعاهم) . 

وروی مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كله : 

«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهیا». 

وهذه الخلافة المعانة بالمعونات الغيبية الخاصة. غير الملك العام الذي 
يؤتيه الله من يشاءء وينزعه ممن یشای ومشيئته سبحانه تتبع حكمته. 
وعلمه بخلقه. ومن حكمته تأديب الفاسقين بالملوك الظالین الجائرين» 
وعموبتهم ېم . 

قال الله عز وجل في سورة رال E‏ 

د قل: الهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من 
شام ود مه اول #9 بيدك ۷ نك على كل شي 
قدیر # (۲۳). 

والاستخلاف العان بالعونات الربانية الغيبيّة الخاصة» كا یکون 
للخلفاء ذوي السلطان المؤيّد بنفحات الغیب ومعوناته. یکون أيضاً للأمم 
المؤمنة إذا استقامت على منهج الله. فیجعل الله لهم السلطان في الارضء 
ويجعل منهم الخلفاء . 

وقد أطمع الله العرب تلويحاً بأن جعلهم خلفاء الأرض» أي : 
أصحاب الحكم والسلطان فيهاء خلفا لذوي السلطان والحكم القائمين. 
إذا آمنوا برسول الله محمد بي واتبعوه» وعملوا با أنزل الله عليهم. 
ونلاحظ التلويح بهذا المطمع الكبير الذي تتحلب له أشداق العرب لو 
صدّقوا رسولهم. في قول الله عرٌوجِلَ خطاباً لأهل مک في سورة 


(النمل ۲۷) : 


۱۹ بصاثر العاصر 


أمَنْ يجيب الضطر إذا دعاه, ویکشف السوی وجعلکم خلفاء 
الأرض . له مع الله؟!!. قلیلا ما تذکرون 6 (57). 

ویجعلکم خلفاء الأرض: أي أصحاب الحكم والسلطان فیها خلفاً 
لحكامها وسلاطينها القائمین . 


یومنوا بصدق الرسول. حتی یکون لهم مطمع بأمر عظیم کهذا وهو لا 
يتحقق هم إلا بقوة غيبية خارقة. 


وما كان تلويحاً ضمنيّاً للعرب في مكة صاز وعدا صريحاً في العهد 
المدني للذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذ أنزل الله قوله في سو 
(النور 8 ؟17): 


لإ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات: لیستخلفتهم في 
الأرض كما استخلف الذين مِنْ قبلهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 
هم ولیبدلنہم من بعد خوفهم أمناً. يعبدونني» لا يشركون بي شيئا 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون * وأقيموا الصلاة واتوا الركاة. 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترمون *لا تحسبّنّ الذين كفروا معجزين في 
الأرض. ومأواهم الناز ولبئس المصير 46 (8ه - ۵۷) . 


وادذ كان الوعد للمؤمنين وعد استخلاف بالحكم والسلطان ي 
الأرضء خلا از وسلاطینها وملوکهك دوي القوى العسكرية التي 
تدانیها فوی الذین آمنوا جاءت الإشارة إلى مدد المعونة الربانية الزائدة 


« لا محسین الذین کفروا معجزین في الارض 4. 


بلي : 


آسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۹۰ 


١-أن‏ تكون الأمة أمة مؤمنة صادقة في إيمانها: # وعد الله الذين 


امنوا > . 
؟-أن یکون إيمانها مترجماً في الواقع بالاعمال الصالحة: ‏ وعملوا 
الصالحات . 


۴۳ آن تعب الله وحده ولا تشرك بعبادته أحداً : # يعبدوننى لا يشركون بي 
شيئاً 4 . من الشرك الثقة بفاعلية الاسبات والغفلة عن يها الذي 
ستر مها أعماله وأفعاله سبحانه وتعال . 

. 4 أن تقيم الصلاة: # وأقيموا الصلاة‎ ٤ 

۵ آن توق الزكاة : $ واتوا الزكاة 4 . 

1 - آن تطیع الرسول في کل أوامره ونواهیه التشريعيةء والقيادية السياسية 
والعسكريّة. وغير ذلك ل وأطيعوا الرسول لعلکم ترجون ». 

« قال: عسی ربكم أن يتملك عدوکم ویستخلفکم في الارض فینظر 
كيف تعملون # (۱۲۹). 

4 ۶ * 

وقد ذکر ابن تيمية أنه لا یصلح أن یقال: إن الله یستخلف أحداً 
عنه» وأن قول الذين قالوا: إن الإنسان خليفة الله جهل وضلال. 

فمن أقواله في هذا الشأن ما یل : 

[والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب الستخلف وموته. فالنبي 2 
إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيهاء كا أن سائر من استخلفه 
النبي َي لما رجع انقضت خلافته. وكذلك سائر ولاة الأمور إذا استخلف 

أحدهم على مصره في مغيبه بطل استخلافه ذلك إذا حضر المستخلف . 


۱۹۹ بصائر العاصر 


وفذا لا يصلح أن یقال: إن الله یستخلف أحداً عنه, فانه حي قیوم 
مدبر لعباده» منزه عن الوت والنوم والغيبة وهذا 1 قالوا لأبي بکر : 
با خليفة الله قال : ليت خليقة الله بل خليفة رسول الله وحسبي ذلك . 

وال تعال یوصف بانه خلف الخد كا قال تا : 

«اللهم آنت الصاحب 5 السفر والخليفة 5 الأهل»» وقال ي حدیت 
الدحال : 

«والله حليفتي على کل مسلم» . 

۳ الله بخلانة في ار‎ e 
عوسي اوعد بآ هی لین مر بیع وكذلك‎ 
قوله : # إني جاعل في الأرض خليفة #. أي : عن خلق كان في الارض قبل‎ 
. ذلك کا دکره الفسرون وغيرهم‎ 

وأمّا ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا 
جهل وضلال ]۲۲۲ . انتهى . 

ل د اد 

ا مال الثاني : أي الطريقين أقربُ؟ : 

من الأغاليط الشائعة لدی بعص الشّان اة لإقامة الحكم 
الإسلامي مر أن الطريق الأقرب لاصلاح المجتمع هو إقامة الحكم 
الا سلامي اولا. ون الطريقٍ الأقرب لإقامة الحكم الاسلامي هو طريق 
الثورة والقتال» ويتصورون أن ن اصلاح الجتمم عن طريق الدعوة إلى الله 
وال قناع الفردي والجماهيري . وبناء الأجيال المؤمنة السلمة طریق طویل. 
1۳ أعداء الإسلام له يمكنون الدعاة من متابعة دعوتهم » وإصلاج المجتمع 
عن طریق الدعوة والتربية والبناء. 


الد 


آسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۷ 


وقد يستشهدون بقول منسوب إلى الرسول متداول على الالسنة فيه : 
«إن الله لیر بالسلطان ما لا يرع بالقرآن». 

وق بیان الحقّ الذي دلت عليه النصوص الا سلامية وقصص 
الرسلین. وتعلیمات الله لرسوله وللمسلمین آقول: 

إن منهج الرسّل الذي ازشدهم الله إليهء هو طریق الدعوة إلى الله 
وإلى دينه والالتزام به » ویناء لام الا 

فإذا تکونت الأمة الصالحة لإقامة مجتمع إسلامي قوی على دين الله » 
ولإقامة الحكم ال سلامي عل ما يرضي الله استخلفهم ال و هم 
دينهم الذي ارتضاه 
لإقامة الدولة الإسلاميّة 1 قبل وجود الأمة المسلمة المستعدٌة لتطبيق 
أحكام الله وشريعته لعباده. مع أن الجهاد ٤‏ سبيل الله بالقتال» قل دعت 
إليه الكتب الربانية الشلائة: التوراة والإنجيل. والقران. فقال الله 
عز وجل في سورة (التوبة :)٩‏ 

« إن الله اشْتَرَى م الومنین اسهم ام بان ف الجن 
یقاتلون 2 سبيل الله تون يفون عليه حت ٤‏ التسوراة 
والانجیل وَالْقرآن ومن او بعهده من من الله 9 روا بعكم الذي بایعتم 
به وذلك هو الْمُورٌ الْعَظيم ۱۱۱ . 

فمَعٌ وجود هذا التوجيه للقتال في التوراة والانجیل. ۸ يأت توجيه 
بني إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام في مصرء لقتال فرعون وجنوده. 
لان قدراتبم السبية ۸ تكن تكفي لذلك. فلا خرجوا من مصر إلى سیناء ‏ 
آمرهم الله بأن یدخلوا الأرض القذسة مقاتلین فاتحين. لأن قدراتهم 
السببية كانت بعلم الله تكفي لذلك لکن بني إسرائيل جبنوا عن ذلك. 


۱۸ بصائر العاصر 


السلطان في فلسطین من حکام الدولة الرومانيةء مع وجود الحث العام في 
الإنجيل على القتال في سبیل الله لأن آتباع عیسی يومئذٍ لم تكن لديم 
الوسائل السببية الكافية لقتال حكام الدولة الرومانية. 
و 9 

ومنشأ غلط الذین عکسوا ترتیب النهج الربّاني ناشیء من غلطهم في 
تصور القضيّة من أساسهاء ومن غلطهم في فهم النصوص. إِذْ یضهونها في 
غير مواضعها. ولا یطابقون بینها وبين مراحلها في تدرج البناء. 

إنهم حين یعرضون مشكلة إصلاح الجتمع. وقدرة السلطة الادارية 
على الاصلاح بالأمر وقوة الجندء صرون نظرهم في السافة التي تقع بين 
قمة ارم الاجتماعي التي تحتلها السلطة الادارية والقوی الساندة ها 
وقاعدة هذا ارم فیقولون: إن إصلاح القاعدة عن طریق قمّة افرم 
أقرب وأسهل من إصلاح هذه القاعدة عن طریق التغلغل فیها بالدعوة 
والاقناع والارشاد والبناء التدرج ويحذفون ويمسحون من هذا التصور 
السافة الطويلة العنوية غير الرئية والمليئة بالعقبات والودیان والهالك 
والخاطر والرتفعات الدیبات والنخفضات السحیقات. الواقعة بينهم 
وبين الوصول إلى قمة الهرم. واسقاط الحتلین له. الحمین بقوی لا قبل 
هم بهاء والتي قد یکون من التعذر أو الستحیل بحسب العادة اجتیازها. 

وسبب هذا التصور الفاسد القرون بالغفلة عن السافة غير المرئية 
الفاصلة بینهم وبين قمّة امرم» رغَبتهُم التوقدة في تحقيق الأمل النشود 
بسرعة» والوصول إلى مركز السلطة العلیا دون أن یصعدوا على السلّم 
الطبيعي المتدرّج لماء ودون أن یلتزموا بالسرعة البطيئة الحكيمة التي تلزم 
بها أحكام الله التشريعيّةء وتجري بمقتضاها سنن الله التكوينية. والتي يتقيد 
بموجبها أمر الله التكويني نفسه. مع أن الله عر وجل إذا آراد شیتاً فانا 
يقول له: كن فيكون. 

إن أمر الله التکوینی هذاء يجعله الله باختياره متقيدَاً بسنته في الخلق 


آسباب الخطأ عن إدراك | حقيقة ۱۹۹ 


التدرج. على طريقة البناء التربوي فیسیر لحظة فلحظة» وفق خطة 
التربية التدرجت وكان باستطاعته سبحانه أن يحلق السماوات والأرض 
والناس والنبات والحيوان والثمرات» بمستويات كمالاتها دفعة واحدة بأمر: 
اکن» فهي بامره «تکون» مباشرة. 


لکن الله عز وجل لم يختر هذا لنفسه. فهو بهذا: «رب العالین» 
أي : هو الخالق للعالمين بأمر التكوين على وفق نظام التكوين المتدرج نماءً 
إلى الكمال. وهذا هو معنى التربیة» وعلى هذا النظام تسير حوادث الكون 
كلها إل المعجزات الخاصة التي تأي استناءٌ نادراًء كخلق ناقة النبي 
«صالح» عليه السلام وكفلق البحر لموسى عليه السلام . وكخلق الطين 
طا لعیسی عليه السلام وإعادة طيور إبراهيم عليه السلا م التي ذیحها 
وخلطها ووزعها على الحبال. 


كيف خلق الله أدم؟ وكيف يخلق الأجنة في بطون أمهَاتها؟ وكيف 
يلق الزرع وينبت الشجر؟ . 


هل نام قوم عشية فأصبحوا في صباحها فوجدوا صحراءهم الرملية 
القاحلة بساتين وجنات بخلق الله. وبأمره التكويني؟ أم يجعل الله ذلك 
ضمن سنته في البناء التربوي المتدرج. خلال مذَةٍ زمنيةٍ مرسومة في أصل 
خطة التکوین . 

لكن الناس ۳ هم أن يكونوا خلاقين بكلمة: دكن دون أ 
يتقيّدوا ما ألزم الله به نفسه ‏ ف أوامره التكوينية. وکان الا نسان 0 

ويساعد على استحكام الغفلة ٤‏ نفوس أصحاب هذا التصور 
الفاسد هوی الأنفس بابتغاء السلطة ۷ الغلر ف الأرض» تلود 
ويجهلون آن السلطة المؤيدة بتأييد الله » والمقرونة بالْسَاعَدَة الربانية 
والااستخلاف مبه ء ليه تأي بالطلب» ولا عل وفق أهواء ا إغا تأي 
بحكمة الله لمن يعلمهم الله أهلاً شا ولا بُعطیها لطلاہاء ولا 
للمتعجلن. ولا للذين هم غير أهل ها. 


۱۷۰ بصائر المعاصر 


إن الهوى يغشي ويغشي على البصائر. 
+ 4۶ 36 

إن السافة الأقرب بين موقع صاحب الغاية وبين غايته التي ینشدها 
ليت هي الخط المستقيم , إنما هي الطريق الموصل إلى لى المقصود بزمن 
أقل وتضحيات ونفقات أقل . 

وان أبعد السافات كلها هي الخط المستقيم التعذر سلوکه أو 
اجتیازه. وکا كان الطریق أكثر عقبات وأكثر عوائق كان هو الطریق 
الأطول والأبعد ولو کان ف النظر أقرب السافات . 


ان النظر يستطيع أن يجتاز الآفاق دون عقبات. فلیس هو الحكم ف 
تحديد ما هو الأقرب والأبعد من الطرّقء لکن الذي يملك التحديد إن هو 
العقل الذي یضع في حسابه دا العقبات. والوسائل التیسرت وإمكانات 
العمل. وأسباب الوصول إلى الغايةء ویوازن بين تلف الطرق الحتملت 
ويوازن بين مقادير الخسارة والربح فيختار أسلمهاء وأحكمهاء وأكثر 
تحقيقاً للغاية النشودة وأبعدها عن احتمالات الخيبة» وأقلها خسائر. 

¥ ¥ ¥ 
۱ وقف العقلاء» وذوو النظر القاصر على شفا هاويةء وهم يريدون 
جميعا الوصول إلى ماء البحر الذي يرونه من بعید. 


فقال ذوو النظر القاصر : إن أقرب مسافة إلى البحر هي الخط الستقیم 
بیننا وین والأمر لا حتاج منا أكثر من نفس جريئة شجاعة. تتخطی 
هذه الماوية بقفزةٍ یقفزها مجموعة آفراد مناء قد يذهب كثير منبم ضحایا 
ارتطام» لکن إذا نجا منم ناجون ووصلوا إلى .ماء. البح استطاعوا أن 
يتخذوا للباقين وسائل أمنة يختصرون بها المسافة الطويلة. التي لا بد آن 
يجتازها المجتازون الأخرون» إذا هم سلكوا الطرّق الطبيعية الدائزة حول 
الجبل» واضطروا أن یدخلوا الأدغال والغابات» ويقطعوا احسوز؛ ويعبروا 
الأخهار. 


وقال أهل العقل العتبرون بتجارب من سبقهم: إن المسافة الأقرب 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۷۱ 


بيننا وبين مقصدنا الذي هو الوصول إلى ماء البحرء أن تشلك الطرّق 
الطبيعية وندور معها كيف دارت» ونختار منها الأكثر أمنا منا وسلامة 
ورا والأبعد عن بذل الأثمان الباهظت من الركب والزاد» والرکب 
والعتاد . 


وعاند ذوو النظر القاصرء فارتطموا وحابواء ودو ای عا 
إخوانهم العقلاء» فنال العدو من الجميع نبلا عظیل وسئوا الطریق عل من 
وراء‌هم. وجنوا على آنفسهم وعلى امتهم حتی حین. ول یظفروا برضوان 
الله » لاخجم عصوا سنته في کونه» ومنپجه في شریعته . 


إنهم تَعجَلُوا الهدف النشود فإذا بهم يتعجَّلُونَ الخيبة والفشلء مع 
الوقوع في الإثم. 

ولو أخذوا بر ي أهل العقل» واتبعوا سنن الله التكوينية وأحكا 
التشريعية توا پچ الله عاجلا وحقق 3 عر وجل بفضله 0 
المنشودء إذا علم 1 نهم أهل لذلك. أو یذخر ذلك لأبنائهم أ و أحفادهم من 
بعدهم» لكن يجب عليهم أن يتابعوا المسير على صراط الله الذي رسمه 
لأوليائه المؤمنين المسلمين المستسلمين لأحكامهء المتقيدين بشريعته . 

۷ 4 ¥ 


آما الحديث التداول على الألسنة: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقران». فان كان له أصل. فهو خطاب موجه للسلطان المؤمن المسلم 
القائم , ليعرفه مسؤوليته الدينية تجاه رعيته» ول له آن قيامه هذه 
المسؤولية ذو نفع عظيم. وا تقصيره فيها ذو ضرر جسيم لد لَوة 
سلطانه الادیة ولهيبته في نفوس بعض الناس من التأثيرء ما ليس للقران 
القائم على الإقناع الفكري والمداية للتي هي أقوم. والترغيب في جنات 
النعيم. والانذار بعذاب أليم يوم الدين. 


ولیس هذا الحديث ور لعامة السلمن حتى یفهم منه التحریضص 
على الوصول إلى السلطةء لیلزموا الناس بفعل الخير والکف عن الشر. 


۱۷ بصائر المعاصر 


فقد ثبت في السنّة أن طالب الولاية لا هاه وثبت أن الولاية 
أمانة, وأنها يوم القيامة خزي وندامة. إلا من آخذها تجفها وآدی ما فرض 
الله عليه فیها. ركاف الله الذين امنوا أن یوذوا الأمانات إلى أهلهاء أي : 
أن یروا عليهم من هم أهل للولاية. 

على أنني لم أجد هذا القول في مرجع من كتب الحديث التي تحت 
يدي » ويد أورده صاحب لسان العرب في مادة «وزع» بصيغة بصيغة : «من يع 
السلطان أكثر من 2 القران» . 

وقال بعده: معنا آن س كف عن ارتكاب العظائم اف السلطان 
أكثر من تکفه محافة القران والله تعالی فمن 54 السلطان عن المعاصي 
أكثر من ۳ القران بالأمر والنهي والإنذار. انتهى . 

فالاعتماد على مثل هذا القول لا يصح رواية» ولا يصح معنی كا 
یفهم كثير من الستشهدین به . 

4 اد 

ان الوظيفة الدائمة للامة الإسلامية أنها ا دعوق فعليها أن تقوم 
بوظیفتها هذه دواما دون انقطاع. 

فإذا استکملت في علم الله بناء القاعدة الصالحة للاستخلاف 
الحكمي ف ارض استخلفها الله وفك ها دينها الذي ارتضاه للناس . 

أما إذا سعت لتضع 3 موضع هذا الاستخلاف دون أن تكون 
قاعدتها مؤهلة لذلك. ودون أن تستکمل ما يلزم لحماية هذا الاستخلاف» 
فان الله عر وجل میب مساعیّها ولا يمكَنُ لها في الارض حتى لا يكون 
دينه ولا تکون الأمة الربانية الحاملة له ألعوبة في أيدي أصحاب الاهواء 
الطامعین في الوصول إلى سلطة الحكم الاسلامی لأغراض دنينوية في 

وکلا رأينا خيبة الساعين فلا بد أن نعلّم أن الشروط النفسيّة أ 
المادية لم تستكمل بعد ولا بد أن تعلم ایشا کو الله غير همه 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۷۳ 


الله عز وجل بتحفيق وعد ١‏ يحققوا هم 2 آنفسهم شروطه ولا واجباته . 


ها الإخوة الندفعون التحمَشُون الثائرون الغاضبون اللابسون أردية 
الجهادء الحاملون باسم عامة المسلمين أسلحة القتال في سبيل الله.» دون 
آن حققوا فى و لسار شروط مباشرة القتال. ودون أن تودوا واجباته 
ودون أن تلتزموا منهج الله القويمء لمن ف قرانه العظيم ء وفي تطبیقات 
رسوله الکریم, فك علاء المسلمين وأئمتهم. لا تفتنوا المسلمين عن 
دینهم بتصوراتكم الخاطئات» ومساعيكم غير المستكملة لأدواتها 0 


راقبوا الله في أنفسكم وغیرکم واعلموا أنكم مسؤولون يوم الدين 
عن كل كبيرة وصغيرة تعملونهاء وعن كل تورط تتورطونه بغير حق» وبغير 
برهانٍ لكم فيه من الله والسلمون في حالة ضعف لا تسمح هم في كثير 
من البلاد بمواجهة أعدائهم 5 حرب عسكرية» لأنها تكون في الغالب 
ی والقرار العسكري جب أن تقرره قيادة عسكرية مؤهلة› ٤‏ ظل 
حکم معترف به له بيعة صحيحة ظاهرق وأن یوافق عليه حاکم السلمن 
البایع . 

*# لد 96 


قالوا: إن آعداء الاسلام والسلمین لا یترکون قتالنا واکراهنا على 
الکفر أو الفسوق والعصیان ولو ترکناهم . 

وهذه حُحبَةَ ساقطة لا قيمة اء قائمة على المغالطة. أو الفهم 
الناقص القاصر. 

إن کل المؤمنين المستضعفين في التاريخ الانساني قد تعرّضوا لألوان 
من الاضطهاد من أجل دينهم » ولم يكن المخرج أن يقاتلوا أعداءهم 
الأقوياء على ضعف قوأتهم ليتمكن الأعداء من إبادتهمء مكنا ثوراتهم 
المسلحة ذريعة لا باد- تهم وتشتيتهم وتمزيقهم كل ممُرّقء ومعهم جمهور كبير 
من صعفاء اا 


۱۷ بصائر المعاصر 


بل كان الخرج شم وسائل آخری غير الواجهة الحربيّة السلحة 
باسلحة القتل والتدمی وأنجح هذه الوسائل صبرهم على عدوهم في كل 
ضغوطه السياسية والعسكرية والاقتصاديت والدأب غير التوقف في تجميع 
الناس على دين الله. واتخاذ وسائل الدعوة والتعليم والإقناع الحكيمة» وقد 
تكون الحجرة إلى أرض من أرض الله الواسعة إحدى هذه الوسائل. كما 
جاء في بیان الله عرّ وجل بقوله تعالى في سورة (النساء 4) : 

۶ ومن اجر في سيل الله جذ في الازض راغ كثيرأ وَسّعة ومن 
يرح من بيته 4 مهاجرا إلى الله ورسوله ثم یذرکه الوت فد وقع î‏ 
لله وكان الله غَمُوراً رحبا ۸۰ 4. 


نبز 9 نا 


المثال الثالث: كتب العلامة التقي النقىّ البصير الداعية الشيخ 
أبو الحسن علي الحسني الندوي مقدمة لكتاب «الثورة الإيرانية في ميزان 
الاسلام» أي : ثورة الخميني. وجذورها الفكرية الشيعية المذهبية الضيقة 
المتعصبة العادية للصحابة ولأهل السنت تألیف الشیخ ( محمد منطور 
النعماني» جاء فيها تبصير الدواثر والحركات والجماعات الاسلامیتف نجام 
تعميماتهم الخاطئات. وتصوراتهم الفاسدات. لكل حركة تقوم باسم 
الا سلام إذ یندفعون في تأییدها ونضرتهان والتمجيد مها لجرد نها قد 
زفخت: راه الإسلام. ولو كان مر حربا على الاسلام ووا على 
ههور المسلمين. دوو كانت حما أفكاراً لشي لا تخدم إلا أعداء 
3 کل ما يتصل بالاسلام وللامة الإسلاميةء ولتاریخ م السلمن. 
شير إلى أن كتاب الشيخ « محمد منظور النعماني» تتبع فيه تتبعات بصيرة 
فق مار اه بودن کت اتقو وق تسوا 


وإنني في هذه البصائر أنقل فقرات من مقدمة الشيخ أ اخسن کا 
حاءعت ي عباراته جزاه الله عن الا سلام والسلمن خیرا. 
۳1 السنوات الماضية وحن قام «اية ألله ع الله الخمينى» بالدعوة 


آسباب الخطأ عن ادراك الحقيقة ۱۷۵ 


إلى الثورة الإسلاميةء وقضى على عرش الامبراطورية «البهلویة» وأقام نک 
قال - اى الاسلامیت وأوجد عهدا سر . كان من المتوقع - واثار 
ذلك وقرائنه كانت موجودة - ا يقوم بتقليب صفحات يه التاريخي 
القدیم التواصل بين الشيعة والسنة. ودلك حتی تنتشر دعوته وتعم . 


وکان من التوقع - إن لم يكن قادرا على أن ينزع هذه الصفحات - 


وإذا لم تكن الفرقة الامامية الاثنا عشرية بقادرة على إعلان براءتها 
من تلك العقائد. لهدفٍ سياسي. أو لمصلحة محليت. فعلى الأقل لم يكن 
من الواجب إظهارها وإعلانها. 


بل كان الأمل المرجو من هذا الزعيم الذي حمل رأسه على کف أن 
يعلن ‏ على أساس من فكره العميق ودراسته الستفيضة. ومن أجل اتحاد 
السلمین. وبوازع من الشجاعة الأخلاقية ‏ أنه 1 ل هناك ضرورة و ثارة 
تلك العقائد امذامت التي تضرب بشدة على آصول الاسلام. والتي تسي ء 

وتقلل من شأنه. وتقف حجر عثرة في طریق الدعوة للاسلام بين 
ey‏ تلك التي كانت نتيجة مژامرة خبيثة» دبرها أعداء الاسلام 
في القرن الأول. وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم» والتي ظهرت 
نتيجة لعاطفة الانتقام لزوال الامبراطورية الفارسية. التي كانت قائمة في 
ذلك الوقت. 


كان المرجو من «اية الله» أن يعلن أذ نه لم تعد هناك رو لكل هن 
المعتقدات». وأن علينا أن ننسى الماضي من أجل رفعة الإسلام» ومن أجل 
إصلاح البلاد الإسلامية» والقضاء على الفساد التفشي في المجتمع 
الإسلامي . . 

وكان: ال جر مته ایشا أن لن باه شن راخب الان أن تنذأ هخا 
واه جديدة» وأن ترتفع أنظار العالم الصورة الزدهرة لماضي الإسلام 
وحاضره. وأن نعمل معا على أن نجذب بقية ۳ العام إلى الاسلام . 


۱۷۹ بصائر المعاصر 


الا أن كتابات «اية الله الحميني» ورسائله التي کتبها لشرح ولتوضیح 
العقائد الشيعية» وبكل وضوح وبکل عنف. جاءت على خلاف كل 
التوقعات والقرائن . 

فقد وردت في كتابه «الحكومة الإسلامية : ولابة الفقیه» تلك 
الأفكار ذاتها في حقّ الإمامة والأئمة. . . تلك الأفكار التي تصل بالأئمة 
إلى مقام «الألوهية». وتثبت أفضليّتهم على الأنبياء والرسّل واللائکت وأن 
الكائنات في مرحلتها التكوينية تابعة شم خاضعة لسيطرتهم. وهكذا 
أيضا في كتابه «كشف الأسرار» بالفارسية» لا جرح فقط صحابة 
رسول الله ام الخلفاء الثلائة رضي الله عنهم ) بل يتطاول عليهم 
بالسب والشتم بالفاظ لا تصلح إلا أن تطلّق على جاعة ضَالَةَ مضل 
فاسقة فاجرة فاسدة مفسدة؟؟ . 

وارتبطت قضية الإماميّة والائمة بدعوته. ول تتخذ شکل ارشادات 

ية» أو شکل مناهج خاصة بل انخذت شکل رسائل مطبوعة ومنشورة . 

وما ص «الخميني» ي أمر الإمامة والأئمة [أي : آفکاره الخاصة 
بالا مامة والأئمة وطعنه واتبامه للصحابة] ل يكن بالشي ء الستتر الذي 
يخفى على الجميع . فقد انتشرت کنبه باعداد تصل إلى مثات الالاف في 
إيران وخارجها. 

وبناءٌ عليه فقد كان سخ المتوقع تماما الآ تلق دعوته هذه أيّ قبول 
وألا تنال أية استجابة. وألا يفهم على أنه زعيم الشورة الإسلامية. 
ومؤسس الحكومة الإسلامية, والقائد والزعيم المثالي» وخاصة بين دوائر 
أهل السنة» وهم الذين يمثلونَ الأكثريّة المسلمة في العالم. وخاصّة بعد أن 
أعلن عن اختلافه مع عقيدة الأمة الأساسية. ألا وهي عقيدة التوحید. 
وبعد أن أعلن عن رأيه في: «مشاركة النبوة» وهى النتيجة الطبيعية 
لتعریف الامامة وتحدید آوصاف الامام . وبعد أن جرح وطعن كبار 


(۱) الحكومة الاسلامية ص 5۲ . 
(۲) کشف الاسرار «بالفارسية» ص ۰۱۱-۱۱۱ 


أسباب ا-لنطأ عن إدراك | حقيقة ۱۷۷ 


شخصيّات الصحابة الکرام الذين بجتلون مكانةً تالية لکانة رسول الله في 
قلوب المسلمين. والذي يمثل عصرهم - ليس فقط في تاريخ الإسلام» بل 
في تاريخ العام الانساني في ضوء التاريخ الثابت وبشهادة المؤرخين 
المسلمين وغير المسلمين - أعظم فترة حكم في تاريخ خ العالمء وأعظم وزج 
للحياة مر به العام . 

إلا أن ما حدث كان خلاف ذلك. وهو مر لا يصيبٌ الانسان 
بصدمت بل يصيبه باحيرة . 

فمي بعضص الدواثر وصعه بعضص أعلام الفكر اي وبعضص 
الاسلامیین الذین یدعون ال رفعه ااام وغليته. وضعوه ي مكانة 
0 ۳ وأظهروا ل له ۷4 وتعصیوا له بدرجة جعلتهم لا یقبلون 

من خلال هذه التجربة. ومن خلال هذه الملاحظات. يكن تقدير 

او : أ أنه لم یعَدُ هناك أي معیار لنقد . وم يعد هناك آي معیار 
موضوعي للمدح أو الذم. في كثير من الدوائر الاسلامیت التي تضم أهل 
القران والسنة. ,واسوة السلف الصالح. وأصحاب العقائد الصحيحة. 

ففي هذه الدوائر يكفي لأن يكون القائد محبوبأ. أن ینادی فقط 
بإقامة حكومة حرة باسم ا أو مبتف ضدٌ أية قوةٍ غربية» أو لق 
بعض المشكلات طاء حتى يُغْتفر له كل شيء. ولو كان هذا الشيء ء حروحه 
على أصول الإسلام!!. 


ثانيهما : أن أهمية العقيدة قد تدهورت إلى حد خطير لدی جيلنا 
الثقف المتعلّم . وهذا أمر E‏ خطير. يدعو للقلق. ويستلزم إعمال 
الفکر . 

هذا أمر ل خطير يدعو للقلق. إنه أهم اخدود الفاصلة بين 


۱۷۸ بصائر المعاصر 


دعوات الأنبياء وغير الأنبياء من الأدعیای وبين آهداف وأعمال الأنبياء 
فهى عقيدة لا تقبل أي هدنة أو مهادنت ولا تقبل أي تسویف أو 


مات نيعاد الرفض والقبول. ومعيار الاعجاب والفض» وشروط 
الوصل والقطيعة» یتمثل فقط - عند السلم - في تلك العقيدة» وني هذا 
الدین الذي هو رغم ضعف السلمن قائه ثم وثابت في شکله الأصلى. طالا 
شك هذه العقيدة: له مهن رطالا مق ب املها. وا خذتیم 
الحميّة والغيرة عليهاء إن مسّها أحدٌ بض وطالا لم ین ول یضعف 
مفسّرو الدين وشارحوه والمحافظون عليه أمام أيّ جبروت. أو طاغوت 
أو أمام أية امبراطورية مهما وصلت قوتماءٍ وطالا ۸ يسمحوا لأحد أن .0 
هذه العقيدة من قريب أو بعيد» وطالما عدم جواز السكوت على أية 
عقيدة خاطئة» أو دعوة تشومها شائبة من خط أو تحريف. مهما كان الأمر 
يمس المصالح الدنيوية للمسلمین ومهما كان الأمر يحمل التلويح بالابتعاد 
عن تفرقة السلمین أو البعد عن إيجاد اختلاف بينهم . 


فالعقيدة الصحيحة هى الأساس. وما عداها باطل باطل . ۰.۰( 
القدیم واحدیث على صلابة علاء المسلمين ي وجه من أرادوا مس العقيدة 
الاسلامية بتغییر من ذوي السلطان. ثم قال: 

«والسلطان الحائر هذا يكون أنخانا 5 صوره [فرد ملك ] أو [حاکم ] 
أو في صورة [داي, عام ] ویکون أحياناً في صورة [نجاح خادع وتوفیق 
كاذب] أو ا كادبة ] کےا يكون أحيانا ٤‏ صورة [ادعاءات بإقامة 
جمهورية إسلامية] أو غير ذلك. . 


0 التي تطالعنا و 


وا حاء 2 مقدّمته هله : 


آسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۷۹ 


«الضعف الأخلاقى والدينى الذي أصاب عدداً من الدول العربيّة 
والمسلمة» والصورة التي لا ترضي في تلك البلاد... دقع العديد من 
الشباب المسلم. في شبه القارة المندية من شعر بالحزن والاسی» من 
الظروف الحاضرة» وممن تجذبه وتسحَره الحركات التي تطلق الشعارات 
الرنانة ومن بینها الحركات الاسلاميت کل هذا جعل هذه الدوائر الشبابية 
تثق في الخميني, باعتباره بط وعیا. 

وهكذا أصبحت للخميني شهرة كبيرة» وذاع, صيته تماما مثلا ذاع 
صیت «کمال أتاتورك» ف زمانٍ ماء ومثلا ذاع صيت: «حمال عبد الثاصره 

يك القوفية العرت شا : ولا یزال مثل هؤلاء الرساء يذيع صیتهم. . 

هؤلاء الرؤساء الذين ينكرون اس ويتندّرُون بالسنة والحديث, 
وينشرون الأفكار الغربيةء والأفكار الشیوعیّف» وأكثر من هذا فان صب 
مثل هذه الأفكار بصبغة دینیق جعل من مثل «الخميني) زعیا مشهوراء 
غلبت شهرته كل من سبقوه. ووصل الأمر إلى أنه ]ذا لفرت قف تتعلّق 
الد وتم بحثها من وجهة نظر الكتاب والسنة وإجماع الأمّة» شعر 
هؤلاء بالضيق والكابةء ووصل الأمر أحياناً إلى حدّ الامتعاض واهيجان 
والايتذال. 

ذلك هو الامر الذي يجعلنا نشعر بالقلق على وجهة النظر التي تشمل 
روح الاسلام. وتحمل مستقبل هذا الدين بين جنباتهاء ونحن نشعر بالقلق 
أ یا برعاي باجام الله عنه : 
اتباع کل ناعق . . 


¥ 6 #* 


الثال الرابع : تعظيم الصغائر. 

الا سلام دين اصطفاه الله لعباده اصطفای ولیس من حق أي محلوق 
بالغاً ما بلغ أن ن شا فن هذا الدین الذي اصطفاه الله لعباده. ا في 
أحكامه, ولا 5 حلاله وحرامه. ولا 2 درجة الحكم تشدیدا أو تخفيفا 


© فا جعله الله عر وجلّ فرضاً لازمأ. وركناً من أركان الدين, 
وجعل تركه من الكبائر» فليس لأحد بالغاً ما بلغ أن يفف من شدَّة درجة 


© وما جعله الله عر وجل من المحرّمات الکبری كالشرك بالل 
وقتل النفس بغير حق. والسحرء وعقوق الوالدين» والتولي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وأكل أموال الناس بالباطل» فليس 
لأحد بالغا ما بلغ أن يخقْف من شدَّة درجة حكمه فيجعل فعله من 
الصغائر. 


© وما جعله الله واجباً. لکن لم يجعل تركه من مستوى الکباثر» کرد 
التحية بمثلهاء وصلة الرحم البعيدق ومتاع المطلقة قبل الدخول بهاء فهو 
حقٌّ على المحسنين. وكتابة صكوك المداينات. ونحو ذلك فليس لأحد 
كائناً من كان أن يرفع درجته» فيجعل تركه من مستوى الكبائر. 

© وما جعله الله من الحرمات الصغائرء كالنظر إلى المرأة الأجنبیقف 
والكذبات العارضات التي لیس فیها افتراء على دين الله» ولا إضرار أو 
إيذاء بغير حقّء ولا هضم لق وکحلق اللحية إذا رجحنا القول 
بالتحریم » وکنتف بعض الشعور التي ورد النبي عنها. لا لت 
للشکل الظاهر الذي جعل الله فيه علامات فارقات في أصل الق 
لتمييز الأفراد بعضهم عن بعض» فليس لأحد كائناً من كان أن يرفع 
درجة نحريمه إلى مستوى الكبائر. 

© وما جعله الله من الندوبات أو المستحيّات». فليس لأحد بالغاً ما 
بلغ أن يجعله من الواجبات الصغائر فضلا عن الواجبات الكبائر. 


© وما حعله الله من المكروهات أو مما ياه خخللاف الأولى: فليس 
لأحد أن يجعله من المحرّمات الصغائر فضلا عن الحرمات الكبائر. 


نبا حدود الله ليس لأحد أن يُغير فيهاء أو دَرَجَتهاء شدّة 


آسباب الخطأ عن |دراك الحقيقة ۱۸۱ 


و ان التغيبر في حدود الله مشاركة لله ف ألوهيته وربوبيته. وعدوان 
غل ةه خا وال 

ان الله قد جعل لكل أمر من أمور الدین قدرا تال والتغيير في 
ذلك يعطي صورة غير الإسلام الذي اصطفاه الله لعباده» وارتضاه شم 
ويدخل في عموم قول الله عر وجل في سورة (ال عمران ۳): 

وَمَنْ يبغ عير الإسشلام دیناً فلنْ يُقَبَلَ منْهُ وهو في الاخرة من 

وید ع الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله واتخذوا 
أنفسهم أرباباً م مشرعين : 

وكا يحلو لبعض المتهاونين في الدين» التهوين من ارتكاب الكبائر 
علو جهن التشددین والتشددات تعظیم م والتشديد عليها. 
وتوجیه ٤‏ کل ا نحوهاء كأنها کل ا آو أ وأخطر ما فيه . 
50 اي ۳3 ا 


وقد أبان الله عز وجل في كتابه أنه جعل بعض ما ی عنه من 
الكبائرء وهذا يذل على أن غيرها ما هی عنه هو من الصغائرء ونان أن 
ge E TS‏ اوق 
عذاباً ۴ نان هما أكل آموال الناس بالباطل» وق النفس ب بغير حق »2 
قال تعالى في سورة (النساء € 

( إن وا ابر ما تبون عه ُكَفرْ عنم سیاتکم وندْخلكم 
مدخلا کریا (١م)‏ > . 

ووعد الله بالخير الباقي الخالد للمؤمنين التوکلین على رهم الذين 
جتشبون كبائر 21 ثم والفواحش» فدل على التفريق بين ر والصغائر. 
فليس من حق اا ا كبيرة. فان فعل ذلك 


۱۸۲ بصائر المعاصر 


كان مفتئتاً على الله وعلى حدود دینه الذي اصطفاه لعباده فقال عر وجل 
في سورة e‏ 

3 اوتیتم م شي فمتاع الحيَاةِ انیا وما عند الله حير وای 
لذین آمنوا وعل دم يتوَكلُونَ (۳( والذین ون اثر لاثم 
والفواحش واذا ما غضبوا هم يَعْفْرونَ (۳۷) ٩‏ . 

واستثنى الله عر وجل من کبا تر لالم والفواحش الل وهي 
ما يصيتث منها المؤمن 7 دون اصرار ومداومت إذ ۳ ت تأثير مزا 
شدید على نفسه تضعف معه مقاومتهء» فقال عر وجل ٤‏ اية ا 
مضمومة إلى سورة مکی هي سورة (النجم ۵۳) وهي السورة (۲۳) 
بحسب ترتیب النزول : 

3 الْذينَ تجتنبون کباثر الائم . والفواحش إل لیم | ۳ ربك واسع 
الخفرة ة هو أغلم کم لد . ا من الازض واذ انتم اج 2 ا 
مهاتکم فلا يركوا آنفسکم وغل يمن اتقَئ ۳۷ . 

ائ فالله یغفر هم لأنه واسع الخفرة. 

و ا و ذ أنشأهم من 
الأرض وإذ هم في بطون آمهاتبی ویعلم أ هم خطاژون ولولا 
فضله عليهم بالحفظ. ورحته لهم بالغفرة» ماژکی منهم من اد آبد 
أي : ها طهر منهم من المعاصي والخطايا أخد. ول على هذا قول الله 
عر وجل في سورة (النور ۲) : 

ليا ها اذین آمنوا لا ت وا خطوات الشیّطان وَمَنْ 3 خطوات 
الشیطان فا ۳ ِالْمَحشَاء ء لكر رل فضل الله لک وَرحمتة ما رک 
منکم من اعد اند ولکن الله رک من شام والله سمیم علیم (۲۱). 

ولعلم الله بعباده. وعلمه ما فطروا عليه . وأنهم طاول جعل 
لضعفاء الإرادة منهم الصغائر متنفساً لارتکاب وی لتكون ساحة 
فاصلة بينهم وبين ارتكاب الكبائر. 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۸۳ 


فإذا عظم الدعاة والوعاظ والرشدون هذه الصغائر لهم. وجعلوها في 
تصورهم بمثابة الکبان فقل أزالوا هذه الساحة التي جعلها الله متنفساً 
للمعصية والااستغفا فتختلط ف نظر الناس الصغائر بالكبائر. 


ثم إذا وجَدُوا الذعاة والوعاظ والزشدین یوجهون معظم اهتماماتهم 
للتحذیر من هذه الصغائر, ظنوا أنها هي ذات الاهتمام الاکبر في الدين. 
فیترکونجا و عدون متنفسا طاياهم بارتکاب الکباش فلب المرأة الشدّد 
علیها للترضية الظاهرية قفاژین تست بها كَفيْها. وتلقي قناعاً كثيفاً على 
وجهها ثم بهون علیها بعد ذلك أن ترتکب الفواحش» وکباثر لاثم 
كالغيبة والنميمة. والاضرار بالناس. وافتراء الأكاذيب عليهم. وأکل آموال 
الناس بالباطل والسحرء والرجوع إلى النجمین والعرافین والعرافات. 

إن حدود أحکام الله يجب أن نيما للناس كا هي في دين الله 
وعلينا أن ندع آراءنا الخاصة جانباًء فالله أعلم بعباده. وأعلم بم 
يصلحهم , وأعلم با فطرهم عليه . 

ان الله عز وجل خلق الانسان» وجعل له اف أساسية إذا فقد 
e‏ منپا فقد کل حیاته. كدماغه. وقلبه. وکبده. وطائفة من شرایینه 
را 

وجعل له أجهزة دون ذلك. إذا فقد واحداً منها لم يخسر كل حياته» 
لكنه يمخسر من ثمرات كسبه في حياته على قدر ما فقد. كبصره وسمعه 
وذوقه. ويليه. ورجليه. 

وجعلٍ له أعضاءً دون ذلك. فيها نفع وحمالء فاذا فَقَدَ واجدا منها 
م بخسر شيئاً عظیاً من جسده. وکان بامکانه أن یعوض مما لم خسرء 
كأصبع من يد أو رجل. وکكلية من کلیتین وكأذن قطعت وبقي سمعها 
ونحو ذلك . 

وجعل له متممات تزيينية جمالية» كشعره» ونضارة جلد وبَمال 
قسماته . 


۱۸ بصائر العاصر 


نجد سنة الله في كل قوانین الابداع التي مکن الناس من الوصول إليهاء 
والانتفاع من النجزات بها مها . 


فمن غير في سنن الله وأنظمته في الوجود خاب وخسرء ومن غير في 
حدود أحكام شريعة الله خاب وخسرء وهو من الابتداع في الدین» 
والدین لله ولیس من حق أي أحد أن يبتدع في دين الله ما لم يأذن به 
الله» وما لم يكن له به سلطان من عند الله بدليل شرعي مقبول عند أئمة 
الاجتهاد في فهم الدين . 

إن الاسلام في عقيدته» وعمله الظاهر والباطن بناء فكري 
واعتقادي وسلوكي داخلى وخارجي منزل من عند اللهء» وهو مطابق لبناء 
الإنسان. والتزام الإنسان بهذا الدين هو سبيل سعادته في الدنيا والآخرة. 

وإذا عرضنا خطوط حدود أحكام الإسلام وشرائعه ومبادئه ومفاهيمه 
على طريقة رسم الخرائط افندسية, وجدنا خريطة الإسلام تمل دائرة 
کبری» في داخلها دواثر حتى الدائرة التي هي في مركز القلب حول 
او 

۱ ففي الدائرة الصغری التي هي حول الحور مباشرة تقع 
العقائد والفاهیم الرئيسية والبادیء التي يجب الایان بهاء وني داخل هذه 
الداثرة درجات ذوات نشب متفاوتت, آدخلها إلى العمق الإيمان بالله 
عر وجل . 

۲ وفي الدائرة التي بعدها اقترابا إلى خط السطح تقع 0 

الإسلام» والفرائض الي جعل الدين ترکها من الكبائرء وتقع ای 
المحرّمات العظيمة التي يعتبر ارتكابها من الكبائر. 


وفي داخل هذه الدائرة اشا وجات رات نسب فیا بیتہا» بحسب 
الصلة الباشرة بين الفرض وعمق الإيمان. أو غير المباشرة وهي التي تكون 
بوساطة حلقة أو أكثر من سلاسل الاتصال. 


آسپاب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۸۵ 


فبعض الفرائض كالصلاة ألصق بدائرة الإيمان من بعض فرائض 
أخرى . 

* - وفي الدائرة الثالثة اقتراباً إلى خط السطح تقع الواجبات التي لم 
يجعل الدين تركها من الكبائرء وتقع المحرمات التي لم يجعل الدين ارتكابها 
من الكبائر. 

والواجبات والمحرمات في هذه الدائرة ذوات نسّب متفاوتة أيضاً. فا 
اقترب منها إلى الدائرة الثانية كان أشدّ وجوباً أو اشد تحرياً. 


5 - وفي الدائرة الرابعة اقتراباً إلى خط السطح تقع المندوبات 
والستحبات. وتقع أيضاً الکروهات. وما هو من قبيل خلاف الأولىء 
كالآداب الاسلامية في اللباس» والمشي» والطعام والشراب. 

والندوبات والکروهات في هذه الداثرة ذوات نسّب متفاوتة ایض 
فا اقترب منها إلى الدائرة الثالغة كان أشد تب أو أشدٌ كراهية» وربا 
اشتبه الندوب فيها بالواجب» وربا اشتبه المكروه فيها بالحرم من 
الصغائرء فتختلف فيه اراء أهل الاجتهاد من الأئمة المعتبرين 


وقد يختلف الجتهدون الفقهاء المأذون لهم بالاجتهاد - لا أثبتوه من 
جدارة وأهلية» بشهادة كبار علاء المسلمين ‏ في بعض أحكام هذه 
الدوائر. 

كن ابا التي نبه القرآن عليها قد رتب الله عليها تهدیدا 
وا أو جعل لما عقابا مین أو أمر حاكم المسلمين بأن يقيم اد 
على مرتكبها. 


وكلمة «لَعَنَّ» رسول الله فاعل كذاء. أو م«لَعَنَ الله» فاعل كذا الواردة 
في بعض الأحاديث, لا تفيد أن العمل من الكبائرء فاللعن أي : الطرد 
وال بعاد له مستویات» قصوی ودنی وأدناه بمعنى ال بعاد اوقت الدال 
على كراهية العمل . فلا بد لاثبات أن العمل كبيرة من دلیل آخر يفيد 
ذلك . 
¥ 44 6 


۱۸۹ بصائر المعاصر 


إن تعظیم الصغائر في الدين يفسد في تصور عامة السلمین رژيتهم 
لأحكام الدین» فلا یلاحظون الفروق بين الصغاثر والکباثر» وبين 
المكروهات والحرمات وبين الندوبات والواجبات . 


ولا یکون تعظیم الصغائر الا على حساب مساحات الكبائر 
وحجومها فخريطة الاسلام ذات مساحة محذدت وهي غير قابلة للاضافة 
أو احذف كذلك فهی غير قابلة لتغییر نسب احدود فیها . 


إن تعظيم أمر قرية صغيرة في خريطة الدولة يفسد الخريطة. وربا 
يطغى على العاصمة الجاورة لهاء أو على مدينة كبيرة. 
وان تعظيم أمر غرفة صغيرة في خريطة بناء القصر يفسد خريطته. 
ولا بد أن يطغى ذلك على مساحات الغرف الأخرى التى حدّدت مساحاتها 
4 3 


وحين تعظم الصّعَائرُ لعامة المسلمين. ويصعُبُ عليهم اجتنائها لم 
فطروا عليه من الضعف البشري. وتختلط الرؤئ في أنظارهمء يبون 
عليهم ارتكاب الكبائرء لأنها تغدو في تصوراتهم مساوية للصغائر» وربا 
بهتمون بترك الصغائر التي لا تکلفهم مشقة مغالبة نفوسهم وأهوائهم 
وشهواتهمء ويقعون في الكبائر التي لهم فيها هوى عظیم. فيأكلون المال 
الحرام» ویرابون» ويظلمون الناس ويفسقون» ويرضون جانب التقوى 
بلحية يعفونهاء وثوب یقصرونه. وربا يقولون: تلك مستورات» وهذه 
ينبغي الاهتمام بها لأنها تدلٌ على الولاء للإسلام . 


وتختلط الفاهیم واعجب لدين قوم كل همهم مه مظاهره! ! . 
¥ ¥ #۷ 
ا مال الخامس : تكفير من لم يحكم با أنزل الله . 


دخلت أغاليط حول هذا الوضوع كانت نتيجة تسیر النصوص 
على غير وجهها. وانطلقت بذلك تعمیمات مالفة لما آجمع أهل السنة . 


أسباب الخطأ عن إدراك الحقيقة ۱۸۷ 


وإيضاحاً للمفاهيم الإسلامية التي تدل .عليهنا: التسوض تیه 
متكاملة كتبت هذه المقولة : 
إن الحكم با أنزل اللهء وقبول الحكم با أنزل. والرضا القلبي 
والتسليم التام له. من عناصر عبادة العبد لربه. وهو ثمرة كبرى من 
ثمرات الإيمان . 
وذلك لان من عناصر الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بأنه حكم 
عدل. وبأنه أحكم احاکمن 3 كلماته تمت صدقا وغد واه جل 
وعلا حكيم عليم محيط بكل شيء علیا؛ فهو لا يغيب عن علمه مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 
ولأن من عناصر الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بان شريعته لعباده 
هي أحكم الشرائع وأعدضا | إذ هو سبحانه عليم بأحوال عباده. محيط علا 
بما في نفوسهمء و او ومن 
خير أو شرء لذلك فهو أعلم باحکام العدل التي تلائم عباده. وتضع 
الحقوق في مواضعها» وهو سبحانه منزه عن الأغراض والأهواء الخاصة فهو 
جل وعلا لا يحابي أحدا على حساب آحد. ولا يظلم أحداً لصالح أحد» 
ولا يعطي فريقاً من حقٌّ فريق آخرء وما يظلم ربك أحدأء وإنما يراعي في 
أحكامه الحقّ والعدل ومصالح عباده. 
فمن أدرك هذا من عناصر القاعدة الإيمانية» وكان با للحقّ طالب 
له ولو كان عليه لا له أو كان طالباً مرضاة ريّه بطلبه للحق ویعده عن 
ظلم الأخرين» فإنه لا بد أن يجد نفسه مدفوعاً للحكم بما أنزل الله 
ومدفوعاً لقبول حكم الله. والتسليم به به تسلی)ً کاملاء والاً كان عاصيا 
أ غا اهران فة حا 9 الفضائل الأخلاقية» وهو حب 
الحقّ وطلبه. وكراهية الظلم ومجافاته . 
ومن يرفض أحكام الله تمرّداً عليهاء فانه يتخذ مه هواه. ويرتدي 
أقبح أثواب الرذائل الخلقيةء ویتعذی حدود الله» ويستكبر عن عبادته 
والخضوع لأحكامه . 


۱۸۸ بصاثر العاصر 


ویضاف إلى أسس الحكم با آنزل الله أن مستند توحید الله 
بالعبادة أن الحكم لله وحدهء وقد أمر أن لا نعبد الا إياه» وهذا ما احتج 
به يوسف عليه السلام على صاحبيه في السجن. إذ دعاهما إلى عبادة الله 
وحده. قال الله تعالى في سورة (يوسف ۱۲) يقص علينا ما قاله يوسف 
عليه السلام لصاحبيه في السجن: 


#يا صاحبيِ السجْنِ باب تفرقون خر ۳ الله الواحدٌ 
لقهار رو ما تبون من دونه 1 ا شوم تم وأباؤكم اا 
الله مها من سَلْطانٍ إن الک إلا له ام آن لا تَعبدُوا إا إياهء ذلك 
الدين القیم ولکن 2 الاس لا یعلمون (40) ». 

فمستند توحيد الله في العبادة توحيد الله في الحاكميةء إذ هو وحده 
الربٌ الخالق. فلا حكم لأحد غير الله فيا لم يأذن به الله وإذ أمر سبحانه 
أن لا نعبد إلا إياه فقد وجب أن نفرده بالعبادت فلا تشر بعبادته أحداء 
ولا نعبد سواه . 


وعقيدة توحيد الله في الحاكمية هی عقيدة الأنبياء والرسل جميعاً. 
لأا من کبریات الحقائق عن الله جل وعلاء وهی متصلة اتصالا ماش 
بكون الله هو الرت الخالق الالك للکائنات كلّهاء أشيائها وأحيائهاء ما 
كان منها في عالم الشهادة. وما كان منها في عالم الغيب» ومن كان هو 
مالك للکائنات فهو الحاكم الطلق في کل مالك تصرّفا بالإيجاد 
والإعدام. والحياة والوت» ونحو ذلك وتصرفا بالأمر والنبي والتكليف. 
وقد قص الله علینا مقالة یعقوب عليه السلام لأبنائهء فقال تعالی في سورة 
(یوسفب ۱۲): 


0 وقال : یا بني لد خلا من باب واحد واذخلوا م من أبواب متفرقَة 
وما اي عنکم من الله من شىء ان ام إلا شى عليه يه توکلت وَعَلَيه 
فلیتوکل ولون 00 > . 


أي : بيده أحكام القادیر يقضي بها كما یشاء . 
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ولذلك قرر الله لنا هذه الحقيقة مقترنة ببیان أنه لا إله إلا هو وان 
له كمال الحمد في الأولى وفي الآخرةء وأن الناس إليه يرجعون. لیحکم 
بينهم » ولیجازیهم. فقال تبارك وتعالى في سورة (القصص ۲۸): 

و وف الله لآ له لا هو له المد في الاو والآخرّة وله الح 
واه ترْجَعُونَ ۰ 4 . 


وقال تعالى فيها أيضاً: 
٠‏ ولا تقح مغ الله اما آخر لا له لا هو کل شي لك الا وجهه 
له الحكم والیه ترجعون (۸۸) > . 
فالحكم في مقادیر الحياة الدنیا وجزاءاتها وأقضيتها الکبری لله وحده 
لا يملك ذلك نبي ولا رسول ولا ملك. وكذلك کک يوم الدين. هو لله 
وحده . 


وقد دل على تفرّده سبحانه في الحكم في الأولى قول الله تعالى لرسوله 
٤‏ سوره (الا نعام 1 


قل: إن یت أنْ ابد الّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ الله. ل: لا بع 
هرک قل ضللت إذا 0 1 من ن الهتبین «مي قل . إفي 1 بين من دب 
حر الفاصلين ام که 


یقص الحق : أي یتتبع غاية الحق» لیحکم به سبحانه. 
ودل على تفرده في الحكم في الأخرى یوم الدين» قول الله تعالى في 
سورة (الأنعام :)1١‏ 


00 ل وهر لاجر فوف عباده ول علیکم فظة حت إا جاء احدکم 


الوك 2 رسا وهم ل يُفْرَطُونَ 1١‏ ثم روا ال الله مولاهم اى 1 
لَه الحكم وهو اسر الاين 6۲ 4 . 


ونضيف أنه حين يكون ترك العمل بأحكام الله تركاً على سبيل 


التمرد على مبدأ الطاعة. أو على سبيل رفض حاكمية الله جل وعلا. أ 
على سبیل الشك في کونها حقا وعدلاه وتفضیل غیرها علیها رو 
وردة عن الا سلام الذي يبدأ باعلان الا ستسلام لأحكام الله والادعان ۹۳ 
والطاعة على قدر الاستطاعة. وشأن هذا التارك كشأن ابلیس إذ رفض حكم 
الله وقرد على طاعته. واعترض على أمره يعاذا لك ما أنه تكليف 
حالف لمقتضى الحكمة» وبپذا يتضح لنا أن الباعث على ترك حكم الله في 
مثل هذه الحالة. إنما هو كفر بالله. أو كفر بحقه على عباده. ويغلب على 
الظن أن وضع القوانين العامة المخالفة لأحكام الله يدخل في هذا القسم 
الذي هو رفض حكم الله والتمرد على طاعته . 

أمَا إذا كان ترك العمل بأحكام الله تركاً لا على سبيل التمرّد على 

مبدأ الطاعت ولا على سبيل رفض حاكمية الله جل وعلاء ولا على سبيل 

الشك في كوا حول وتفضيل غيرها عليه. فلا بد حینثذ أن يكون 
الباعث على ترك حكم الله أحد أمرين: 
أ فإما أن يكون الباعث الرغبة بالعدوان والظلم . 
ب - وإما أن يكون الباعث الرغبة بالفسوق. 

وذلك لان حكم الله ما أن يكون في مجال الحقوق. وعندئذ يكون 
تركه ظلماًء لأن حكم الله هو حكم العدل وإما أن يكون في مجال ضبط 
السلوك عن مواقع الإثم وا بفروض العبادات لله تعالى» وعندئذ يكون 
ترك حكم الله فسقا کا عن حدود الله كم ها وعلى هذا نستطيع 
أن نفهم بوضوح ما جاء في القران حول هذا الوضوع إذ جاء في سورة 
(المائدة ۳) قول الله تعال : 

# ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم الکافرون (44) 4 . 

# ومن ۸ يحكم با آنزل الله فاولئك هم الظالون (ه؛) > . 

«ومن لم جکم با آنزل الله فأولئك هم الفاسقون (45) : 

فقد بين الله في هذه النصوص الثلائة البواعث ال تجعل الناس 
یترکون العمل بحکم اللهء فالباعث إِمّا أن یکون كفراء وإمًا أن یکون 
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ظلمأء وإمًا أن يكون فسقاء وأشدّها الکفر. ثم الظلم. ثم الفسق. على 
أن الكفر يشتمل على الظلم والفسق وزیادة. والظلم يشتمل على الفسق 
وزيادة» فتكاملت النصوص في بيان أطراف موضوع الحكم بغير ما أنزل 
اش فلا يصح أن نجعل كل حكم بغير ما أنزل الله کفرا فالآيات تبين 
البواعث . 

ومن الواضح في أغراض الدين الكبرى أن الله أنزل الكتب على 
رسله 0 هذه الكتب بين الناس بالحق. وأمر المرسلين بأن يحكموا با 
أنزل الله وأ مر المؤمنين إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وأن 
موا كتاب الله وسنة رسوله فيها شجر بینہم » وأن يرضوا بحكم الله 
ورسوله واا ا وجعل ذلك دليلا على سلامة الإيمان وصدقه. 

وقد دل على أن الله تبارك وتعالى قد أنزل الكتب على رسله لتحكم 
هذه الكتب بين الناس باق قول الله تعالى في سورة (البقرة ۲): 

كان الناس ام واحدة فبعت الله النبیّین مبشرينَ ومنذرينَ وأنزل 
معهم الکتات باق لیحکم بين الناس فیا فيا اختلفوا فیه» وما اختلف فيه 
إلا الذين آوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغيا بينهم» فهدی الله الذین 
أمنوا لا اختلفوا فيه من الق باذنه. والله بهدي من يشاءُ إلى صراط 
مستقيم (۲۱۳) 4 . 

فدل هذا النصّ على أن الناس كانوا أمة واحدة» ومعنى هذا 
بمقتضى دلالة جملة النصوص أنهم كانوا أمة واحدة مؤمنة. إذ كانوا في 
الدور الأول في عهد ادم على الإيمان والعمل برسالة الله لادم وكانوا في 
الدور الثاني بعد نوح عليه السلام على الإيمان والعمل برسالة الله لنوح. 
فاختلفوا بعد ذلك عن الحقّء ودخلت فيهم أنواع الضلالات الاعتقادية 
والعملية. فبعث الله للناس جملة النبيين تترى» لرد الناس عن ضلالاتهم 
وأنواع اختلافهم ولتبصيرهم باق حتى يلتزموه. 7 مع النبيين الكتاب 
بالق » .ون الله آن من أهداف الكتاب النژل أن حکم بين الناس في) 
اختلفوا فیه. في الأمور الاعتقادیة» وفي أمور الحياة العملية. 

وبا أن الكتاب الرّباني منزل بالحق. فلا بد أن يكون حاكاً باق 
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على المختلفين. فمن رجم إليه طالباً ای بإخلاص رأی بیان الحقّ فيه 
ومن حکمه هدي إلى وجه الق . 


ثم كان حال الناس بعد أن أرسل الله النبيين وأنزل معهم الکتاب 
بالحقّ أن أصيبوا بنوع اختلاف اخرء هو الاختلاف في الكتاب» فكان من 
الذين أوتوا الكتاب ونظروا في البينات التي اشتمل عليها فريق اختلف 
فيه ۳ كنت اختلافهم عدم إدراكهم للحقٌّء. وعدم وضوح البينات 
لهم وانما كان سبب اختلافهم فيه عامل البغي والحسد ي نفوسهم. وهذا 
ما بینه له 0 ©« وما احتلف فيه إلا الْذِينَ اوو من بعد ما جاءتهم 


۵ وم و 


لکن المؤمنين طالبي الق بصدق اهتدوا للحق الذي اختلف فيه 
الباغون فامنوا بالكتاب. وصدّقوا با جاء فيه من الق وحكموه في 
عقائدهمٍ وأعماهم, وفي شأن مؤلاء قال الله تعالى في الآية: « نهدی الله 
الذین آمنوا ّا احتلفوا فيه منّ الى بإذنه وال يمدي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط 

ودل على أن الله آمر الرسلین بان حکموا بين الناس با آنزل الله 
قول الله 0 0 في سورة ۳ د 


نکن للحَائنِينَ e‏ ۳ 


وما دام الکتاب من لا لیحکم بين الناس بالحقّ. والمرسلون 9 
له وحاملون لرسالته» فهم أول المكلفين بان يحكموا بين الناس با جاء 


فيه . 


ص 


ودل على أن الله أمر المؤمنين إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بم 
أنزل اش کون الله أمرهم بالأخذ بالحق. وبالحكم بالعدل وکون كتاب 
الله قد اشتمل في أحكامه على الق والعدل. وكون الله أمرهم بطاعته 
وطاعة رسوله وأمرهم إن تنازعوا في شيء أن يردّوه ال الله والرسول. كل 
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ذلك 5-5 ٤‏ و الله تعال ف سورة (النساء ئ( 


إن الله مرک أن تۇدوا لمات إلى املها ود حکمتم بين 

لاس ان كوا بِالْعَدْل. إن الله نا بعکم به إن الله ان سمیعا 
بُصیرار۸ه) ی ۹ لین آمن اطیعوا الله وَأطيعُوا الررسول ولي لامر منکن 
فان نازختم ف شي ۽ فردو إلى الله والرشول إن کنتم توا بالله واليوم 
الآخر ذلك کک تويلا رهه) > . 

وربط الله صدق إيمان المؤمنين بأن يحكموا الرسول فیا شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضئ ویسَلموا تسلی فقال تعالى في 
سورة (النساء :)٤‏ 

فا ورك لا یمنون حى مکموك فعا جر ینم نم ۷ يَدُوا 
في آنفسهم حرجا ما قضیت وَيُسَلْمُوا تسلیارهج >. 


وجعل الله من صفات المؤمن الصادق أنه لا خيرة له في کل آمر 
قضی فيه الله ورسوله بحکم. فقال تعالى في سورة (الاحزاب ۳۳): 
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ون كَانَ ون 38 مُوَمتة إذَا قضی الله سول مرا آن يَكُونَ عم 
الخيرَة م من أمرهم ومن یعص الله وَرَسُولَهُ ققد ضل ضلدل ینار > . 

فالمؤمنون الصادقون يردون ما 07 فيه إلى الله ورسوله. 
ويحكمون الله ورسوله فیا شجر بينهم - أي : يحكمون كتاب الله وسنة 
رسوله فیا شجر بينهم -. ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا من قضاء الله 
ورسوله. یلو تاا والمؤمنون الصادقون لا تكون لهم الخيرة من 
أمرهم في كل أمر يكون لله ولرسوله فيه قضاء. 

ومن صفات المؤمنين الصادقين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم قالوا: سمعنا وأطعناء وحققوا بالتطبيق العملی مضمون قوهم هذا 
فالتزموا بالسمع والطاعة على مقدار الاستطاعة, دل على هذا قول الله 
تعالى في سورة (النور ۲4): 


وه 2 of “o‏ م 2 ف ره # ر رای o۴‏ 
و إا كان ون لین بدا موا إلى الل ورسوله ليخكم يم أن 
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يَقُونُوا: سمغنا واطغنا. وَأولَتِكَ هم الْمْلِحُونَ ««ه) ». 

وقوطم هذا تطبيق لا كانوا أعلنوه وبايعوا عليه من السمع والطاعة 
بشكل عامء منذ أعلنوا [سلامهم لأنهم هنا يدعون ليحكم الله ورسوله 
بينهم فيستجيبون طذه الدعوة. 

من كل ذلك يتضح لنا أن الحكم با أنزل اللهء والرضا بحكم الله 
وبقضائه» والرضا بحكم رسوله» فرائض فرضها الله على المؤمنين› وو 
من قواعد الإسلام الكبرى. وأن المؤمن صادق الإيمان لا يملك خيارا یبیح 
له مخالفة أحكام الله ورسوله. أو التمرد عليها. ويتضح لنا أن الحكم با 
أنزل الله من أفضل العبادات التي يمارسها المؤمنون. وهو التزام با تقضي 
به مكارم الأخلاق وفضائل السلوك الإنساني. 


ثم إن الحكم با أنزل الله. وإقامة حكم الله في الأرض. هو 
الحصن لاستقرار الحكم واستمراره. وهو الكفيل بسعادة الناس وأمنهم 
ورغد عيشهم. ثم هو سبيل سعادتهم یوم الدین» لما فيه من محقيق 
لرضوان الله جل وعلا. 
٠0‏ 4 3 


ا مال السادس: التجرژ على أحكام الدین باصدار فتاوی التحلیل 
والتحریم والتکفیر والاخراج من الاسلام خدمة لأفكار التنظیم الذي 
يبحمل شعار الاسلام . 

ورف هذه الأحكام من لا يملكون القدرة على فهم نصوص القران 
0 وهم 0 لا عقلا ولا فيه لاستشاط و مع آن 
أولي الأمر المؤهلين منهم لاستنباط ید ولمعرفة ما يعرض هم" من 
شؤون السلم رالوت مرف هي الصواب أو الأقرب إلى الصوات. 


فقال الله ۳ وجل ٤‏ سورة (النساء ئ): 
مر گر 8 ر رو ۴ و رگ و جو م ۲ ۶ ۹4 ۵و و 
« يا ایا الذین آمنوا اطیغوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منکم 
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فان تازعتم ف شي ۽ فردوه إلى الله والرسول ان 6 ريون بالله واليوم 

الآخر ذلك تاو يلاروه) 6 . 

وقال فيها أيضا بشأن المنافقين : 

0 قل یتذبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافا 
كثيراً (۸) ودا جاعُمْ ۳ من الان أو وف دموا به ولو رده إل 
الرسول ول اولي الامر منم لعلمه لین یستنبطونه میم ولولا فضل الله 
عَلَيْكُمُ ورخرته لاتبعتم الشْيِطَانَ إلا قلیلا (۸۳) #. 

وأولوا الأمر في كل موضوع هم أهل الاختصاص فيهء فالفقهاء 
المؤهلون لاستنباط الأحكام الفقهية هم أولوا الأمر في هذا الشأن. والقادة 
العسكريون في شؤون الحرب هم أولوا الأمر فيهاء وخبراء وعلماء الاقتصاد 
هم آولوا الأمر في حدود تخصصهی والأطباء هم أولوا الأمر في شؤون 
الصحة والرض. وهکذا. 

ونجم عن التجرؤ على أحكام الدين لخدمة آغراض التنظیمات 
فتاوى عجيبة غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. منها ما يلي : 

١‏ الانتماء إلى هذه الجماعة بعينها دون غيرها فرض. أو هو يساوي 
الدخول في الإسلام بإعلان الشهادتين. 

۲ يجب على کل مسلم أن يبايع إمام هذه الجماعة بعينهاء لأنها هي 
الجماعة الكبرى في هذا البلد أو هي الجماعة المخلصة الوحيدة أو 
نحو ذلك من اام 

۳- من لم ینتم | إلى هذه الجماعة بعينهاء ویعمل داخل تنظيمهاء > فهو مع 
صفوف آعداء الاسلام لاالت» لأنْ. زب الجماعة هو العسکر 
الا سلامي . 
إلى غير ذلك من أحكام وفتاوی یصدرها بعضص آتباع التنظیمات 

والجماعات التي تعمل لرفع منار الاسلام. وهي أحكام ما أنزل الله بها من 

سلطان» وفيها تجرو خطير على دين الله» وهو يدل على جهل بالاسلام 
وفوضى فكرية» واعتماد على مجرد العاطفة غير البصيرة لخدمة الاسلام 
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ورفع مناره» ويستغل هذا الانحراف الخطير لون کثیرون من آعداء 
الا سلام . 
¥ 6د # 
المخالفين في الرأي الاجتهادي القابل بمقتضى الدليل المقبول شرعا 
إن تكفير المخالفين في الرأي القابل للنظر الاجتهادي بغير برهان من 
الله واضح وصريح أمر خط قل یوقع 5 الكفر. والعياد بألله . 
همد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال 


رسول الله يكل : 
راش ۶ و دی ر ۶ ر وبر 

51 رجل, قال لا خیه : کافر» فقد باء بها احدهما) . 

باء ما أ : أي : حل بصفة الکفر رهما ما القائل ذا لر يكن من 
قيلت فيه کافرا حقاً وإِمًا مَنْ قِيلّت فيه إذا كان هو عند الله وبحکم شرع 
الله کافرا» والمعنى أن صفه الكفر صارت مباءة له ومأوى 

أو : رجع بعل هذه المقالة بصفه الکفر آحدهمان إما القائل أو 
قيلت فيه يقال لغة: باء إلى الکان أي : رجع إليه 

أو: استحقٌ الكفر آحدهما. أو احتمل صفة الكفر أحد 

وروی البخاري عن أبي ذر قال: قال رسول الله يك : 


رلا يرمي رج بالفْسُوق» ولا پرمیه بالکفر إل ارتدّت عليه 
ان لم يکن صاحبه كذلك». 


وروی البخاري ومسلم عن ابي ذر أيضاً قال: قال برل الله که : 


«من دعا رجلا بالكفر أو قال : عدو الله [أي : يا عدو الله ] و 
کذلك إل خار عَلیه» . 
الا حار عَلیه: أي : إلا رَجَعَْ علیه. 


أسباب الخطأ عن |دراك الحقيقة ۱۹۷ 


وروی أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنههاء قال: قال 
رسول الله 36 : 


راما رجل, مسلم کف رل فان کان کافرا وال كان هو 
الکافر» . 


وللامام ابن تيميّة کلام واضحٌ جذا حول هذا الوضوع, رغم شدّته 
في مقاومة البدع» ووجوب الالتزام بالسنت فقال(۱): 

«... لا يجعل أحدٌ بمجرد ذنب يذنبه» ولا ببدعة ابتدعها ‏ ولو دعا 
الناس إليها ‏ کافراً في الباطن. الا ذا كان منافقاً . 

فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به» وقد غلط في 
بعض ما تأوله من ۳ فهذا ليس بكافر أصلاء والخوارج کانوا من أظهر 
الناس بدعة وقتالا للامّق وتکفیر | ها ول يكن في الصحابة من یکفرهم 
لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين 
الظالین العتدین كما ذکرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع . 

وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقةءٍ من كان منهم منافقاً فهو کافر في 
الباطن» ومن ل يكن منافقاً بل كان مؤمناً باه ورسوله في الباطن» لم يكن 
كافراً في الباطن, وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه» وقد يكون في 
بعضهم نید من شعب النفاق. ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه 
في الدرك الاسفل من النار. 

ومن قال: إن الثنتين وسبعین فرقة کل واحد منهم يمر کفراًبنقل 
عن الملة» فقد خالف الکتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله علیهم 
آهعن. بل وإجماع الأئمة الاربعة وغير الاربعق فلیس فیهم من کفر کل 
واحد من الثنتین وسبعین فرقة. ولا یکفر بعضهم بعضاً ببعض 
القالات . . » 


۱۹۸ بصائر المعاصر 


يشير رحمه الله إلى الحديث الذي آورده في موضم آخر من جموع 
الفتاوى. إذ قال بشأانه(۱) : 


«الحديث 2 مشهور 2 السنن والسانید» کسنن أبي داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم. ولفظه : 
«افترقت اليهود على على إحدى وسبعين فرقة. كلها 5 إلا ر إلا واحدة 


وافترفت النصاری عل اثنتين وسبعين م كلها 2 النار إلا واحدة 
وستفتری هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرفة كلها ٤‏ النار إلا واحدة) . 


وفي لفظ : «على ثلاث وسبعین ملْةء. 

وفي رواية : قالوا: يا رسول ال من الفرقة الناجیة؟ : 

قال : «من كان على مثل ما أنا عليه الیوم وأصحابي) . 

وفي رواية قال: «هي الحماعةء یذ الله على الجماعة». 

وهذا توصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة وامحماعة» وهم الجمهور 
الأكبرء والسواد الأعظم . 

آما الفرق الباقية فاء نهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. ولا 
تبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية (أي : 2 أعداد 
المنتمين إليها) فضلا عن أن تكون بقدرهاء بل ة قد تکون الفرقة منها في 


غاية القلة . وكتعار هذه الفرق ارق الكتاب والسنة والإجماع. فمن قال 
بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. . .» انتهى . 


ثم أبان رحمه الله بعد صفحات: أن من لم يكن ظاهر الكفرء ولا 
منافقاً يظهر الإيمان ويبطن الكفرء وإنما أخطأ 5 الاجتهاد. أو لس عليه 
لامر با آورده موردو الشبهات. فقال مقالة بدعیت فليس بکافر قطعاً . 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۳4۵) من الجزء الثالث. 


آسباب الخطأ عن |دراك الحقيقة ۱۹۹ 
بل قد يكون فاسقاً عاصياًء وقد يكون مخطئا مغفوراً له» وقد يكون 
معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه 
وتقواه . . 
آقول: وهذا من كمال إنصاف الامام ابن تیمیت وعمق فهمه 
وبصیرته. وورعه. وخوفه من الله » عليه رحمة الله ورضوانه . 
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ال هن الإبسّلائ!| سوم - 
یه تاذ لاب تع وکا 


وفیه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: مفاهیم عامة وأمثلة . 
الفصل الثاني : أدلة قرانية وشرحها. 
الفصل الثالث: وجوه النصر وأدلته . 


)1١( 
التوكل وظيفة إيمانية واتخاذ الأسباب وظيفة عملية‎ 

أ) - إن التوكل على الله كا قرره الإسلامء وطبّقه الرسول بء 
وفهمه المسلمون الاولون وطبقوه ‏ وظيفة من وظائف الطمانينة الإيمانية 
القلبية» وعنصر من عناصر الجانب الاعتقادي القلبي» في الفرد المسلم 
والجماعة الإسلامية» وليس وظيفة من وظائف الطاقات المادية.» والقدرات 
الجسدية» والأعمال التخطيطية والتنفيذية في المسلم . 

ب )- آما اتخاذ الأسباب فهو وظيفة الحركة العملية الارادية في 
احیات. ضمن ما سخر الله للإنسان في ذاته أو في الكون من حوله 
وأعطاه القدرة على تحريكه. أو أعطاه مفاتيح إطلاق طاقاته. 
١-فا‏ يرجو الانسان من شيء وهذا الشیء قد جعل الله في نظام كونه 

وسائل وأسباباً للوصول إليه ؛ فعليه أن شّخذ له الأسباب الوصلة إليهء 

ضمن شروطها ومقاديرها المعهودة في نظام الکون. مركبة كانت أو 

بسيطة. وعليه أن يكون على بصيرة بأن الطبخة السببية لا تتم على 
وجهها الصحيح ما لم يتقيد طابخها بشروطها ومقادیرها. وعليه أن 
يكون دقيق الملاحظة في التزام مقادير العناصر ومقادير طريقة جمعها 
وتركيبها والتأليف بينهاء والمقادير الزمنية اللازمة لكل حركة» فقد جعل 
الله لكل شيء قذرا. 


۳۰ بصائر المعاصر 


۲-وما يؤمر السلم بشيء من أمور دينه» وهذا الشيء لا یتحقق الا بان 
یتخذ له شروطا وأسباب تقضی ما أنظمة الکون العتادة العهودة فیه, 
أو تقضی ہا نصوص التکالیف الدینة ؛ فعليه أن يتخذ لتحقيق 5 
به تلك الشروط والأسباب. كما هي في نظام الکون وقوانینه الثابتة. 
إن كانت شروطا وأسبابا كونية» وکا جاء بيانها في تكاليف الدین. إن 
کات تروط واا کته مر ماه ةه قشر وخ أن 
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. 


إن الأمر الرباني للمسلمین بتبلیغ دين الله للناس أجمعين» لا يمكن 
تنفیذه بحسب آنظمة الکون العتادة والمهودة فیه الا باتخاذ شروط 
وأسباب كثيرة» منها اعداد الأكفياء لهذا التبليغ. ومنها استخدام 
الوسائل. التعليمية والاعلامية الختلفت ومنها استخدام الوسائل النفسية 
والتربوية التعددة . 


إذن فعلی السلمین أن یتخذوا کل ذلك لتنفيذ ما آمرهم الله به من 
تبلیغ دینه للناس آجمعین . 


۳-وما لبن السلم عن شيء جا ددا وهذا النهي عنه لا عك اجتنابه 
الا باتخاذ شروط تقضی ما آنظمة الکون العتادة العهودة فیه أو 
تقضی با نصوص التکالیف الدینية؛ فعلیه آن یتخذ لاجتناب ما هی 
الدین عنه تلك الشروط والأسباب» كا هي في نظام الکون وقوانینه 
الثابتة» ان كانت شروطاً وأسباباً كونية» وكا جاء بیانها في تکالیف 
الدين» إن كانت شروطاً وأسباباً تكليفية شرعية. 


وهذه النقطة مشمولة أيضاً بقاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . 


لقد نهی الإسلام المسلمين عن تناول ما يضر بصحتهم أو يقتلهم 
من مأكول أو مشروب أو غير ذلك. لكنّ هذا النهی لاایستطاع تنفيذه في 


مفاهیم عامة وأمثلة ۳۰۵ 


کل شيء الا بعرفة الأشياء التي تضرّ. فإذا كانت هذه العرفة لا تتم الا 
باتخاذ الوسائل العلميّة الختلفة, التى منها ختبرات التحلیل» وکشف ما في 
الرکبات من عناصرء وإجراء التجارب العلمية لعرفة تأثير کل عنصر 
منفرداً كان أو زک مع غيره ؛ فان اتخاذ هذه الوسائل آمر واجب. 


وقال الله تعالى ٤‏ سوره رال عمران ۳) : 


$ :1 أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ۱ يألونكم حال 
وذوا ما عتم قد بدت البخضاء من أفواههم. وما في صدورهم کین 
قد بينّا لکم‌الایات إن كنتم تعقلون (۱۱۸) 4 . 


أي : لا تقربو إلى مواطن أسراركم من ينافقونكم وهم ليسوا 
منک ولا تتخذوا مستشارین منهم. ولا خبراء یعرفون کل بواطنکمء 
لأنهم سیفسدون عليكم» ويحبطون خططانکم وأعمالكم» عن طریق 
مداخلتهم وغالطتهم لكم. ويستغلون مواقعهم وهم بطانتکم. لتهدیم 
آبنیتکم وتنفیذ محططات آعدائکم الجاهرین بعداوتهم لکم. 


هذا نبي من الله للذين آمنوا أن لا یتخذوا النافقین بطانة هم لكنّ 
تنفيذ المنهي عنه فيه لا يتم إلا باتخاذ الأسباب التي تكشف النافقین 
وغیزهم بالدلائل والأمارات عن المؤمنين الصادقين. ثم إن الأسباب 
والوسائل الكاشفة تقضي بوضعهم موضع الامتحان والمراقبة ورصد ردود 
آفعاهم التلقائية وهم غافلون. فلا یت من جماهير النتسبین إلى الاسلام 
لیکون بطانة لقيادة أو ادارة إسلامية الا من يوثق تماما بصدق إيمانه. مع 
الژهلات الأخرى الواجبة للاضطلاع ذه الهمة. 


وکم سقطت قيادات اسلامية كثيرة في حبائل النافقین. الذین امخذوا 


منهم بطانة. دول أن مپتموا| بالبحث عن صدق ایهم وخلوهم من 


(۲( 
دافعا اتخاذ الأسباب الكونية 


وحینا يتخذ المسلم المؤمن الأسباب الطبيعية الكونية. لتحقيق 
النتائح والأمور التي يرجوهاء فإنما يفعل ذلك بدافعین : 

الدافع الأول : الانسجام مع سنن الله التكوينيةء وهذا العمل هو 
طاعة لله بالسير وفق أحكام الله وقوانينه التكوينية القدرية. التي ليس 
باستطاعة الناس أن يخترقوهاء ولا يخرقها الا مكونهاء وليس من حقّ أحد 
أن يطالبه بخرقهاء وحكمته تعالى هي التي قد تقضي بخرقها نادرأ 
لإثبات أنه هو الخالق الرث الذي إذا أراد شيعا فانا يقول له: كن م 
أو لتصديق رسول من رسله باية» أو لتطمين قلوب المؤمنين ا على 
الحق وأن الله معهم» وقد تأتي إكراماً لذي ضرورة صادق مع ربّه مستقيم في دينه . 

الدافع الثاني : الطاعة لله في أحكامه التشريعيّة. وذلك لأن الله 
عر وجل قد أمر المؤمنين به وبرسوله وبكتابه. بأن يتخذوا الأسباب التى 
جعلها الك أ کونه وسائل لتحقیق مطالب الياة الدنیا. ویجتنبوا الأسباب 
الفسدة التي تفضي إلى غير ما یرجون . وآمرهم بان یتخذوا الأسباب التي 
جعلها الله في دينه وسائل لتحقیق واب الآخرة» ولتحقیق واب اخر طیّب 
معجّل في الحياة الدنياء مما قد يأتي به نفح الغیب للمژمنین. ما هو فوق 
سنن الأسباب العاديت. كالاستغفار» والدعاء. وصدق التوكل على الله 
والإكثار من ذكر الله. والتقرب إلى الله بالنوافل» والتضرع إلى الله 
عز وجل. فهي أسباب تعبدية تجلب معونات غيبية . 


۳۲( 
دخول کل سبب یکتشف في عموم الأسباب التى يجب اتخاذها 
ومن الأسباب التي يجب اتخاذها الأسباب الادية التی"یکتشفها الناس 
بوسائلهم العلمية التجريبية» مهما تطورت أو جد فیها" جديد. واكتشف 
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الناس منها ما لم يكونوا قد اكتشفوه من قبل . 

ومن الأسباب التى يجب اتخاذها المخططات الفكرية في تلف مالات 
الحياة السلمية والحربية لحركة التنفیذ. ومن ذلك المخططات الاداريت 
والخططات التعليمية». والاقتصادي والزراعيت» والصناعیة والصحية: 
والعمرانية» والسياسيت والخطط الحربية »> وغير ذلك . 

ومن الأسباب التى يجب على المؤمنين اتخاذها الدعاء لله. والالتجاء 
إليهء واحاح الطلب مبه ) والتضرع له وذکر الله کثیر مع الاعتصام يما 
أمر نه » واجتناب ما ہی عه . 

ولکل یه معي أن اكت .ولکل کی مقار شت این ب 
ليعطي عطاءه الأحسن والأوق. ولكل أجل کتاب » فلا يصح استعجال 
الأمور قبل آوانها ومن استعجل الشي ء قبل آوانه عوقب بحرمانه . 


) ٤( 
تأثير التوكل على الله في الإمداد بقوى‎ 
معنوية عالية لدى اتخاذ الأسباب‎ 


لقد وضح لدينا فیما مضى الفرق بين واجب التوكل على الله الذي 
هو وظيفة من وظائف الطمأنينة الإيمانية القلبيّة» وعنصر من عناصر الجانب 
الاعتقادي القلبي في الفرد المسلم والجماعة الإسلامية. وبين اتخاذ الأسباب 
على اختلافهاء الذي هو وظيفة الحركة العملية الإرادية في الحياة» لتحقيق 
النتائج العاجلة أو الآجلة. 


س 5 مر ۰ ۶ 
ومتى صح إدراك هذا الفرق. والتزم المؤمن بالواجب في كل من 
التوكل على الله بصدق. واتخاذ الأسباب الكونيّة القدريّة ا قضاها الله 
والأسباب التكليفيّة الدينيةء على ما شرعها الله ؛ كانالتوكل على الله في 


1۰۸ بصائر للمسلم المعاصر 


الجانب القلبي الإياني مدأ بقوة معنويّة عظيمة» تضاعف القوى المديّة 
العاملة اضمافا کثیرق حبی یسبق للتوكل على الله عدداً كثيراً من أمثاله 
السببيين الذین لیس لديهم مثل توکله. وقد تزید بعضص ا على 
أسبابه. وحتی یغلب عشرون موّمنون صابرون مئتين من الکافرین بإذن 
الله » والله مع الصابرین . 

إن القوة العنوية التي يأتي بها التوكل على الله فتعطي بها الأسباب 
الكونية اا العافت هي السر والاکسیر العجيب الذي يسبق به 
السلمون المؤمنون غيرهم. ويختصر الله لحم به الزمن. ويبقي الله هم به 
نتائج آعماهم. ثم يجعل ها آثاراً متنامية مباركاً فيهاء مع ما يدّخر الله لهم 
عنده من واب عظيم وأجر جزیل. ينعمون بفيضه الذي لا ينقطع يوم 
الدين . 


ومن الملاحظ أن ن هم عوامل الخذلان التي نی پا القوى الادية على 
كثرتها في الجيوش المحاربة» إنما هي تناقص القوى المعنوية ل الق 
أثبتت التجارب التاريخية أن في مقدمتها قوّة التوكل على الله» فهي فهى أثقل 
القوى المعنوية على الإطلاق. 

وذلك لأن من يعد العدّة» ويستخدم الأسباب. متوکلا على حدود 
ما أعدّ من قوى يظل قلبه قلقاً حذراً جباناً خائفاً من أن تكون قوة عدوة 
زائدة على قوته ولو بمقدار يسير» وبذلك فقد تنهار قوته. وتفقد أسلحته 
وأسبابه مضاءها المقدّر هاء لفقدان الروح المعنويّة من قلبهء وأمّا الذي 
يعد العدّة الكاملةء ويتخذ ما يستطيع من آسباب. ويباشر العمل وهو 
موقن بان قوة قادرة على كل شيء تدعمه من وراء الحجب المادّية» وتشد 
آزره. فإنه يستطيع أن يستعمل في نضاله وجهاده كل ۷ مع ,بخضور 
قلب» وسرعة بديهة» نظراً إلى أنه لم يسه الخوف الذي یقلق القلوب. 
ويفسد الرؤية الصحيحة للعقول. 

وما يقال في أعمال القتال يقال نظيره في كل أعمال ا حياة. 


مفاهیم عامة وأمثلة ۲۰۹ 
ف 
اتخاذ الأسباب طاعة لسئن الله وطاعة لشرائعه . 
والتوكل تعبير إيماني وعبادة قلبية 


لله ي كونه سنن ذات أحكام صارمة. تنفذ بقضاء الله وقدره» وهي 


لا ترحم أخدذا لا بغرا لا مجد حيلة. ولا كبيراً عاجزاً ولا جاهات 
ولا غافلا ولا محتهدا مخطعاً. 


ولله في شريعته أحكام تكليفيّة لابتلاء إرادات الکلفین. فهم 
يفعلونها أو يتركونها باختيارهم الر. فمن أطاعها أصاب خيراًء ونال من 
الله أجراً عظيياً. ومن عصاها أصاب شرا واستحقّ من الله عقابه جزاءً 
وفاقاً. 

والسلم المؤمن العاقل يتقيّد بسنن الله في كونه» فلا يعاندهاء ويطيع 
أحكام الال رت قلا ج ويتوكل مع ذلك على الله في تحقيق ما 
يرجو من نتائج يحبها في الحياة الدنياء ويكون على يقين تام بأن الله 
بقاعت له اتا ا اکا کرو را ميب با ها ارات 
العظيمء لأن الله عر وجل لا خلف الميعاد. 

وعلينا أن نلاحظ أن التقيّدَ بسّئَن الله عر وجل في كونه وعدم 
مُعَاندتهاء إنغا هو طاعة لله في أحكامه التكوينية التي لا تعانكٌ. وتعلیق 
للرجاء فيا جعل الله فيه رجا واتباح للأمور من طرقها الطبيعية التي 
جعلها الله فا. وتوسل إلى مطالب الحياة بوسائلها الطبيعية وأسبابهاء 
ودخول إلى البيوت من أبوابها . 

ما التقيّد بشريعة الله وعدم تعدّي حدودها فهو طاعة لله في أحكامه 
التشريعيّة التکلیفیّة» التى جعل الله فعلها أو تركها داخلا ضمن دائرة 
مسؤولية الاختيار بر للمكلف. 

ثمّ يأتي التوكل على الله تعبيراً عن صحة الإيمان بان سنن الله 
التكوينية هي من خلقه» وخاضعة لحكمه وسلطانه. وهو سبحانه إذا شاء 


1۰ بصاثر العاصر 


خرقها لحكمة هو يقدّرها ويقضيهاء ولکن الأصل ثباتها وعدم خرقها. 
ويأتي التوكل على الله تعبيراً أيضاً عن صحّة الإيمان بان أحكامه التكليفية 
التشريعيّة فريضة لا يُعْفي منها إلا العجژ عنها. 
o . ۵ ۳‏ 

ثم إن التوكل على الله عبادة قلبية ونفسيّة لله تعالى, إذ هو سكينة 
وطمأنينة داخلية من أثر صدق اليقين بالله» وقوة بقل الإيمان به وبقضائه 
وقدره» وبأنْ له الخلق والأمر وهو على كل شيءٍ قدير. 

وني التوكل على الله معنى الدعاء لله بان يدفع الموانع التي لا يملك 
الإنسان في العادة اتخاذ الوسائل لدفعهاء وبأن يتمم الأسباب الخفيّة التي 
لا يملك الإنسان في العادة استيفاءها. 

ومع التقيّد بأحكام سنن الله التكوينية وأحكام تكاليفه الدينية 
التشريعية. ومقتضيات الإيان من التوكل على الله يضاعف الله ثمرات 
الأعمال. ويمنح النتائج الفضل لما. 

فمن عاند فلم يتقيد بأحكام سنن الله التكوينية. أو عصى فلم 
يتقيّد بأحكام تکالیف, الله الدينية التشريعية فليس من حقه أن يطالب الله 
عليه . 

إن الله عر وجل لم يجعل التوكل عليه وحده كافياً لتحقيق النتائج 
ذات الأسباب التى بينتها آحکام سنن الله التكوينيةء فيا اختبر الناس 
وجربواء أو أخبرت عنه النصرص الدينية الصحيحة الصريحةء» وكذلك م 
يجعل التوكل عليه وحده كافياً لتحقيق النتائج ذات الأسباب الى أمرث 
باتخاذها اک الله في تكاليفه الدينية التشريعية . 


ان التوكل ا على الله يعطي مزيداً من التوفیق والتسدید ومن 
النتائج الفضلى. وفي أطر الأسباب التي يتقيد فیها العاملزن باحکام سنن 
الله 9 وأحكام تكاليفه الدينية التشريعية . 


مفاهیم عامة وأمثلة ۳۱ 
والناس على آفسام ثلائة في هذا الجال : 

الاول: قسم اتخذ الاسباب التي دلت علیها احکام سنن الله 
التكوينية» فحقق الله له من النتائج ما تعطي هذه الاسباب في نظامها 
التكويني. ولو كان عاصياً لله في أحكام تکالیفه الدينية التشريعية» ولو لم 
يكن مؤمناً بالله اخالق. وهذه القضية هي من الأمور المشاهدة التي لا 
يجحدها ال جاهل بالأسباب الكونية وما تعطيه للمؤمنين والكافرين دون 
قييز ولا تخصيص. وقد دل عليها أيضاً قول الله تعالى في سورة 
(هود ۱۱) : 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفٌ إليهم آعمافم فيها. وهم 
فيها لا پبخسون )٠٥(‏ 4 . 

وقول الله عر وجل في سورة (آل عمران ۳): 

ل ومَنْ يُرد ثواب الدنیا نؤته منهاء ومن یرد واب الآخرة نؤته منها 
وسنجزي الشاکرین )٠٤١(‏ ¢ . 

وقول الله عز وجل في سورة (الشوری 4۲) : 

© مَنْ كان يريد خرّث الآخرة نَزِدْ له في حرثه» ومن كان يريد 
حرث الدنيا نوته منهاء وما له في الآخرة من نصيب (۲۰) *. 

الشاني: قسم اتخذ الأسباب التي دلت عليها أحكام سنن الله 
التكوينية» وأضاف إليها طاعة الله في أحكام تكاليفة الدينية التشريعية. 
حول الموضوع نفسه الذي اتخذ أسبابه التكوينية» فحقق الله له نتائج 
أفضل من القسم الأول الذي اقتصر على اتخاذ الأسباب التكوينية فقط . 


ولا تكون الطاعة الصادقة لأحكام التكاليف الدينية التشريعيّة, الا 


۳۲ بصائر العاصر 


من أهل الإيمان. ولا تتم هذه الطاعة الا بان يقترن بها اتخاذ الأسباب 
التى دلت علیها سنن الله التكوينيةء لأن الله عر وجل في شریعته لعباده قد 

الثالث: قسم اتخذ الأسباب الكونيةء وأطاع أحكام التكاليف الدينية 
التشريعية» وأضاف إلى ذلك صدق التوكل على الله فهذا القسم هو 
القسم الأسمئء ويعطيه الله نتائج أجل وأعظم من القسمين السابقين. 
والاستغفان وذكر الله کثیر والدعاءء والتضرع إلى الله. وإخلاص 
النية والصبر والصلات والتقرب إلى الله بالنوافل . 


10) 
انطلاقات الإيمان الثلاث 

فللا يان الصحیح الصادق انطلاقات ثلاث. وهی ما یل : 

الانطلاقة الأولى : وهى توجب اتاد الأسباب الى دلت عليها سنن 
الله التكوينية ء فالكون ‏ وفق سنن الله الثابتة الدائمة ‏ ترتبط تغیراته بأنظمة 
الطاقة السببيّة التي هي من مستطاع الناس. فهو معونة توفيقية ربانية ولا 
نا الله الا بقدّرء ولحكمة عالية. 

ومن جكم خرق السئّن الثابتة تقدیم برهانٍ [قناعي لمحتاج إليه فعلا 
من براهين الآيمان يالله » أو تفديم دليل لتت الا مان ونفویته > "وصرف 
الريب أو الشك عمّن تعاني نفسه شيئاً من ذلك من السلمین» أو لرفع 
نسبة القوة المعنوية في نفوس المؤمنين وإمدادها بالطمآنینه والثبات 
والبشری» في معارك القتال. كا حصل للمؤمنين في بدر والأحزاب . 


مفا هيم عامة وأمثلة ۳ 


وهنالك حکم أخرى سبق بیان بعضها. 

الانطلاقة الثانية: وهي توجب طاعة الله في أحكام شريعته التي 
أنزها لعباده» سواء أكانت أحكام عبادات لا تدخل في نظام الأسباب 
التكوينية الظاهرة. أو كانت من قبيل الأسباب التكوينية التى يتوصل إليها 
الناس بوسائلهم الإنسائية» وقد أمرنا الله باتخاذهاء وجعل طاعته في ذلك 
عبادة» لارتباط اتخاذ هذه الأسباب بمصالح الدین كالأمر بالدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة. وكالأمر بإعداد الستطاع من القوةء أو أنه 
كلَيّات تحدّد مفاهيم السلوك الاسلامي في الحياة الدنياء كالأمر بالشي في 
مناكب الأرض لتحصيل الرزق» أو هی من الأسباب الخفيّة التى قد يغفل 
الان عنها جين بلاحظون سنن اه في آنظمة الاسباب التكوينية» مع أنه 
من الحاجات التي لا غنی للناس عنها في كل عصر. كالأمر بالبحث عن 
الذواء" یلیل آلرشی: 

الانطلاقة الثالثة : وهی توجب توجه القلب والفکر وجوانب النفس 
كلّها لطمأنينة التوكّل على الله. في دفع الوانع التي لا يستطيع الناس 
الاحاطة مها وفي استيفاء الأسباب الخفية التي يضاعف الله بها النتائج المرجوة . 

ومتى صخت هذه الانطلاقة الثالثة كانت معاني التوكل على الله 
والاعتماد علیه, ماثلة في ساحة التصوّرات العامة داخل نفس المؤمن, 
دون أن تبطىء من حركة الانطلاقتين الأولى والثانية أيّ مقدار» بل هي في 
وضعها السويّ تزيد من حركتهاء وقنحها قُوىٌّ إضافية من محزون 
الجمسد. ومن شجاعة النفس» ومن عزم الإيمان. ومن معونة الله . 

(۷) 
نتائج غير سارة للأغاليط في هذا الوضو ع 


وحول هلا الوضوع تفع أغاليط كثيرة. وسقط فیها كثير من 
الشلمن: حى من فاده العمل الا سلامي » ول مرتکب الأغاليط نفسه 


AF‏ بصائر المعاصر 


بعد ذلك يتحمّل تبعات أغاليطه. وقد یتحمل غيره معه ذلك. وقد تحل 
الكارثة بجمهور كبر من المسلمين نتيجة هذه الأغاليط . 

ويد هنا الشيطان خراطيمه موسوساًء ومشككاً بالله. أو بعدله» أو 
بحکمته» ويقع الناس بذلك في محنة وبلاء هما أشدّ مما كانوا عليه من 
۳ 

وما ذلك الا ثمرة سوء فهمهم لاحکام الله ولدینه» ویریدون مع 
ذلك أن يتحمل الله أغاليطهم. ويخالف أحكام سننه التكوينية 
عاندوها واحکام تکالیفه التشريعية الدينية وقد عصوها زعا منهم آنهم 
کانوا صادقین في التوکل عليه» والله هو العلیم بخبایا النفوس. وما تخفي 
من نیات وغایات . 


(^۸) 


£ 


أمثلة : 


١‏ -إنه ليس من حقّ المؤمن بالله أن يحرث في البحرء ويبذر في اسب 
ويتوكل على الله ليعطيه أفضل ما يعطي الزارعين . 

فإذا أعطى الله الزارعين الکافرین به الذين تقيّدوا بأحكام السنن 
التكوينية › زرعا دا وانتاجا حسن عل فدر ما بذلوا من حهد » عتب 


على ربه. وقال : هل الکافر خير مني حت یب زرعي و یعطیه زرعا 
جیّد وإنتاجاً حسناً؟ 5 هذا لفهم عجيب!!. 


يا آیها الجاهل بالله وبدینه وبسننه, اعلم أن الله عزوجل لیس 
مستعدّاً أن یغیر سننه التكوينيّة وأحكام تکالیفه الشرعية مراعاة هلك 
وأغاليطك. أو مراعاة لهواك. ولو فعل ذلك لفسد نظام الکوّن فأهواء 
الناس لا نهاية ما ولا ضابط والله علیم حكيم قدیرالا یتبع آهواء 
الناس» واستمع إلى قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون ۲۳): 


مفاهيم عامة وأمثلة ۲۱۵ 


« ولو اتبع الق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فیهنْ. 
بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون (۷۱). 

إن تصاريف ربنا عر وجل منضبطة بالحق والعدل والحكمة» وأنت 
تريدها أن تشع هواك. أو تراعي جهلك. أو غفلتك, أو أغاليطك لا 
تطمع بهذاء ولا تظئّن أن عبادتك المحضة تغنيك عن عبادتك باتخاذ 
الأسباب التكوينية التي أمرك الله باتخاذهاء ليحقق لك النتائج التي ترجوها 
في الحياة الدنياء حتى العبادات المحضة الواجبة لا يغنى بعضها عن 
بعض» فاعط کل ذي حق حقه. وقد جعل الله لکل شي: ثرا 

يا ها الجاهل بالله وبدینه وبسننه, لقد عاندت آحکام سنن الله 
التكوينية» وعصيت أحكام تكاليفه الدينية الشرعية» وتريد مع ذلك أن 
يعطيك ثمرة عمل لم تفعله؟! . 

لقد أخذت ثمرة عملك الذي فعلت. وهي الخيبة» فلا تلومنْ إلا 


إن من حرث في البحر وبذر في السّباخ خحاب» ول ينبت له زرع ول 
يكن له ثمر. 

أمَا ادعاؤك بأنك كنت صادق التوكل على الله. فان كنت صادقاً 
فعلا. فلك ثوابٌ عليه يوم الدين إن شاء الله مع مؤاخذتك على 
معصيتك في خالفتك لأحكام تكاليف الله الدينية التشريعية» وقد اخذك في 
الدنيا على معصيتك في مخالفتك لأحكام سننه التکوینیت فاعطاك جزاءك 

خيبة وفشلا. 

۲ إنه ليس من حقٌ المؤمن بالله أن يحزّ رقبة ولده بالشفرة الحادة متوكلا 
على الله بأن لا يجعل ولده ذبيحاً. فإذا وجد ولده ذبيحاً بعد ذلك 
وفقده. عتب على ربه وقال: ناذا ۸ يسلم الله لي ولدي کا سلم 
إسماعيل بن إبراهيم علیهیا السلام حين تله آبوه للجبین وآراد 


۳۱۹ بصائر العاصر 


ذبحه. ففداه الله بذبح عظیم؟ . 
يا ابا الجاهل الغبىّ. هل أنت نبي وأمرك الله بهذا الذبح. 
كا فذى |سماعیل؟! . 
إنك فيا فعلت إمّا جرم قاتل سفاح, أو مجنون لا عقل لك. وتريد 
مع ذلك أن يخير الله سنّته التكوينية وأحكامه التشريعية» مراعاة لحماقتك. 
أو غلطك وفهمك الفاسد عنه. 
إنك لا بدّ أن تتحمّل وزر عملك. وعقوبة حاقتك» وثمرة جهلك 
ما ادعاؤك بأنك كنت صادق التوكل على اللهء فهو ادّعاء غير 
مقبول أصلا. لان صدق التوكل على الله لا يكون مع ممارسة أمر حرم الله 
عليك ممارسته. والخوارق مفتاحها بيد الله» ولا يجلبها صدق التوكل عليه 
إنه تعالى لا ينزها إلا بقدّر وحين تفتضي حکمته العالية إنزاها. وف 
الأحوال التي يعطي الله فيها رسولا من رسله مفتاح خارق من الخوارق. 
فن هذا الرسول لا یلك استخدام هذا المفتاح ما ۸ ياه الإذن الخاص 
باست‌خد ام فِ واقعة معينة» قضت حكمة الله بإجراء هذا الخارق فيها. 
۳ إنه ليس من حق الومن بال العالم أو امحاهل بسنن الله التكوينية, 
وبا أنزل الله ٤‏ أحكام التكاليف الدينية التشريعية لعباده ؛ ؛ لیس من 
حقه أن يحمل سلاحه الضعيف ویهجم متوکلا على الله. فيقاتل في 
سبيل الله قوى طاغية كبرى لا یلك أسباب التغلب عليها وفق سئن 
الله الثابتةء مع زائد المعونة الربانية المعتادة للمؤمنين الصابرین 
الصادقين . 
فإذا تورّط وجر لنفسه وقومه الدمار والهلاك والفشل والخيبة عتب 
على ربه وقال: لاذا ۸ ينصرنا الله على عدونا. وقد قمنا لنصرة 


مفاهیم عامة وأمثلة ۳۷ 


دینه؟! . هل اللاحدة والکافرون والنافقون خير من الفئة المؤمنة القاتلة 
في سبیل اللّه» حتی ینصرهم الله علیها؟! . 

ما أعجب هذا الفهم الجانب للصواب!! . 

إن الله ليس مستعدًاً أن یغبر سننه التكوينيّة مراعاة حهل 
احاهل هاء أو أغاليطه ومفاهيمه الباطلت واجتهاداته المخطئة في فهم 
النصوص ا 

إن لله سنناً ثابتة يجب على المؤمنين أن يتقيّدوا بهاء ويراعوهاء 
ویتخذوا الأسباب التي تقتضيها وتوجبهاء ثم يتوكلوا على الله ليمنحهم 
مزيداً مما بحبّون من نتائج . 

آما الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وبالطرق السلميةء 
فهي فريضة على حملة الرسالة الربانيةء مها ضعفت قوة الداعي وعظم 
طغيان الدعو. 

نم إذا تعرض الداعي إلى الله بالأسلوب الذي أمر به الله لأي بلاء 
أو عذاب. حى صنوف القتل الشنيع» من أجل دعوته السلمية فصبر 
واحتسب. وأعطى کل تضحية يملكها؛ كان عمله من أجل الأعمال 
واعظمها وأفضلها عند الله.» وكانت شهادته من أفضل الشهادات لديه 
عر وجل . 

ولا بد أن نكون على بصيرة بان من سنة الله في مثل هذه ال حالة أن 
تتصر دعوة الداعي الرَبّاني في قلوب الناس. وان سقط هو شهيداً من 
أجل دعوته . 

وذلك لأن عطف عطف الناس على الظلوم یود كراهية لظالی ثم تولك 
حقداً عليه ثم م كراهية لطریقته ومذهبه. ثم التفاتاً جاداً إلى دعوة 
الظلوم وعندئذ فقد تذهب غشاوات كثيفة وعقبات صادة عن بصائر كثير 
من الناس» فیومنون بدعوة من سقط شهيد دعوته. دون أن يحمل سلاحاً 


۳۸ بصائر المعاصر 


مایا على من يدعوه» غير سلاح الفکر والحجّة والبرهان والقول اللین 
الحسن . 

والأمثلة من التاریخ الکاشفة لسنة الله في ذلك كثيرة : 

منها قصة غلام أهل الأخدود. الذي كانت شهادته في سبيل دعوته 
إلى الإيمان بالله سبباً في إيمان شغب الملك الطاغي الظالم» حتی طار صواب 
املك فخ أخاديد النار لشعبه ليرتدوا عا امنوا به ويعودوا إلى ما 
كانوا عليه» وسقط الكافر الظالم الطاغي في شر عمله. 

ومنها قصة المسيح عيسى عليه السلام. فقد كانت محاولة صلبه 
لر نماد دعوته سسا ٤‏ انتشار المسيحية على آيدي حوارییه وأتباعهى 5 طول 
الا مبراطورية الرومانية وعرضها. 

وفي كل عصر يقدّم التاريخ لمن یتعظون به أمثلة على هذه الحقيقة. 
وهی تذل على سنة الله في هذا الجال. 


فهل من مذکر؟؟ . 


۱-قال الله تعالى في سورة ۳9 وهي مكية : 

« کذبت تبلهم قوم نوج » فکذبوا عبدّناء وقالوا: نون . 
وازدجر )٩(‏ فدعا ربه : 1 مغلوت فانتصر (۱۰) ففتحنا أبواب الساء 
باء منهمر (۱۱) وفجَرنا الارض عیوناً فالتقی الماءُ على أمر قد قبر 9 
وحملناهة على ذات ألواحر ودسر (۱۳) تجري بأعيننا جزاءً لْنْ كان 
کفر (14) 4. 

وازدُجر: أي: زُجر بِعْنفٍ وش حتى لا يدعو إلى دين الله » وحتى 
یکف عن القيام بمهمات رسالته, والزاجرون له كبراء قومه وأصحاب 
النفوذ والسلطان فیهم . 

بماءِ مُنهمر : أي : منْصَبٌ من السیاء انصباباً كثيراً شديداً. 

فالتقی الاء على أمر قد فیر: أي : على أمر قد كُضِيَ على قوم 
نوح» وهو إهلاكهم غرقاً. 

وحملناه على ذات ألواح ودسر: أي: على الفلك المصنوعة من 
ألواح خشبیة» مثبتةٍ باس والدشر هي المسامير التي تثبت بها الألواح 
حين جمم بعضها إلى بعض» وواحد الدسر ۳ مثل: كتاب 
وکتب . 

جزاء لن كان کفر : أي : جزاء سک لنوح عليه السلام الذي 
كان کفر من قبل قومه أي جحد وکذّب . 
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في هذا النص بیان أن نوحاً عليه السلام قد أعلن في دعائه لربه أنه 
مغلوب› 9 كانت قوته له تكاقء قوة أعدائه بحسب قوانين الكون 
السببیة وما كان 2 مستطاعه آن جمع ضذهم فوة محافئف لأن الذين 
آمنوا به عدد قلیل . 

وطلب نوح عليه السلام من ربه في دعائه هذا أن ینتصر له بخارق 
خارج عن الانظمة السببية التي یلکها الناس. فاستجاب الله له فکان 
من دابة . 

وم يقل الله عر وجل لنوح عليه السلام قم بسلاحك الضئيلء 
وعددك القلیل » فقاتلهم. وف أنصرك عليهم . 

بن آفره بان GE‏ ععه وسیله النتاه:. «اعلمة بان 
سیتول |هلاکهم بالخارق. وقال له: إنهم مُعْرَّقون. 

وكان 5 مقدور الله أن ينصره عليهم لو قاتلهم وحده» أو مع الغلة 
القليلة التى امنت به. ولكن لم يشأ الله ذلك. لثلا يظن الدعاة إلى الله من 
بعد نوح أن مثل هذا العدد الذي كان مع نوح عليه السلام كافٍ لمواجهة 
أمة كافرة. ذات أعداد وافرة. 

وقد فم الله عل تور توح ماه + بعد أن قال له 

في السورة نفسها بشأن مشركي مكة: .ل فتول عنهم » أي: أعرض عن 
مقارعتهم ومجابيتم واصبر عليهم. مع المثابرة ماوعا 
¥# د د 

۲ ثم أنزل الله تعالى على رسوله قوله في سورة (الأعراف ۷) وهي مكية : 

« وأوحينا إلى موسى أن ألتي عصاك فإذا هی تلقف ما 

يأفكون (۱۱۷) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (۱۱۸) فغلبوا هنالك 


أدلّة قرآنية وشرحها ۲۳۱ 


1 0 
وانقلبوا صاغرين )۱۱٩(‏ والقي السحرة ساجدين (۱۲۰) قالوا: امنا 
برب العالمين (۱۲۱) رب موسئ وهارون (۱۲۲) 6 . 
فبین الله لرسوله في هذا النص لوناً من آلوان انتصار ای على 
الباطل» وهو الانتصار بالتفوق العنوي . 
لمّد انتصرت معجزة موسى على سحر سحرة فرعون. وكان هذا هو 
النصر الأول في هذه الباراة. 
ولا آمن سحرة فرعون برب موسى وهارون كان إيمانهم هو النصر 
الثاني لموسى على فرعون وملئه. إذ تحولت أداة فرعون التي كان يباري پا 
فصارت أداة لموسى خصمه الذي یباریه. وذلك حين أعلن السحرة أنهم 
امنوا برت العالن رت موسی وهارود . 
ولقد كانت هذه المحزيمة الثانية آشد على فرعون من هزيمة سحر 
سحر ته آمام معجره العصا. 
¥+ ا 
۳ ثم أنزل الله تعالى على رسوله بشأن موسی قوله ي سورة 
(القصص ۲۸) وهي مكية : 
« قال: سنشد عضدك بأخيك. ونجعل لكا سلطانا فلا يصلون 
إليكما بایاینا. آنتا ومن اتبعکا الغالبون (0") #. 
وهارون عليهم| السلام بأنه سيجعل لما سلطانا من المعجزة. تكون هیا 
به الحماية من فرعون وجنوده. 
إن قول الله تعالى لما: 8 فلا يصلون الیک) بآياتنا 4 يفيد أن 
حمايتهما ستكون بأيات الله (أي: بأمور ربانية يتولاها الله) لا بقواهما 
السببيّة الخاضعة للستن الكونية الثابتة. 
ما قول الله تعالى شما: « أنتها ومن اتبعك| الغالبون » فقد جاء 
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بيان الغلبة المرادة في هذا الوعد الرباني» بنجاة موسى وقومه» وبإهلاك 
فرعون وجنوده» وقد كان ذلك بمعجزة انفلاق البحر لموسى وقومه. 
وانضمامه على فرعون وجنوده. 
ولم يأمر الله موسی وقومه یومثذ بقتال فرعون وجنوده. لان وسائلهم 
السببيّة ۸ تكن كافية بحسب العادة مع زائد العونة الربانية العتادة 
للمؤمنين. لمواجهة جيش فرعون وقواه الادية وأسبابه والاته الحربية. كما 
أن قوم موسى ۸ يكونوا مؤهُلين نفسياً ولا جسدياً لمثل هذه المواجهة. فهم 
لم یتدربوا منذ أجيالٍ على القتال. بل وصلوا إلى حالة عاشوا بها في مصر 
مكبلين بالذلة والصغار. 
¥ ¥ #* 


4 - ثم أنزل الله تعالى على رسوله في أواسط العهد المكي قوله في سورة 
(الصافات ۳۷) : 
« ولقد منّنا على موسی وهارون (:۱۱) ونجیناها وقومها من 
الکرب العظیم (۱۱۵) ونصرناهم فکانوا هم الغالبین (۱۱۰) 6 . 
فأبان هذا النص أن ما كان وعداً کا قد جاء في آية القصص. قد 
وسمّاه الله عر وجل نصر ووصف موسى وهارون وقومها بأنهم 
كانوا هم الغالبين. مع أن النجاة وإهلاك فرعون وجنوده. قد كان كل 
ذلك بالعجزة الخارقة. ول يكن من قوم موسى الا أن خرجوا معه فازین 
من مصرء ومتوجهين شطر البحر. ول يكن من موسى عليه السلام إلا أن 
صرب البحر بعصاه كما أمره الله . 
¥ ¥ ¥ 


۰ - وي سوره (الصافات ۳۷( اشا أنزل الله على رسوله قوله: 
« ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الرسلین (۱۷۱) ا هم 


ادلة قرآنية وشرحها ۳۲۳ 


النصورون (۱۷۲) وان جندنا 4 الغالبون (۱۷۳) فتول عنهم حتى 
حين (۱۷4) وأبصرهم فسوف یبصرون (۱۷۰) 4 . 

فبعد الأمثلة التاريخية التي قدمها الله فيا سبق من تنزيل» والتي آبان 
لرسوله فیها كيف نصر نوحا وموسی وهارون علیهم السلام بالایات من 
عنده» ذكر الله لرسوله محمد ی في هذا النصّ أن الأمثلة التاريخية التى 
سبق بيانها إنما هى أمثلة لسنة ثابتةء سبقت پا كلمة الله لعباده المرسلين . 
الله لا ريب في ذلك . 

ومن بنود هذه السكة الثابتة مر آخر بتناول «قیع حنل الله ولو لم 
يكونوا رسلاء وقد سبقت بها كلمة الله » ونص القرار الرباني فيها هو: 

« وان جندنا لم الغالبون ». 

ولكن يشترط فيهم أن يكونوا حقا جندا لله عر وجل. والفروض في 
حند الله أن يكونوا أداة تنفیذ مطيعة. لا آن یکونوا آصحاب آهوای يلون 
إرادتهم الخاصّة دون تقيّد منهج الله ء أو ينطلقون وفق أهوائهم على خلاف 

وبعد. بان هذه ال التانخه من .سفن اله حرف الله وس له عق 
التفكير بمواجهة أعداء دعوة الق مواجهة مسلحة. فقال له: 

أي : لا تقاتلهم مع استمرارك في دعوتك إلى الله على منهاجها. 

« وابصرهم فسوف يبصرون 4 . 

اي : ولیکن بصرك متابعاً شم مراقباً لاعماهم وتحركاتيم. وما 
يدبرون ويخططون. فلیس المراد من التولي إغفال آمرهی والغفله ع 
یکیدون بل اراد عدم مواجهتهم بالقتال» والصبر على أذاهم . 
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فسوف یبصرون بعد حين من الدهر نتيجة صبرك عليهم» وکیف أن 
الله يمتىء لك من التأييد والنصر ما لم يكن بحسبانهم. وکیف ینزل بهم مما 
يكرهون ما لو عرفوه حقا منذ الآن لأسرعوا إلى الإيمان بك. وإلى 
اتباعك . 
د 3 
5 ثم أنزل الله على رسوله في أوائل العهد الدني في سورة (البقرة ۲) 
ايات الأمر بالقتال. فقال تعالى فيها: 
وتا 5 سبيل الله ین ۳ تعتدوا إن الله لا يحت 
رنه والفتنة آشد من القت ولا يو عند المسجد ارام 
حتى يقاتلوكم فیه. فان قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء 
الكافرين )۱٩۱(‏ فان انتهوا فان الله غفور رحيم (۱۹۲) وقاتلوهم حتى 
لا تکون فتنة. ویکون الدین لله. فان انتهوا فلا عدوان ال على 
الظالین (۱۹۳) الشهر ارام بالشهر الحرام» واحرمات قصاص» فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا 
أن الله مع الحقين (144) وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلکة. وأحسنوا إن الله يحبٌ المحسنين (196) . 
وقال الله تعالى فيها أيضاً 
۾ وقاتلوا في سبيل الله وتيا أن الله سمیع عليم )۲٤٤(‏ من 5 
الذي يقر ص الله قرضاً 53 فيضاعفه له أضعافاً كثيرة : والله شض 
ويبسط وإليه ترجعون (۲4۵) 4 . 
ففي هذين النُصَين من سورة (البقرة) - أول سورة مدنية - أمر للذین 
أمنوا بان يقاتلوا الذين يقاتلونهمء دون أن يعتدوا بتجاوز الحدود التي 
حدذها الله لهمء وبأن يقتلوهم حيث وجدوهم. 
وکان العني بهؤلاء الذین یقاتلون المؤمنين مشركي مکت لأنهم هم 
الذين آخرجوا الذین امنوا من دیارهم وبلدهم وهم آلذین فتنوا المؤمنين 


أدلة قرآنية وشرحها Yo‏ 


عن دينهم لیردوهم كفاراً بعد إيمانهم» فمن قول الله تعالى في النص 
الأول: 

علم أن مشركي مكة هم المعنيون . 

ونلاحظ أن الله عر وجل قد أمر الذين آمنوا بقتال الذين ظلموهم 
وأخرجوهم من بلدهم . واتخذوا الوسائل لفتنتهم عن دينهم » بعل أن تكون 
للمسلمين 5 المدينة دولة وقاعدة قتالية . 

ونلاحظ في النصّين معا التوجيه إلى إعداد العدّة للقتال» ومعلوم أن 
أؤل شروط هذا الإعداد هو الإنفاق المالي» فالمقاتل لا يستطيع أن يقاتل 
من غير أعتدة حربية وتموين. وهذه لا یذ ها من مال. والال لا يأتي في 
حالة السّلم الا بإنفاق الأمّة التي تعد أنفسها لقتال أعدائهاء وإذا دخلت 
الحرب دون عداد ما يلزم لها من أعتدة وتموين كان ذلك ارتماءٌ بجهالة 
وغباءٍ إلى التهلكة. ولذلك نجد في النص الأول قول الله تعالى : 

« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکت, وأحسنوا ان 
الله يحب المحسنين » . 

ونجد في النصّ الثاني عقب الأمر بالقتال مباشرة قول الله تعالى : 

« مَنْ ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرةء 
والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون 4. 

وعقب ذلك ضرب الله مثلا تاريخيًاً من أمثلة التصر عن طريق قتال 
المؤمنين لأعدائهم. وكيف حقق الله الغلّبة للفئة القليلة المؤمنة على الفئة 
الكثيرة الكافرة» فقال تعالى في سورة (البقرة ۲) نفسها: 

« ألم تر إلى اللا من بني إسرائيل من بعد موسى» إذ قالوا لنبي 
عليكم القتال ألا تقاتلوا؟. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد 
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اخرجنا من دیارنا وأبنائنا. فلا كتب علیهم القتال توا إلا قليلاً منهم. 
والله عليم بالظالمين (43؟) وقال لهم نبيهم : إن الله قد بعت لكُمْ طالوت ملكأ 
قالوا: أن يكون له املك علينا ونحن أحقٌ بالملك منه ول يُوْتَ سم 
من المال. قال: إن الله اصطفاه علیکم وزاده بَسْطة في 
العلم وابگسم والله یو ق: ملک من یشاء والله واسم علیم (۲:۷) وقال 
شم نبیهم : ان ی ان اتیکمالتبوث فيه سكين من ربکم. EE‏ 
ترك آل موسى وال هارون. تحمله الملائكة . إن في ذلك لآية لکم إن کنتم 
مؤمنين (۲۲۸) فلا فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بتر فمن 
رھ ھان ف a a‏ 
فشربوا منه إلا قلیلا منهم» فلا جاوزه ا آمنوا معه قالوا: لا طاقة 
لنا الیوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله : کم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله نع الصابرین (۲4۹) ولا برزوا مالوت 
وجنوده قالوا: ريّنا أفرغ علينا صبراً وب أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين (۲۵۰) فهزموهم بإذن اللهء وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك 
والحكمة» وعلمه مما يشاء. ولولا دفمٌ الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض. ولكن الله ذو فضل على العالمين (۲۰۱) > . 

في هذا امثل التاريخي إعداد نفسي وحركي للرسول وللمسلمين 
لظروف حرب قادمة تعد ها القيادة الإسلامية» ويُعدٌ المسلمون أنفسهم 
لهاء فمرحلة الإعراض عن مواجهة أعداء الرسالة والصبر على أذاهم قد 
انتهت. وجاء دور الواجهت والبدء بمقاتلة الذين يقاتلون المؤمنين منهم . 

وی هذا الثل التاریخي بیان انتصار الصَفوة النتقاة من جماهیر بني 
إسرائيل بقيادة «طالوت» الذي بعثه الله ملكا علیهم. على «جالوت» وجنوده . 


وهذا المثل قد اشتمل على أن جند الله من بنى اسرائیل یومتذ قد 
توافرت هم الشروط الكافية لتحقیق الانتصان ولك صمن سنه الله 
الكونية المؤيدة بمعونة الله العتادة للمؤمنين . 


أدلّة قرآنية وشرحها ۲۷ 


فبنو إسرائيل قد وجدوا من أنفسهم في ذلك الحين القدرة على 
مواجهه آعدائهی حتی قال ال منهم لبي شم : «ابعث لنا ملکاً نقاتل ي 

فناقشهم نبيهم في هذا الطلب. وقال هم : «هل عسیتم ان کت 
عليكم القتال ألا تقاتلوا؟!). 

فاجابوا بان لديهم من الدوافع النفسية ما ينفخ فيهم الحميّة ويثيرٌ 
فيهم الحماسة إلى قتال أعدائهم. فقالوا: 

دوما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ !» . 

لکن هذا الكلام من رژسائهم. وأعياهم لم يكن له في واقع حال 
جماهيرهم الكثيرة إلا نصيب قليل» فأكثرهم ظالون ولذلك: 

«فلا كتب عليهم القتال تولّوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالين». 

وقد استجاب الله لطلب الملا منهم. فاختار لهم ملكاً عليهم. من 
أقل آسباطهم مکانه اجتماعية فیهم ‏ وهو «طالوت» . 

فاعترضوا عل هذا الاختیار وقالوا: 
المال؟ !» . 

« قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بَسْطه في العلم واحسم والله 

وكانوا بحاجة نفسيّة إلى اية فوق بلاغ نبيهم شم وهذه الآية تثبت 
لهم آن الله قد اختار هم «طالوت» ملكا علیهم. فقدم هم نبيهم آبة 
ملكه. وهی مجىء تابوتهم الفقود. محمله الملائكة طم. عندئذ أقروا 
عملكه . 


۲۳۳۸ بصائر العاصر 


وخ طالوك يارد مو ع ندرا نكل اولكن .راق أن أكثرهم 
ليسوا پیت للقتال 8 ورأى أن يك هؤلاء ۴ حیشه مشط ورعا 
الصفوف. فأراد أن ختبرهم ويصطفي منهم من يمكن أن يصدق القتال 
حقاً. إذا حصلت المواجهة بینهم وبين جالوت الجبّار. وجنوده الأشدّاء : 

« فلا فصّل طالوت بالجنود ». 

فا أن پم شطر دارهم ومضی م في الطریق» حتى علم 
آنهم قد اشتد بهم الظمأ: 

« قال: إن الله مبتليكم بتټر» فمن شرب منه فليس مني ومن لم 
یطعمه فإنه منى. الا من اغترف غَرفة بيده 4 . 

فسقط آکثرهم في هذا الامتحان الذي هو أقل من مواجهة العدو 
بالقتال إنه الصبر على الظمأ فقط : 

فلم يأخذ منهم معه إلى ال حرب إلا الذين نجحوا 8 هذا الامتحان 
وكانوا بالنسبة ال عدوهم غد غير كثير. 

فلا جاوز طالوت النهر هو والذين اصطفاهم من المؤمنين الصادقین. 
نظر هؤلاء 2 عددهم وعدد عدوهم. فرأوا ۹ هم لا يكافئون قوة جالوت 
ا لحار وجنوده معه » فقالت الكثرة ه مم للكهم ا 

۵ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده %. 

وكان في هذا الجيش النتقی ثُلّةَ هم صفوة الصفوة. وكان“هؤلاء 
حریصین عل الاستشهاد في سبیل اوه ويظئون أن مناياهم قل کربت عن 
طريقٍ الشهادة. فهم ملاقو رهم وهم مشوفون ال هذا اللقاء 
وتو له فقالوا لإإخوانهم مطمئنين : 


أدلة قرآنية وشرحها ۳۳۹ 


# كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 

لقد كانت الوازنة في أذهان معظم جيش طالوت النتقی قائمة على 
حساب القوى الاذية فقط . 

لکن صفوة الصفوة أضافت إلى ذلك القوة العنوية حیش الإيمان. 
واضافت أيضاً المعونة الربانية العتادة في سنّة الله لجنوده الومنین. لا سيا 
آن مسیرتهم مصحوية بنبي » وموجهة بأمر افي . ومع ذلك فلم تدخل 
صهوة الصفوة هذه 5 عملية الحساب النصر بخارق غیبی » بدلیل 
استشهادهم بأمثلة من تاريخ الجيوش المؤمنة» إذ قالوا: $ كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وال مع الصابرين *. 

ونبهوا على سلاح الصبر في القتال بقولهم: 8 والله مع الصابرين ». 

واطمأن الیش واستعدٌ للمواجهة بكلّ احتمالاتها : 

۾ ولا برزوا الوت وجنوده قالوا: أفرغ علينا ضرا وس 
أقدامناء وانصرنا على القوم الکافرین . 

فهزموهم بإذن الله وفتل داود جالوت. واتاه الله الملك والحكمة 
وعلمه ما بشاء #. 

وکان «داود» عليه السلام أحد جند طالوت . وین الله الحكمة من 
تکلیف المؤمنين قتال الکافرین» بعد استیفائهم الشروط اللازمة لتحقیق 
النصر باذن الله فیقول الله تعالى : 

ولولا دفع الله الناش بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولكنّ الله 
ذو فضل على العالین 4 . 

وهكذا نلاحظ آنه قد نزل الأمر بالقتال» ثم أتبع ببيان هذا المثل 


التارخی » تمهيداً لژ حداث غزوة بدر الكبرى . 
د * 


۳۳۰ بصائر المعاصر 


۷ وفي سورة (الأنفال ۸) اني سورة مدنية نزلت نلاحظ ما يلي : 

ا اهتمت بتسجیل ما تدعو العظة التاريخية والحكمة التربوية لتسجیله 
من أحداث غزوة بدر المظفرة . 

ب - فصّلت عناصر كثيرة تتعلّق بموضوع الجهاد في سبيل الله بالقتال. 

ج - أبان الله فيها أن الكافرين مغلوبون في النبایف إنهم ينفقون أموالهم 
ليصدّوا عن سيل الله » فسينفقونهاء ثم تكون عليهم حسرة. ثم 
یغلبون لأن المؤمنين بقيادة الرسول َة قد كانوا على المستوى الذي 
يؤهلهم للانتصار الكل على الذين كفرواء فقال الله تعالى في هذه 
السورة : 

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم | عن سبيل ال 
فسينفقونهاء ثم تكون عليهم خضرق ثم یخلبون. والذين كفروا إلى 
جهنم يحشرون (5”) 4 . 
ولكن قد يتوهّم المؤمنون أن نصر الله لهم حینا يقاتلون أعداءهم إنا 
يكون بالآيات والخوارق والعجزات. فيبطئهم ذلك عن الاستعداد الكامل 
لمواجهة آعدائهم وفق السنن الكونية الثابتة. فعرض الله عليهم في 

السورة نفسها أن يُعدّوا كل ما يستطيعون من فقوت فقال الله تعالى فيها: 
« ولا محسبن الذين كفروا سبقوا؛ للم لا یعجزون (۰4) وأعدوا 

هم ما استطعتم من قوة» ومن رباط الخيل, تمد به عدو الله وعدوكم. 

واخرين من دونهم لا تعلمونهم. الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في 

سبيل الله یُوف إليكم وأنتم لا تظلمون (50 4. 


فالاعداد الطلوب من المؤمنين يجب أن يصل إلى المستوى.:الذي 
یضعفون عن مواجهة جيش المؤمنين . 


أدلة قرآنية وشرحها ۲۳۱ 


الأعداء الظاهرين › وهؤلاء الااخرون ' يتصدوا عل لإعلان عداوتهم 

ولیعطی هذا الإلزام بإعداد المستطاع من القوة معنى الاجتهاد الكبير 
حتى یکون الومنون متفوقین وسابقین على آعدائهم بوسائلهم الماديةء 
جاءت ايته عقب قول الله تعالى عن الكافرين: 

« ولا يحسبنَ الذين كفروا سَبّقوا؛ إنهم لا يعجزون ». 

ففي هذا تنبيه ضمني إلى أن سبق الكافرين الحالي بوسائلهم ليس 
مشكلة أمام عزم المؤمنين وتصميمهی إذ باستطاعة المؤمنين أن يبدؤوا 
الإعداد منذ الآنء ويصبروا ویتریئوا حتى يكون لهم السبق مهذه الوسائل . 

فالسبق الحالي للأعداء لیس من شأنه أن یقعد الزمنین | صحاب 
الهمم. »أو تخیر هم ان الزمن طويل. والمعركة مستمرة» ومع الصبر 
والتریث والاعداد بدأب تنقلبى موازين القوى. فيكون البق للمؤمنين. 

إن السابق الآن يس من المستبعد أن يصير مسبوقا بعد حیں ) واد 
ذلك هو الاعداد الستمر بدأب لتحقيق السبق الرهب. 


ولبیان آن إعداد القوة لا يتم إلا بالإنفاق الالي قال الله عر وجل ف 
اية الاعداد نفسها: 

وما تنفقوا من شيءٍ في سبيل الله یوت إليكم وانتم لا 
تظلمون 4 

ولعلا توم المؤمنون توهماً باطلا يرون فيه أن إعداد المستطاع من 
المَوة الذي يت يتحقق به المؤمنين على الكافرين بوعد من الله جازم 


يكفي فيه ۳۳ ل 4 مؤمنة تعد مستطاعها من القوة. وتواجه الذين کفر وا 
مها كانت آعد ادهم وفواهم. فان الله ينصرهم عليهم ۷ محالة ‏ أنزل الله 


۳۲ بصائر المعاصر 


في سورة (الأنفال ۸) نفسهاء بعد آية الأمر بالاعداد بياناً لب التكافؤ بين 
المؤمنين والکافرین. حتى يتحقق الانتصار الوعود به. ملاحظاً في هذه 
السب مقادير القوة العنوية لدى المؤمنين» ومقدار المعونة الربانية لهم التي 
جرت ما سنته المعتادة» دون إدخال الخوارق والعجزات الغيبية في ذلك . 

إن هذه النسبة تتراوح بين مقدارين أعلى وأدن : 

المقدار الأعلى: أن تکون أسباب الكافرين الادية عشرة أضعاف 
أسباب المؤمنين . 

القدار الأدنى: أن تكون أسباب الكافرين الادية ضعف أسباب 
المؤمنين . 

فحین یکون جیش ارهن من التهنة الومنة الصفوة آمثال العشرة 
البشرین بابنة. فالعشرون الصابرون منهم یغلبون ن باذن الاي هذا 
وعد من الله. والله لا مخلف الیعاد. وقد ينصرهم الله على أكثر من هذه 
النسبة» لكنه ليس وعدا متحتم الوقوع فقد يحدث في بعض الأحوال. 
إنقاذا نود الدعوة الأوائل الذين لا رديف ههمء أو لحكمة أخرى يعلمها 


الله . 

وحين يكون جيش الژمنین أخلاطاً. فيه الصّموةء وفيه آخرون 
كثيرون من مستويات إيانية محتلفت فالمئة الصابرة يغلبون مئتين. والألف 
الصابرون بغلبون ألفین من الذین کفروا. هذا وعد من :اله .واه لا 
يخلف الیعاد. آما ما زاد على الضعف والحالة هذه فلم يقترن بالوعد 
بالنصر» فان حصل فهو فضل من الته» ولکن القيادة الاسلامية قد لا 
يسمح لما بأن تتورط بواجهة عسكرية تتضاءل فیها احتمالات النصرء ولا 
تحقق فيها للاسلام أو للمسلمین مکاسب معتبرة والحالة کذلك . 

وبين النسبتین العلیا والدنیا تأي درجات على مقدار ازدیاد نسبة 
آصحاب الوزن الإيماني الثقیل في جيش السلمین. 


أدلة قرآنية وشرحها ۱۳۳ 


وللقيادة الإسلامية أن تحدد هذه الدرجة بالنظر إلى خبرتها بأفراد 

وفی بیان النسبتين العليا والدنيا قال الله تعالى في سورة (الأنفال ۸): 

ل يا آیها النبيّ حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا متین. وان يكن منكم مثة يخلبوا ألفاً من الذين كفرواء 
بانهم قوم لا يفقهون ۰ . 

الآن خفف الله عنكم» وعلم أن فيكم ضعفاً. فان يكن منكم مئة 
صابرة يغلبوا مئتين» وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. والله مع 
الصابرين (55) 6 . 

لقد نزلت الآية الأولى من هذا النض. ثم بعد مدة غير طويلة نزلت 
الآية الثانية منه. إشعاراً بأن المجتمع الإسلامي يندر أن يكون كله صفوة 
يعادل الواحد منهم عشرة أمثاله. ولكن لا يصح أن تنزل واقعيته مها 
نزلت عن مستوى مكافأة جيش المسلمين لضعفهم . 

ويدلٌ قوله تعالى: « الآن خفف الله عنكم » على أن المسلمين يجب 
عليهم أن يصبروا لضعف قوتهم العسكريّة» وان الله سينصرهم إذا صدقوا 
ووا 

لكن ليس من حقهم أن يتورطوا في مواجهة أضعافهم وحالتهم 
كذلك. ثم يطالبوا الله بتحقيق النصر هم فإذا لم ينصرهم عتبوا على 
ریّبی أو شكوا في حكمته. 

هذه هي سنة الله التي ليس من حى المؤمنين أن يعاندوها . 

¥ ¥ 46 
۸-ثم أنزل الله تعالى قوله في سورة (ال عمران ۳) ثالث سورة مدنية 
تزلت : 

إقل للذين كفروا: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس 


۳۳ بصائر العاصر 


المهاد )٠١(‏ قد كان لکم آية في فئتين التقتا: فتة تقاتل في سبیل الله 
وأخرى کافرة يرونهم مثلیهم رأي العين. والله يؤيّد بنصره من یشاء. 
إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار (۱۳) 4 . 
أي : قد كان هم آية في فئتين التقتا متقاتلتين : 
أ فئة مؤمنه تقاتل في سبيل الله . 
ب - وأخرى كافرة تقاتل في غير سبيل الله. کالطاغوت وأهواء أنفسهاء 
أو كبر وبطرأ ورئاء الناس . 
لقد أوعد الله الذين كفروا قبل ذلك في سورة (الأنفال ۸) كما سبق 
بیانه» بأهم سيغلبون ويحشرون إلى جهنّم. وكان ذلك عقب غزوة بدر 
الكبرى . 
وهنا في سورة (آل عمران) يأمر الله رسوله بأن يكرر على أسماع 
الذين كفروا مضمون ما كان آنزله سبحانه في سورة ( الأنفال ) من أنهم 
سيغلبون ويحشرون إلى جهنم . وسورة (ال عمران ") قد جاء فيها تفصيل 


أحداث غزوة أحد. 


وذكر أهل التأويل أن هذا النصّ منها نزل في الذين كفروا من 
اليهودء جواباً على تحدّياتهم للرسول تقو والذين آمنوا معه. وأرى أنه 
يشمل في مضمونه کل الذين كفرواء وقد أثبت الواقع بعد حين كل 
دلك . 

وضرب الله للذین کفروا مثلا قریبا من أمثلة سنة الله في تأييده 
الذين امنوا وصبروا وصدّقوا بنصره. وهو مثل انتصار المؤمنين في بدر 
الکبری على مشركي قریش. وقد كان المؤمنون (۳۱۳) مقاتلا أو نجو ذلك 
والشرکون ما بين التسعمئة والالف. ولكنّ الله قللهم في أعين الومنین حتی 
لم یزیدوا في نظرهم عن مثلیهی لیضاعف ذلك من باس الومنین 
وشجاعتهم. وثقتهم بتحقیق النصر. فالمنون في آدنن اخدود مستعذون 


أدلّة قرائية وشرحها o‏ 


قتالهم بمنهج الله شم وبعد أن ضرب الله هذا المثل قال: 
« ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ». 


أي : إِنَّ في ذلك الذي جرى في بدر لعبرة يعتبر بها أولوا الأبصار. 

نا حادثة من حوادث التاريخ قدّمت مثلا. والأمثلة لا تصلح لأن 
تكون عبرة ما لم تكن نموذجا لقاعدة عامّف أو سنّة ثابتة من سنن الله في 
كونه» ولا كانت هذه الحادثة من هذا القبيل صح أن تكون عبرة. 

فا جرى في بدر إذن منسجم مع سنة الله العتادة في نصر المؤمنين 
الصابرين على الذين كفروا. 

وللا يترك المؤمنون مع اتخاذ الأسباب واجبّ التوكل على الله 
والثقة بهء وبأن بيده النّصرء أنزل الله في سورة (آل عمران ۳) قوله خطابا 
للمؤمنين : 

لإ إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وان يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعده وعلی الله فليتوكل المؤمنون (0170)*. 

و 3 له 

:)٤ ثم آنزل الله تعالى قوله في سورة (النساء‎ ٩ 

# فلیقاتل في سبیل الله الذین یشرون الحياة الدنیا بالاخرت ومن 

يقاتِل في سبیل الله فيفل أو بعلب فسوف نوئیه أجراً عظیا ۷ 4. 

ففي هذه الاية بیان لعنصر مهم من العناصر التي يجب على اخندي 
السلم القاتل أن لا یفرط فیهان إن عنصتر القتال حتى النّصر أو الشهادة 
(فیقتل أو يَعْلِب). ' 0 

هذه هي القاعدة بالنسبة إلى الجندي المسلم. اما أن يَعْلِبَ أو یقتل 
بين الکر والفرء اما الانبزام فهو احتمال غير وارد أصلا. 


ضف بصائر المعاصر 


به القيادة» حتى لو أمرت بالانسحاب كان عليه ذلك . 

وواجب القيادة الإسلامية في هذه الحالة النظر في مقتضيات اخطط 
العسكرية التي لیها ظروف العركة. ۱ 

فان رات أن مان عفر ون بال النفين او البتلامه فة راح 
آمرت بالثبات وبالصبر. 

وان رأت أن الانسحاب هو الأسلمء لأن احتمال النصر ضعیف 
واحتمال الهزيمة هو الراجح مع ما فیها من خسارة فادحة أو لأن الخسارة 
ستکون فادحة جدَّاً لا يصح أن نقدّم ثمناً لما جلبه النصر في العركة 
القائمت فإِنْ علیها أن تقرّر الانسحاب الذي هو من أساليب القتال 
فالقتال كر وفر. 

تنا ينع تن 

٠‏ - ثم أنزل الله عر وجل في سورة (محمد 4۷) بياناً كشف به الغاية من 

وجوب اتخاذ الأسباب القتالية.» لتحقيق انتصار المؤمنين على الذين 

كفروا. 

إنها غاية امتحان المؤمنين بالكافرين في حركة الدعوة إلى الله وإقامة 
العدل. وقمع الظلم والطغيان. 

فغاية الامتحان في ظروف الحياة الدنيا تستلزم ذلك. ولو يشاء الله 
لانتصر من الكافرين بأقل من طرفة عین. ولا احتاج لجيوش المؤمنين حتى 
تقائل. ل سبیله, ولکن ذلك بلي حکمة ابتلاء الذین آمنوا لیکشف 
مستويات الصادقين منہم » والذين هم دون ذلك وليمحصهم . وليم 
المؤمنين من النافقین وليسجل أمهم كان أحسن عملا . 

قال الله تعالى في سورة (محمد 0 

ل فإذا لقیتم الدين کفروا فضرت لبور حتى ادا آنخنتم وهم 
فشذُوا الوثاق. فإمًا متا بعد ولمّا فدا حتى تضع ارب أوزارها. ذلك 


أدلة قرآنية وشرحها ضف 


ولو يشاء الله لانتصر منهمء ولکن لیب بعضکم ببعض, والذین قُتلوا في 
سول الله فلن یضل أعماهم (؛) سيهديهم ویصلح بالهم () ویدخلهم 
ان عرفها هم (5) يا أا الذين امنوا إن تنصروا الله ینصرکم ویثبّث 
أقدامكم (۷) والذين كفروا فتعساً هم وأضل أعماهم (۸) ذلك بأنهم 
كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم (9) 4 . 

٩ ¥‏ عد 


۱ ثم أنزل الله قوله في سورة (المجادلة /0) : 
« إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين (۲۰) كتب الله : 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزیز (۲۱) ». 
فأبان الله في هذا النص أن الغلبة له ولرسله على الذين محادون الله 
ورسوله. وهذا کتاب فضاه الله فهو سنّة من سىن الله الثابتة . 


وهذه الغلبة تكون على وجهين : 

أ فهي ما أن تكون بظهور الق على الباطل ظهوراً فكريًاً باحجة 
والبرهان أو بالتجربة العلمية. وتمارسات الحياة الى ۳ أن ما 
جاء من عند الله وبلغه رسل الله حيّ وصدق. وفیه نفع وسعادة 
للناس . 


ب - ولمّا أن تکون بظهور الحقّ على الباطل ظهوراً فكريًاً وعسكرياً معا 
فيكون لملة رسالة الله في الأرض الظهور والفتح البین والسلطان 
الك 
ولكنّ لهذا الظهور البشريّ لحملة رسالة الله شروطا. إذا تحققت في 

أنفسهم أيّدهم الله بنضره. فمکنهم في الارض وجعل لحم سلطاناً قوياً. 
ومن هذه الشروط أن لا یوادوا من حاد الله ورسوله. ک| جاء بعد 

هذا النص من سورة (المجادلة )٥۸‏ نفسهاء وهو قول الله تعالى : 


۳۳۸ بصائر المعاصر 


لا تجد قوماً يؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حادٌ الله 
ورسوله» ولو كانوا اباء‌هی أو أبناءهم. أو إخواهم. أو عشيرتهم. أولئك 
كتب في قلوبهم الإيمان. وآیدهم بروح منه. ويدخلهم جتات تجري من 
تحتها الأنبار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب 
الله . ألا إن جزب الله هم المفملحون  )۲۲(‏ . 

¥ *# * 
۲ - ثم أنزل الله في أواخر العهد المدني قوله تعالى في سورة (المائدة ©) : 
« ومن یتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 

الغالبون (05) #. 

فأبان هذا النص أن حزب الله هم الغالبون. فقرار هذه السَنَّة 
الربانية قرار غير منسوخ. إنه من أواخر ما نزل من القرآن. 

ولكن يشترط أن يكون المسلمون المؤمنون حزب الله حقاً. 

وحزب الله هو الذي يتقيّد بأحكام شريعته لعباده» وبأحكام سنن 
الله التكوينية التي نظم بها کونه. وربط فيها النتائج بأسبابياء ويكون مع 
ذلك صادق الإيمان. صادق التوكل على الله والثقة بهء ملتزماً بالشروط 
التي بيّها الله لتحقيق النصرء في حالتي السلم واخرب. 

ويكون أيضاً على يقين تام بان اتخاذ الأسباب نما يحقق الطاعة لله 
تعالى» وأن الله من وراء الأسباب هو الذي يقضي با يحبّ المؤمنون من 
تأييد ونصر وقکین. وسلطان في الأرض مبين . 


بت 


(فصن زان 
رتخير وراه 


(۱( 


وجوه النصر 
مخطی ء كثيراً من یتصور أو یظن أن النصر لیس له الا صوره 
انتخابية. أو نحو ذلك . 
بل النصن له وجوه کثيرة آحدها الانتصار نی معارك تالف 
وباستطاعتنا أن نذکر من وجوه النصر الربانی لأوليائه على آعدائه الوجوه 
التالية : 
أ النصر بغلبة الحجة والبرهان کانتصار إبراهيم عليه السلام بحجته 
على قومه . 
ب - النصر بظهور الق على الباطل واعتراف آنصار الباطل في نفوسهم 
بأنهم مبطلون. وبأن حصومهم الدعاة هم الحقون. فالهزيمة للمبطلین 
في هذا الوجه هزية نفسية. وكثيراً ما تکون مقدّمة طزية ظاهرة 


مشهوده . 

ج ‏ النصر بنجاة المؤمنين من كيد أعدائهم. وسلامتهم من شرورهم 
کانتصار إبراهيم عليه السلام بنجاته من النار التي أججها قومه 
لتحريقه انتصاراً لأوثانہم» لقد كانت نجاته نصرا عن من الله له 
وهزيمة مزیه لقومه . 


۲:۰ بصائر العاصر 


د ت النصر بإحباط الله خطط الأعداء. وعدم مكينهم من التغلب على قوة 
السلمن. 


هم - النصر بإدالة دولة الکفر ولو بعد حين. عن طریق الانهیار الذاتي» أو 
بتسليط دول کافرة آخری. ثم ظهور دولة الاسلام ظهورا غير 
مصحوب بأعمال قتالية» أو ضجیج إعلامي . 


و - النصر بالفتح البین» وتمليك المؤمنين آرض الکافرین وأموالهم. 
وتقتیل رجال الکفر وقادته وصنادیده. وهذا الوجه من وجوه النصر 
هو الوجه الذي تحبه جماهير المؤمنين. وتظنه هو النصر الوحيد. 

ز - النصر بإنزال الله عقوبته في أعداء دعاة الحقّ وأنصاری إهلاكاً 
وتدميراً بالمهلكات الكونيةء التى لا يكون للناس كسب فيهاء 
كانتصار الرسل على أقوامهم الذين أهلكهم الله بعذاب من عنده. 

ح - النصر بانتصار فكرة الداعي إلى الله في قوم عدوّه الجبّار» ولو كان 
ذلك الداعی قد سقط شهيداً على يد ذلك الجبّار. كالنصر الذي ظفر 
به غلام اصحاپ الأخدود. مع سقوطه هو شهيداً صريعاً. على يد 
عدوه الملك الذي رماه بسهم من كتانة الغلام نفسه. وقال كما ذکر له 
الغلام : باسم. الله رب الغلام فرماه. فاصابه فوضع الغلام يده 
على صدغه فمات. فتحولت الجماهير معلنة إيمانها بدعوة الغلام 
وكافرة باللك الباز. 


ط - وقد يأتي النصر الفكري بتحول الغالب الفاتح إلى دين الغلوب 
الهزوم النکسر في معارك القتال» .كما حصل في بعض آدوار التاریخ . 
إلى غير ذلك من وجوه. فعلى المؤمنين أن لا ییأسوا من ان وأن 

يعلموا أن انتصار الفكرة الإيمانية الإسلامية هو القصود الرئيسي من 

دعوات الرسل كلهاء وأن قبول الناس لبادیء الإسلام “فتتوط بإراداتهم 
واختيارهم الحرّء وأن الله إذا علم أن السلمین في السّمبة الغالبة 


وجوه النصر وأدلته ۲٤١‏ 


عليهم ‏ قد صاروا أهلاً لإقامة دولة مؤمنة مسلمة» نصرهم على عدوهم 
النصر الذي يحبونه.» فمكن هم في الأرض» وعندئذ يتحقق وعد الله الذي 
وعد به الومنین. بقوله في سورة (النور ۲): 

فإ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرص ی مت تین من فليم وليْمَكنْنْ هم دينهم الذي ارتضى 
هم ولیبدلتہم من بعد خوفهم آمناً. يعبدونني لا يشركون بي شيئأء ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون «هه) وأقيموا الصلاة, وآتوا الزكاة, 
وأطیعوا الرسول لعلکم ترحون «*ه) لا عدن الذین کفروا معجزین ل 
الأرض . ومأواهم النار ولبئس المصير (۰۷) 4 . 

فتضية استخلاف اله الذین آمنوا وعملوا الصاحات ف سهلة 
على اللهء إنه سبحانه متى علم أنهم صاروا أهلا لذلك استخلفهم وم" 
هم دینهم الذي ارتضی هم ولا یعجزه حیشذٍ سبق الذین کفروا 
بوسائلهم . 

أمَا إذا علم الله أنهم لم یدموا بعد هذا الاستخلاف. فان حکمته 
تقضي بأن لا يستخلفهم» لثلا يكون استخلافهم سببا في فتنة الناس عن 
دين الله. لأنهم حینئذ سيستثمرون الدين لدنياهم الخاصة» فينقلب الأمر 
على الدين بعد أن كان الغرض من استخلافهم تأييد الدين ونصره. 

ومن العبث أن يطلب المسلمون الاستخلاف في الأرض قبل أن 
يكونوا مؤهلين لتأييد دين الله. وتمكينه في الأرض. وإقامة شريعة الله في 
الحكم. ومن كان طامعاً في أن يعلو في الأرض فليتخذ غير سلم الإسلام 
وسیله إلى ذلك . 

وعليهم والحالة كذلك أن ينشطوا في الدعوة السلمية إلى الله. حتى 
يصيروا في أعدادهم وإمكاناتهم مؤهُلين للاستخلاف المنشود. 


إن إعداد القاعدة الإسلامية العريضة في بناء فردي وجماعى. هو 


۳:۲ بصائر المعاصر 
الرحلة الأولى لاعداد الأمة الاسلامية المؤهلة للاستخلاف في الأرض. 

والقفز إلى الراحل التالية قبل إنضاج واستکمال الرحلة الأولى مالفة 
لسنّة الله وحكمته» وافساد لما تم بناژه في الرحلة الأولى. فان حصل شيء 
من ذلك وجب استثناف العمل من جدید على وفق منهج الله ومع التقيّد 
التام بسننه التكوينية والتشريعية وبسائر أحكام دینه على بصیرة. دون غلو 
ولا تفريط . 


وحين يتم استكمال بناء القاعدة الإسلامية المؤهلة للاستخلاف في 


الأرض» وتتم أعمال المرحلة الأولى» يأي دور تطبيق قول الله تعالى في 
سورة (الحج ۲۲) وهي سورة نزلت في أواسط الرحلة المدنية : 


دزن لین يُقاتلون با ظلموا. وإن الله على عدم 
لقدير (۳۹) الذين اا من دیارهم بغیر حق الا أن یقولوا: ربنا الله 
ولولا نم الله الناس بعضهم بعض مت مر وببسع وصلوات 
ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيراً . ود الله من ینصره . إن الله لقوی 
عزیز (4۰) الذين إن مکناهم في الأرض آقاموا الصلاق وآتوا الزكاةء 
واا تا لوف ونوا عن النکر. ولله عاقبة الأمور (4۱) &. 

فالاذن بالقتال في هذه ات من مراحل الدعوة قد كان له مبرران 
صريحان. ووراءهما إلماح و ضمني إلى الميرن الثالثك: 

فالبزر الأول الصريح : هو العمل على رفع الظلم القائم. واسترداد 
احق î‏ وهو ما دل عليه قول الله تعالى في النص : 

وا للذين يقاتلون 97 ظلموا. وان الله على نضرهم لقدیر . 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: رينا الله # . 

فالادن للمؤمنين أصحاب محمد ية بالقتال الذي علم حَكُمُهُ قبل 
نزول هذا النص . بدلیل الغزوات المتعدّدة التي وقعت قبل وله إنما كان 
بسبب أتهم ظلموا من أجل إهانهم بريّهم. ثم آخرجوارمن ديارهم في مكة 


وجوه النصر وأدلته وذ ىق 


بغير حق. اد لم يكن بیهم وبين قريش في تلك المرحلة صراع على 
2 - 5 

السلطت أو منافسة على الحكم. إنهم لم يكن منهم إلا أن يقولوا: ربنا 
الله . أي : والدعوة إلى توحید الربوبية وتوحيد الألوهية لله وحده» أخذا من 
إعلان المقالة ولوازمها. 

البرر الثاني الصريح: حماية بيوت الله التي يجب أن تكون لعبادة الله 
وحدهء فلا تهذم فيمنع منها ذكر الله . 

ورس التهدیم العنوي لبيوت الله حجب المؤمنين عنباء أو است‌خدامها 
في غير عبادة الله » أو إدخال الشرك والأوثان إليها. 

وهو ما دل عليه قول الله تعالى في النصّ : 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صواممٌ وبِيَعٌ 
وصلوات ومساجذ يُذكر فيها اسم الله ). 

وفي هذا إشارة إلى أن هذا المبرر موجود في الشرائع الربانية التى ها 
معابد تسمّی عند أصحابها بهذه الأسیاء (صوامم - بيع - صلوات - 
مساجد) . 

المبرّر الثالث الضمني: الذي جاء الالاح إليه ضمناً دون تصریح 
به» هو التمكين ٤‏ الأرض لإقامة دين الله . 


والنصر الخاص من الله ملة لواء دينه وهو النصر الذي يوصلهم 
فعلا إلى التمكين في الارض. فا يهبه الله بمعونته الخاصة. للذين يعلم 
من صدقهم» واخلاصهم. وقدرات جنودهم وأنصارهم . ا إذا كان 
لهم السلطان في الارض. حققوا الأمور التالية : 
١‏ - آقاموا الصلاة (أي: على ما ينبغي). 
۲ -واتوا الزكاة (أي: كما أمر الله) . 
۳ - وأمروا بالمعروف» ونوا عن النکر (ويدخل في هذا إقامة الدين كله في 


الجتمع) . 


:۱ ۱ بصائر العاصر 


اما إذا علم الله أنهم لو مك هم في الأرض ۸ يقوموا أو ۾ 
پستطیعوا القیام مهذه الواجبات الربانيق فان حكمة الله قد لا تفضي 
بمنحهم هذا النصر الذي يفضي بهم إلى التمکین في الأرض» والله عزیز 


حكيم . 
XK‏ % يت 
(۲( 
أدلة وجوه النصر 
أ في العهد الملكي : 
أولاً: أنزل الله على رسوله في أواسط العهد المكي قوله في سورة 
(الفرقان ۲۵): 


« وقال الرسول: يا رت إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً (۳۰) 
وكذلك جعلنا لكل 8 عدواً من المجرمين. وكفئ برك هاديا 
ونصيراً (۳۱) . 

لقد وصلت حالة الرسول وا النفسية » في هذه الرحلت بعد جهاد 
بضع سنين في الدعوق, إلى أن ينادي ربّه بأداة النداء الطويلة التي تشعر 
بحرارة الطلب. فيشكو قائلا: # إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا 6 
أي : ی لدعوتي» بل هجروني وأعرضوا عني إعراضاً شديداً. 
رغم أنني كنت آغشاهم به ل مواطن اجتماعاتهم وأتلوه علیهم, وابلفهم 
ما أنزل ع وأبين شم . 

فجاء الحواب الرباني للرسول: 

ب وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ». 

أي : نعلم ذلك ونعلم أيضاً أن لك من مجرمي قومّك اعدا وهو 
الأمر الذي آثرت أن لا تصرح به في ندائك. ولکن اعلم أنك لست 


وجوه النصر وأدلته ۵ ۲ 


الوحید بين الرسل الذي لقي من قومه إعراضاً عن دعوته وبلاغانه. وظهر 
له من ی قومه اعدا یکیدونه. نعم لقد جری لك هذا. وکذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من الجرمین. فاعدٌ نفسك غذا هذه هي سنة 
المجتمع البشري. التي تم بها القضاء التکوینی لإتمام حكمة الابتلاء . 


ولکن الله مع أنبيائه هدیم وینصرهم « وکفی بربك هادياً 
ونصيراً 4 . 

والبصير بحكمة الله يلتزم بهدي الله فلا يحيد عنه. ثم ينتظر نصر 
اللهء على الوجه الذي يشاؤه الله ومشيئته سبحانه وتعالى لا تفارق 
حکمته . 


نبز 26 36 


ثانياً : : ثم أنزل الله على رسوله ي e‏ 

حتی | إذا سس الرسل » وظنوا أثهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. 
فنجي من نشاء . ولا برد د بأسنا عن القوم ا 0٠‏ 6 . 

هذه الآية تشم ال مه الک لطن لت وی تلك الرحلت قد 
قتريت من أن ۹ | لأا ون لم بيتد بعد من 
قومه» بدلیل إشارة: #حتى إذا استیأس لرسل» وظنوا أنهم قد كذبوا» 
آي : تب من تا ا |50 عندئذ 
یستجیب الله ۳ به فيأتيهم نصر.اللة: ونصر الله عندئذ یکون 
بانزال عقابه بالکذیین . 


وينجي الله حينئك من بشاء من غير المجرمين. أما المجرمون فينزل 
الله عليهم بأسه ولا راد لبأس الله إذا نزل. 
*# 4 2 
الغا : ثم أنزل الله على رسوله قوله في سورة (الأنعام :)٩‏ 
# قد نعلم إنه 1 الذي يقولون . فا لا کون ولكن 


:۳ بصاثر العاصر 


الظائین بایات الله يجحدون (۳۳) ولقد کذبت رشل من ¿ قبلك فصبروا على 
ما كُذّبوا وأوذوا حتی أتاهم نصرنا. ولا مبدّل لکلمات الله. ولقد جاءك 
من نبأ المرسلين (4") وإن كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت أن 
تبتفی نفقاً في الارض أو سلا في السّماء فتاتیهم بآية. ولو شاء الله لجمعهم 
على الُدَئ فلا تکوننْ من الجاهلين (۲۰) 4 . 
ففي هذا النص تربية للرسول ب فيها شدّة. لتهدّم بشِدّتها ما 
تجسم في نفسه من أثر تكذيب قومه له حتى أحزنته مقالات القوم فيه. 
۱-فابان الله له بأنّه عليم با يتوالى عليه من الحزن. الذي تسيّبه له 
مقالات القوم التي يكررونهاء ويتهمونه فيها بالكذب والافتراء على 
الله . 
؟ ثم كشف الله له أن القوم في حقيقة حقيقة ما في قلوهم لا يُكذبونه. 3 
یعلمون حى العلم أله صادقء ۷ آن الآيات التي يأتيهم بها 
هي آیات من عند الله حقاًء ولکنهم لا يريدون أن يؤمنوا بهاء لأن ما 
تهدي إليه يخالف أهواءهم. لذلك فهم يجحدون بأيات الله جحود 
المنكر» الذي يعلم في قرارة نفسه وقلبه أنه متعّت» مبطل مستکبر 
أو متبع للهوی. 
۳ ثم ذكره الله با جاءه سابقا من نبأ الرسلین الذین کدّبوا من قبله 
وأوذوا فصبروا على ما کذبوا وأوذواء وظلوا صابرين حتى أتاهم نصر 
الله » وذلك حين اقتضت حكمته في معالجحة القوم بإنزال نصره لرسله . 
وتصاريف حكمته عر وجل يقضيها بکلماته. ولا مُبِدَلَ لكلماث 
الله » وعلى رسله کا على غيرهم أن يستسلموا لما تقضي به حکمته. 
٤‏ - ولعل نفس الرسول يك تطلعت إلى الاستجابة لمطالب قومة» إذ إذ طلبوا 
الآيات الخوارق» حسب تشهياتهم › رجاء أن يؤمنوا ویره وهم في 
حقيقة حالهم جاحدون وليسوا بحاجة إلى الاقتتاع الفكري حتى 


وجوه النصر وأدلته £۷ 


يؤمنواء فلو جاءتهم الآيات التى طلبوها لم يؤمنواء ولقالوا: إن هي الا 
سحر . 

ولمعا لجة هذا التطلم النفسي لدی الرسول. قال الله له باسلوب فيه 
شدة تربوية : 

وان كان کر عليك إعراضهم» فان استطعت أن تبتغي نفقاً في 
ارش او سل في السماء. فتأنیهم بایة 6 . 


ئ لن ا فادا ۳ بأت الله بالایات 
الخوارق». أو يمكتك من الا تیان مه فاگ ل تستطيع الإتيان بشي ء 
منپك وكذلك حال سائر الأنبياء والمرسلين وحال الملائكة . 


4 اكد الله رسوا وظيفته لني هي و والإنذار, له این إيمان 


حكمة الاتلای ولو كان الترض أن یت 7 ا أو إعاناً 


يا» لسلبهم الله إراداتهم اخرق ولجمعهم عندئد على الهمدى . 
وإلماحاً إلى ذلك قال الله له: 
% ع 

رانا 0 أنزل الله على رسوله قوله في سورة (الصافات ۳۷): 

« ولقد ما على موسى وهارون )١١4(‏ ونجيناهما وقومهی| من الكرب 
العظيم (۱۱۵) ونصرناهم فكانوا هم الغالبين (115) ¢ . 

وقوله فيها: 

( ولقد سبقت کلمتتا لعبادنا المرسلين: (۱۷۱) إنهم ۲ 
المنصورون ۱۷۲ وان جندنا م الغالبون (۱۷۳) فتول عنهم حتی 
حين (؛۱۷) وأبصرهم فسوف یبصرون (۱۷۵) آفبعذابنا یستعجلون؟! (۱۷۰) 


۳:۸ بصائر المعاصر 


فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المذرين (۱۷۷) وتول عنهم حتی حين (۱۷۸) 
وأبصر فسوف یبصروں (۱۷۹) ¢%. 


فجاء ف النص الأول من سورة (الصافات (YY‏ هذه بیان لوجه 
النصر وهو النصر بالآية الخارقة» وغلبة حقّ موسى والذين آمنوا معه على 
باطل فرعون وملئه. 

وجاء في النص الثاني من سورة (الصافات ۳۷) بیان وعد الله بنصر 
رس والذيى اهر وان بهذا الوهك قل مت به كلم الله لمات سا 
وبيان لحقيقة أن جند الله هم الغالبون. 

وأمر الله رسوله في هذه المرحلة بان يعرض عن المكذبين متولياً عنهم 
إلى أجل اخرء فقال له: 
وتكذيبهم لك وما تلقى منهم أنت ومن امن معك من أذى. حتى حين 
من الدهر» ومتى علم الله أن الحكمة التأديبيّة قد استدعت نصرك عليهم. 
جاءك نصر الله . 

ولكن إذا اعرضت عن معالجتهم أو مقارعتهم فلا تكن غافلاً عنهم. 
ولا تدعهم يكيدون وأنت لا تعلم با يفعلون» بل راقبهم : 

« وأبصرهم فسوف يبصرون . 

أي : فسوف يبصرون عاقبتهم الوخیمة. حين يكون لك ولمن آمن 
معك النصر. وتكون هم الخيبة واخزي واهزية . 

وأمًا استعجاهم العذاب تحدّيًاً لك. وإمعاناً في التكذيب برسالتك, 
فإِنّ الحكمة الآن لم تستدع بعد تلبيّة طلبهم له إن الوقت لم من . 


وجوه النصر وأدلته ۲۶۹ 


وذلك لأنه ما زال فيهم آناس ۸ تنته مده معالجتهم» والرجاء 
فالحكمة تقضي في مواجهة استعجاهم هذا بالتريّث والإعراض عنهم 
حتى حین. مع مراقبتهم ببصر لا يفارق تحركاتهم 


هذه العاني والتوجیهات نفهمها من قوله تعال لرسوله : 
۱ ل آفبعذابنا يستعجلون؟!. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين . 
وتول عنهم حتی حین. وأبصر فسوف یبصرون> . 
أي : فسوف یبصرون عاقبة تکذیبهم وتحذیهم بانزال العقاب . 
+ ع ب 


خامسا: ثم أنزل الله على رسوله قوله 5 سورة (غافر TES‏ 

« إنا لنضر رسّلَنَا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد(١ه)‏ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » وهم اللعنة وهم سوء 
الذار (۵۲) ولقد اتينا موسى المدى. وأورثنا نی إسرائيل الكتاب (or)‏ 
هدی وذکری لأولي الالباب (4ه) فاصبر إن وعد الله حتّ» واستغفر 
لذنبك. وسَبّحْ بحمدٍ ربك بالعشي والابکار (هه) 4. 

فاشتمل هذا النصّ على وعد صریح من الله بالتصر لرسْله وللذین 
في الحياة الدنیا ویوم یقوم الاشهاد. إذ يشهد الرسل على آقوامهم 
آم بلغرمم رسالة م . ويشهد المؤمنون المبلّغون للا جاء به الرسل على 

SaaS 
ينطبق على أي وجه من وجوه التصر التي سبق بيانها.‎ 


وفي التذكير بموسى وببني إسرائيل الذين أورثهم الله الكتاب وهو 


+ ۲۵ بصائر المعاصر 


التوراة. إشارة إلى وجهين من وجوه النصر: 


الوجه الأول: نظير ما حصل لموسى وقومهء إذ أنجاهم الله» وأغرق 
عدوهم وجنوده بایة خارقة . 

الوجه الثاني: النّصر بالغلبة في معارك قتالية. كما حصل لبنى 
إسرائيل إذ نصرهم الله بقيادة ملكهم طالوت على جالوت الجبار وجنوده. 

نم أمر الله رسوله بالصبر وأعلمه أن وعد الله حق ؛ وق هلا 
إشارة إلى أن بجيء النصر مرهون بقتضیات حكمة الله. فلا جدوی من 
استعجاله قبل الأوان. فقال الله له : 

وأخيراً آمر الله رسوله بان یستغفر لذنبه. وبان یُسبح بحمد ره 
بالعشی والإبكارء فقال الله له: 

ل واستغفر لذنيك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار 4 . 

لیکون هذا الذکر عوناً له على الصبر. 

HK ¥ #* 

ساسا ثم أنزل و قوله في سورة (الأنبياء ۲۱) : 

# ونوحاً اد نادى من قبل فاست‌جنا / 4 وأهله من الكرب 
العظيم )۷١(‏ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بایاینا. إنهم كانوا قوم سوء 
E‏ 
فاغرفتاهم اهعن (۷۷) ۹ . 

فضرب الله هذا الا متلا من أمكلة“نضزة لرسلهء وهو البَصَر 
بإهلاك المكذّبين بایات الله ونجاأة الرسول ومن امن معه . 

*# ع د 

سابعاً: ثم أنزل الله على رسوله بشأن نوح أيضاً قوله في سورة 

(المؤمنون ۲۳) : 


وجوه النصر وأدلته أه؟ 


۾ قال: رب انصرني يما بون (15) فأوحينا إليه أن اعد الفلك 
باعیننا ووحينا. فإذا جاء أمرنا وفار التنُور فاسلّك فيها من كل وحن 
اثئين وأهلك الا من سبق عليه القول منهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا 
إنهم مُغْرقون (۲۷) فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل: ١‏ 
لله الذي نجّانا من القوم الظالمين (۲۸) وقل: رب أنزلني مُمْرَلا مباركاً وأنت 
حير المنزلين (۲۹) إن في ذلك لآياتٍ ون كنا لبتلین (۳۰) >. 

فصل هنا ما سبق أن آنزله موجزا فى سورة الانبیای تثبیتاً تربویا 
وتدرّجاً تعلیمیّ وبين هنا أن نوحاً سأل ربّه أن ينصره بعد أن نفد صبره 
واستجاب الله له إِذْ علم أنه لن يؤمن من قومه إلا مَنْ قد آمن. 

وأضاف الله في سورة (المؤمنون ۲۳) بيانات عقاب الله لعدد من 
أقوام الرسل بعد نوح, وان ذلك قد كان نصراً للرسل» ومنهم هود عليه 
السلام. إذ دعا بمثل دعاء نوح عليه السلام : 


« قال: رب انصرني با کذب ون (۳۹) قال : ی قليل لیصبحن 
نادمين (1۰) فأخذتهم الصيحة باق فجعلناهم غا دا للقوم 
الظالمين )٤١(‏ ۶ . 

26 9 #* 

ثامناً : ثم آنزل الله على رسوله قوله في سورة (الروم ۳۰): 

۾ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم. فجاژوهم بالبينات, 
فانتقمنا من الذين أجرمواء وکان حقاً علینا نصر المنین (4۷) 4. 

وفي هذا متابعة تربويّة بتطمین قلوب المنین بأن نصر الله لهم لا 
محالة قادم , اذ هو حقّ على الله فقد سبق به وعده وسبقت به کلمت 
والله لا يخلف الميعادء ولا مبدل لكلماته. 


تنيز نيا نت 


ناسعاً: ثم قصّ الله قصة إهلاك قوم لوط استجابة لدعاء لوط 


YoY‏ بصاثر العاصر 


من فصص إهلاك 06 ارس وذلك فب | انزل ٤‏ سورة 
وني هذا تهديد لمكذبي الرسول محمد بء وتطمين لقلبه وقلوب 
ووجه النصر المذكور في هذه القصص. هو النصر باية ربانية خارقة. 
وکانت سوره (العنکبوت ۳۹( آخر سورة مكية لات حول هذا 
الوضوع. ول ینزل بعدها في العهد الكي الا سورة (الطففین ۸۳) ولیس 
فیها حدیث عن نصر الرسل أو الذين امنوا في الحياة الدنیا. أو عن إهلاك 
المجرمين أو المكذبين فيها بسبب ذنوبهم . 
د د جد 


ب في العهد المدني : 

ولا : ففي أوّل سورة مدنية وهي سورة (البقرة ۲) جاء الإلماح 
للنصر. بتمكين المؤمنين من الانتصار على الكافرين ٤‏ معارك قتالية. 
بعرص فصه طالوت ملكأ على بني إسرائيل › وانتصاره على جالوت . 

وذلك بعد الأمر بالقتال في سبیل اللهء إذ قامت للمسلمین في الدينة 
دولة ذات کیان مستقل» وباستطاعتها أن تمد ما یلزم لحاربة عدوها. 

وهو ما سبق بیانه . 

96 3 #* 

۳ ا ۳ اا اا ا ول سول إذا دعاکم نا کم 

ی أن الله 0 بين وان إليه تحشرون (۳۸) او فتنه لا 


وجوه النصر وأدلته YoY‏ 


ار تن وی اد 7 ليل ٤‏ ین 0 أن 
E‏ 
أ آمر للمؤمنين بالاستجابة للرسول في شأن إعداد العدّة الكافية, 
لمواجهة احتمالات المعارك الحربية القادمة» وفي کل أمر فيه حياتهم 
المادية والمعنوية . 
ب وتذكير لهم با كانوا عليه قبل أن بهاجروا إلى المدينة» ويكون لحم فيها 
دولة ذات سیادة اد كانوا قليلين مستضعفن ٤‏ الأرض. محافون أن 
ج - ومنّة عليهم بأمور ثلاثة 
١-أنه‏ عزوجل آواهم في المدينة» وجعل لهم فيها إخواناً يؤونهم 
وينصر ونهم . 
أنه عر وجل تین بنصره ف غزوة ندز المظفرة. التي كان النصر 
فيها بظهور جيش المؤمنين القليل على جيش الكافرين الکثر. 
۳ - آنه عر وجل رزفهم من الطيبات ف دار هجرتهم ) بعل أن كانوا 
في الضیق والضّك . 
وأنزل الله في سورة (الأنفال ۸) أيضاً قوله تعالى لرسوله: 
« وان يريدوا أن يخدعوك فان حَسْبَّك الله هو الذي أيّدك بنصره 
وبالمؤمنين (1۲) #. 
فأشار هذا إلى النصر الذي ظفر الرسول به بتأييد من عند الله 
وبقتال المؤمنين الصادقين في بدر. 
# * عد 


۲6۶ بصائر المعاصر 


الغا : : ثم م أنزل الله على رسوله قوله تعالى في سورة ة رال عمران ۳): 

# ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلت فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون (۱۲۳) #. 

وكان النصر العسکری فى هذه لمعركة محفوفاً بتأييد من عند الله 
للمؤمنين» تدخلت فيه اند ی اللائکت. قدمت فيه نوع دعم » تم به 
ترجيح كفة جيش الإيمان على جيش الكفر. 

وأنزل الله فيها أيضاً قوله تعالى : 

« إنْ ينصركم الله فلا غالب لكم. وان يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون )1١(‏ 4. 

فتضمنت هذه الآية التحذير الضمني من الفة الشروط التي بها 
بنج الله النصر للمژمنین والتحذير من الغرور بالنفسء. ومن الاعتماد 
الكلى على الوسائل وترك التوکل على الله والثقة بنصره. 

ع تن يت 

رابعاً: ثم آنزل الله على رسوله قوله تعالى في سورة (النساء :)٤‏ 

«والله أعلم بأعدائكم. وكفئ بالله وليَّاء وكفى بال 
نصيراً (4) 4 . 

ففي هذه الآية تطمين لقلوب المؤمنين تجاه أعداء لم يظهروا بعذ على 
ساحة الواجهة. بأنْ الله سينصرهم عليهم بوسائله التي لا تحصئ . 

تنا 46 6 

خامساً: ثم أنزل الله على رسوله قوله تعالى في سورة (محمد 4۷): 

فيا أيها الذین آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم ویب 
آقدامکم (۷) > . 

فابان الله في هذه الآية شرط الاخلاص الکامل لله في معارك 
القتالء حتى يحقق الله نصره للمؤمنين الزائد على موازین القوى العتادق 


وجوه النصر وأدلته Yoo‏ 


وضمن النهج الإسلامي المبين. 

وجاءت هذه الاية عقب تفصیلات تتعلق بتعليمات قتالية» وهی : 

ل فإذا لقيتم الذین کفروا فضرب الرقاب. حتی إذا آئخنتم وهم 
فشدّوا الوثاق» فإمًا ما بعد وإمًا فداء حتی تضع ارب آوزارها. ذلك 
ولو يشاء الله لانتصر منهمء ولکن لیبلز بعضکم ببعض. والذین فتلوا في 
سبیل الله فلن يُضْل أعماهم (؛) سيهديهم ويُصلح باهم ره) ويدخلهم الحنّة 
عرفها لهم (5) . 

وفي هذا النص بيان للذين آمنوا أن دعوتهم لقتال أعدائهم لک 
حاجة إليهم» ولكن ليبلوهم الله ولو شاء الله لانتصر من أعدائهم 
بنفسة . 


نيبا يا نا 


سادساً: ثم أنزل الله على رسوله قوله في سورة (الحج ۲۲): 
« ولِينصٌرَنَ الله من ينصره ان الله لقوي عزیز (4۰) *. 
والراد بالتصر هنا التصر في معارك القتال, الوصل بمعونة الله وتأييده 
إلى التمكين في الارض. بدليل سوابق النص ولواحقه في السورة. 
¥# جد 36 


سابعاً: ثم أنزل الله على رسوله قوله في سورة (الصف :)٩۱‏ 


۾ يا مها الذين أمنواء هل أدلكم عل جارة تنجیکم من عذاب 
وأنفسكم . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (۱۱) يغفر لكم ذنوبکم 
ويدخلكم جات تجري من تحتها الأنبار ومساکن طيبة في جنات عدَّنٍ. 
ذلك الفوز العظیم (۱۲) وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح فریت وبشر 
المؤمنين (۱۳) يا أا الذين آمنوا کونوا أنصار الله کا قال عیسی بن مریم 
للحواريين: من أنصاري إلى الله؟. قال الحواريون: نحن أنصار الله . 


۱۹ بصائر المعاصر 


فامنت طائفة من بني اسرائیل وکفرت طائفت فأيدنا الذین امنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرین (۱4) 4 . 

النص هنا يشتمل على دعوة المؤمنين إلى الجهاد في سبیل الله بالأموال 
والأنفس . والجهادٌ في سبيل الله يشمل كل أنواعه. بدءاً من الدعوة 
بأعداء دين الله وأعداء المسلمين. 

وسورة (الصف )٩۱‏ من أواخر ما نزل في الدينة. 

وقيك (في سبيل الله) محدد أنه جهاد صادق خالص من شوائب 
أغراض الدنیا . 

آما الثواب الموعود به على هذا الحهاد الصادق الخالص بالأموال 
أن يكون هدف المجاهدين . وثواب آخر معجل مه الناس عاد ا 
يحون العاجلة . 

فالثواب المؤجل ليوم الدين يشتمل على ما يلي : 
أ يغفر لكم ذنوبكم. 

عَذّنٍ. ذلك الفوز العظيم . 

والثواب المعججّل الذي يحبه الناس عادة, لأنهم يحبون العاجلة. 
يشتمل على ما يل : 
[ - نصر من الله على أي وجه من وجوه النصر بالقتال أو بغيره. 
ب - وفتح فریب. یفتح الله به للمجاهدین البلاد والمالك . 

ثم صرب الله 9“ من أمثلة نصره وتأبيده و فتحه للمجاهدین من 
أتباع الرسل السابقين. وهو نصره للذين آمنوا بعیسی علیه السلام إيمانا 


وجوه النصر وأدلته ۱۳۱۷۷ 


صادقا على عدوهم. حتى أصبحوا ظاهرين لمم تمكين في الأرض وسلطان. 
صادقين مخلصين كان جهاد دعوة لا جهاد قتال. وبلغوا بذلك بعد حين أن 
كان شم السلطان والتمكين والظهور على عدوهم . 
¥+ 3 % 

ثامنا: ثم أنزل الله على رسوله قوله في سورة (الفتح 4۸): 

ل إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً )١(‏ لیغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما 
عزیزاً (۲) 4 . 

نزلت سورة (الفتح 4۸) هذه عقب صلح الحديبية مباشرة. ودلك 

فأبان الله أن ما تمّ في صلح الحديبية قد كان فتحاً مبيناًء لا فتحا 
خفی وانما يستبينه أهل البصيرة بالأحداث› وقد E‏ الله ۹ فتح مین » 
لأنه مقدمة واضحة لنصر عزیز. أي: نصر غالب سيأق بتأييد الله 
ومعولته . 

وأرى في هذه الآيات إلماحاً إلى اقتراب انتهاء وظيفة الرسول ی في 
هذه ایا فالفتح امین قل حصلت مق فا وأصبح ظهوره لكل الناس 
في الواقع النجز وشيكاء وغدا النصر العزیژ الغالب قریبا. 

وإذ قد اقترب أجل انتهاء وظيفة الرسول في هذه الحياة الدنیا 
فالحكمة تقضی بتسدید الحساب. ما مضی منه وما تبقی. ما لله على 
رسوله وما للرسول عند ربه من آمور معجلة في الحياة الدنیا. 
۱-آما صحيفة ما لله على الرسول. فسيتم تسدیدها بالغفران عا مضی 

وععا سيأتي (ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر) فلا مؤاخذة بعد 
هذا الغفران. 


19۸ بصائر المعاصر 


۲ وأما صحيفة ما للرسول عند ربه من أمور معجلة في الحياة الدنياء مما 
أ النصر العزيز الغالب على ألدّ خصومه وقد تم ذلك قريباً بفتح 
مكة. وخيبر» وإخضاع كل الجزيرة للاسلام. وبدء التطلع إلى 
امتلاك نواصي صروح الدول الکبری يومئذ. 
- إكمال الدین. الذي هو الصراط المستقيم» وقد تحقق ذلك قريباً 
يوم أنزل الله في حجة الوداع قوله تعالى: # اليوم أكملت لكم 
دینکم » وأتهمت عليكم دعمتي ١‏ ورصیت لکم الا سلام دینا 2# 
إتمام التعمة في ظروف هذه الحياة الدنياء وهي نه لمارف 
کی ات تن وان عا تترل به الوحي؛ 
الدين من النعمة آیضا. 
وبدءاً بالأعمٌ فالأهمٌ قال الله لرسوله : 
# ويتم نعمته عليك». ومبديك صراطا E‏ وينصرك الله نصرا 
عزیزا 4 . 
¥ ¥ # 
تاسعا: ثم أنزل الله على رسوله قوله في سورة (التوبة 9) وهي آخر 
ما نزل من القران من سور قبل سورة (النصر »)١١١‏ وجو السورة كله جو 
قتال وحرب : 
« قاتلوهم يعذ بعذم الله بایدیکم. وحزهم. وينصركم ° 
ویشف صدور فوم oe‏ غيظ قلومهم » ویتوبت الله عل من 
يشاء والله عليعٌ حكيمٌ 0 4. 
وأنزل فيها أيضاً قوله : 
يا أيّها الذين آمنواء ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 


0 


وجوه النصر وأدلته 4" 


ااقلتم إلى الارض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟!. فا متاع الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا قليل (۳۸) إلا تنفروا : یعذیکم عذاباً ألیا ss‏ 
قوما غيركم » ولا تضروه شيئاً . والله على كل شي ء قدير (۳۹) إلا تنصروه 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معناء فأنزل الله سكينته عليهء وأيّده بجنود لم 
تروهاء وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله هي العلياء والله 
عزيز حكيم (10) #4 

فالدعوة في هذه السورة دعوة إلى القتال في سبيل الله. بعد أن 
استكمل المسلمون شروطه الماذية.» والنصر الموعود به هنا هو النْصر على 
الأعداء في معارك القتال : 


ل قاتلوهم. يعذَّبهم الله بأيديكم. ويخزهم» وينصركم عليهم. 
ویشف صدور قوم مؤمنين 4 . 

وفي النص الثاني جاء التحذیر الشدید من التثافل والتباطق وایثار 
الحياة الدنیا على الآخرة. ویتضمن هذا التحذیر الوعید بالعذاب الأليم. 
والظاهر أنه عذاب أليم معجل في الحياة الدنیا. 

وجاء ی بیان هذا النص التحذيري للمژمنین أن تخلیهم عن نصرة 
الرسول لا یضر الرسول شیث فالّه قادر علی نصره بأية خارقت وقد سبق 
أن نصره بآية من عنده, إذ آنجاه مرّة أخرى إذ ستره الله عن أعين القوم 
وهو مختبىء في الغار مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. وقد بلغوا إلى 
الغار بحثا عنهى. حتى إن أحدهم لو نظر إلى موطىء قدمه لرأى من في 
الغار» ولكن الله صرف أبصارهم أو غشی عليها. 


والله عزيز حكيم. 


3 کډ يت 


عاشراً: ثم أنزل الله على رسوله سورة (النصر ۱۱۰) وكانت ایذانا 


۳۹۰ بصائر المعاصر 


بانتهاء مهمة الرسالت واقتراب الأجل. والنصر الذکور فیها يشمل التصر 
بالقتال وبغيره» والنصر بدخول الناس في دين الله أفواجاً. 


(۳( 
خا 


8 


يا شباب الإسلام» ويا حَملة لواء الدعوة إليه» لا تتورّطوا في تجارب 
تستدرجكم إلى ما لا يخدم الإسلام حقاً. أو إلى غير ما تحبّون وترجون من 
نتائج. لا تتورّطوا في تجارب متسرعة فجة. أو تجاربَ طائشة رعنای أو 
تجارب مشوهة . 


فانکم إذا فعلتم شيئاً من ذلك خدمتم قوی كثيرة معاديةء ترید أن 
تستهلك الاسلام ونجهز على الدعوة إليه والتطلّع لجده. عن طريق 
تجربات فاشلات» لتسقطه في نفوس الجماهير الکثيرة النتمية إليهء كا 
تساقطت شعاراتٌ زیوف حملتها آقوامنا من قبل . آما تَسَاقطت ذابلة 
تافهة» تساقط زهرات الشول؟! 

آما رآیتم كيف تساقطت القومیّف والعلمانیّت. والاشتراكية» ونحوها 
من البادیء التي لا خير فيهاء والتي ملأت لوحاتها .وإعلاناتها ودعایاتها 
المضدّلة آسماع الناس وابصارهم. ثم كشف الناس بعد تجرباتها آنها غٌاء 
کغثاء السیل» وزبد کزبده؟!. 

آما الزبد فیذهب جفاءً» وأما ما ینفع الناس فیمکث في الأرض . 


يا شباب الاسلام استمسکوا بالاسلام عقيدة. ومنهاجا. وخطة 
عمل › وأ ب تنفيذى واستهدوا بهذي حركية بناء الا سلام التدرجف 


8 


2 


واعرفوا أعداءكم حقأ ومقادیر قواهم الختلفت وأعدوا لكل أمر عدّته 
وانظروا نظراً ا ولا تنظروا ي حدود مواطی ء آقدامکم فقط ‏ فأنتم ي 


ل 


وجوه النصر وأدلته 55١‏ 


عالم يموج بالأعداء الکثیرین» ويموج بالشیاطین» ويملكون من القوى المادية 
ما لا تملكون. فاعتصموا بمزيتكم التي بها يجعل الله لكم من كل هم 
فرجاء ومن كل ضيق رجا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 


مؤمنن . 


CAIN 


ادت ای 


000 سے تن 7 32 aT ١‏ 
مزاج متومه ہیں المع به ر 


وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: تمهيد عام حول الحقائق والنظر إليها. 
الفصل الثاني : تمهيد حول مفاهيم التفريط والغلو. 
الفصل الثالث: بيان التفريط والغلو في العقائد والمفاهيم 
الدينية الأساسية . 

الفصل الرابع : بیان التفريط والغلو في الأحكام التشريعية . 
الفصل الخامس : بیان التفریط والغلو في السلوك الديني . 
الفصل السادس : بیان التفر یط والغلو في الولاء . 


عسل لور رل 


مه دحا ولا ما صقان وا فاط ايها 


عرفنا ما سبق بيانه في الباب الأول من هذه البصاثر أن الحقائق 
البسيطة في الوجود وفي التصور الفکري نادرة جذا. حتی لا تکاد تدرك 
آمثلة لما. 

وعرفنا أن معظم الحقائق في الوجود اخارجي وني التصوّر الفكري 
هی من فبیل المركبات. وضمنها حقائق هى أجزاءٌ منباء وضده الأجزاء 
حدود ومقادیر . 

وعرفنا أن الله قد جعل لكل شىء قَراً 

ومن التبصير الواجب آن نو کد آن اک أخطاء الفکرین والعاملین 
تأي من النظرات الناقصات الى تنظر إلى بعض أجزاء الحقيقة المركبة. 
فتجعل أفكارهم تزحف بغير وعي » حی تنزلق » فتوسع حدود ا جزء الذي 
نظروا إليه › وبذلك إا هذا احزء ٤‏ تصورهم مواقع ليست له ولا 
يكون ذلك إلا عدواناً عل ل آجزاء آخری من الحقيقة المركبة. 

والنظرات 2 للحقيقة الک أو النظرات السريعة التعجلت 
أو النظرات التي لا دقة فيها ولا : تتبع لأجزاء الحقيقة الرکبة ولحدود 
ومقادير وأبعاد وموافع هده ان 1 توفع 2 عدة أخطاء وأغالیط منها ما 


۳۹۹ بصائر العاصر 


۳-رج لعناصر الحقيقة المركبة» حتی يختلط بعضها ببعض. وتنطمس معام 
حدود هله العناصر ومقادیر ها وأبعاد کل منها . 


 :‏ إزاحة للحقيقة عن موقعها إزاحة كاملة أو جزئية. 


امثلة : 


۱-وفئل للحقائق المركبة في المعارف الانسانبة بالخرائط التي توضع 
للأرض» لرسم حدود ما فيها من قارات › وبحار ویاسف ودول» 
ومد وقرى» وجبال» وسهول. وآنهار. ومزارع. وغير ذلك . 
فالنظرة الناقصة أو المتعجلة أو التي لا دقة فيها ولا تتبع لأجزاء هذه 
الحقيقة المركبة وعناصرهاء لا بد أن تقع في أخطاء رسم حدود أجزاء 
الأرض. فلا تكون الخريطة الموضوعة على هذا الشكل الخاطىء مطابقة 
أهونها ۳ حدود بعص الأجزای وتقليص حدود أجزاء أخرى. 
وتغيير النُسب بين الأجزاءء فتكبر القرية الصغرى. وتصغر المدينة 
الکبری. ویر النپر کالب وبتصار البحر کالپ وتعظم الشجرة مزاحمة 
الحبل في مساحته . وهكذا. 


وقد يفحش الخطأ كثيراً حتى توضع القاهرة ضمن حدود الصین. 
وتوضع دمشق في موقع برلين» ويتبادل البحر والبر مواقعها. ويتبادل 
القطان موافعه| وحصائصه|. 

وكثيراً ما حدث في الحقائق الفكرية نظبر ذلك بسبب آخطاء النظرة 
الناقصة أو التعجلت أو غير الدقيقة ولا الفاحصة. 

۲ - وغل ایضاً للحقائق المركبة في ارات احضارية بالطبخات الى نعدّها 
طعاماً شهيًاً في مطابخنا الراقية ذات الاتقان. 


تهید عام حول الحقائق ۲۹۷ 


إن هذه الطبخات لا يتم إعداد كل منها إلا من أجزاء معيّنة» ولکل 
جزء من هذه الأجزاء نسبة محدّدة, ومقدار ينبغي عدم تجاوزه. ثم لإعداد 
الطبخة شروط ذات مقادير وحدود من الحرارة. والزمن. والترتيب» وانية 
الطبخ» وكيفيّة الصنع. وغير ذلك . 

والاخلال بواحد من الأجزاء أو الشروط المطلوبة قد يفسد الطبخت 
أو يجعلها دون المطلوب المرغوب فيها 

جاء من لا خبرة له بالطبخ فقال: إن شرط الطبخ ابید اللحم 
الکثی والسمن الکثس والرز الفاخر. وسخاء نفس الطباخ . فوضم 
اللحم بسخای ووضع السمن الکثبر بسخاءء وألقى الرژ الفاخر» وطرح 
فا وتوابل دون معای ودون خبرة بالطبخ وصت ماء بلا حسات . 

ثم أوقد على طبخته ناراً عظيمة مدّة طويلة حتى احترقت. وحینا 
وجد طبخته محترقة قاسية مالحة حارة ل ككتلة من الصلصال 
المحترق المملّح المشبّع بالتوابل صاح مغضباً. وأخذ يعتب على القدر 
لأنه عاكسه في طبخته فلم يساعده. ره يندب حظه العاثر» ويلوم قدّره 
الجائر. 

ما أشذ جهله وغباءه!۱. انهه الذي ا وکان علیه ا ینعی 
ویلوم أو يشتم نظره القاصر. وعمله الجائرء إذ لم يتقيّد فيه بالنظام الذي 
نظم الله به كونه . 

لقد ظنّ أن كثرة اللحم والسمن وجودة المواد تكفي وحدها لصنم 
طبخة شهية طيبة نافعة. فأساء في ظنّه» لانه قصّر في بحثه عن نظام 
الخلق. وتعجل الأمور. ولم ينظر نظرة دقيقة فاحصة شاملت ولم يستفد من 
تجارب السابقين. فعليه أن يتحمل نتائج عمله الذي أساء فيه. ولا يلومن 


إن لكل طبخة نظاماً وسنّة ربانية» وعلى المؤمن العاقل أن يتقيّد في 


۳۹۸ بصائر المعاصر 


أو فهمها أهل البصيرة والاستنباط من دلالات النصوص الدينية» بعد 
جمعها ندیه تديراً دقيقاً وشامات لا قاصراً ولا منحرفاً ولا متعجّلا . 

فإذا هو استهان بهاء ول يتقيّد بشروطها وأركانها وعناصرها الطلوبت 
فخسر النتائج التي پرجوهك فله يلومن إلا نفسه » ولا يطرحن عتبه على 
الثابتة » ولیس مخ الذين یعصون 5 ذلك وإن كانوا من أهل الإيمان 
والإخلاص لله في أعماهم . 

فالمتقيدون بمنبج الله عز وجل. وأحکام شر یعته لعباده وأنظمته 2 
كونه» وأوامر سننه الثابتةء هم الذين اتقواء أو زادوا على مرتبة التقوى 
فأحسنوا. فكانوا من الحسنین. قال الله تعالى في آخر سورة (النحل :)١5‏ 

« ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون (۱۲۸) 4 . 
۴ وتمكّل للحقائق المركبة من أركان العقيدة الإسلامية بصفات الله 

عز وجل . 

إن سا .وتخا مسا ها ادا ل[ سلطات: قوق 

سلطانه ولا ند لسلطانه. ولا راد لقضائه . 


ولكن ليس معنى إطلاق إرادته عر وجل. أنه قد يريد مرادات على 
خلاف علمه الشامل وحكمته وعدله لأنه سبحانه وتعالى عليم حكيم 
عدل. کا هو مريد يفعل ما یشاء. 

ومن مقتضی اجتماع صفات الارادة الحرة الختارة والعلم والحكمة 
والعدل أن لا يصدر عن هذه الارادة الا ما هو حكيم. ولا يتنا مع 
علمه الشامل وعدلهء فهو سبحانه لا يريد اجاد الستحیلاسیی» ولا يريد 


الظلم ولا يريد خلاف ما التزم به من وعد ولا يريد ما حرمه على 
نفسه والا تعطلت صفة الحكمة. أو صفة العلم الشامل» أو صفة العدل . 


تمهيد عام حول الحقائق ۲۳۹۹ 


مع أن الحقيقة في صفات الله عر وجل حقيقة مركبة من کل صفات 
ال وأسمائه اخسنی, وهذه الصفات لا تتعارض. ولا تتناقض. ولا یطفی 
بعضها على بعض . 

فلا يصح لنا أن نعطل بعضها من أجل فهمنا الخاطىء لأبعاد 
وحدود بعضها الآخر. 

وکذلك نقول في ذي السلطان الحكيم العادل. وني القاضي العلیم 
العادل إنه يأمر يما يشاءء ويحكم با یشاء. وهو مع ذلك لا يأمر إلا يمأ 
فيه الحكمة. ولا يحكم إلا بالعدل. دون إجبارء بل هو ا الاختبار 
عقتضی حملة صفاته» ولا تنفرد صفة واحدة فار وتتسلط , 

وبسبب الخطأ في فهم حدود أجزاء الحقيقة المركبة في الصفات 
سقط فريق من المفكرين في الب وهو خطأ فاحش. وفريق آخر في 
الطرف الأقصى القابل وهو خطأء ولم يتنه کل منهها إلى الوسط الق . 
4 وفثل للحقائق المركبة من المفاهيم الدينية با وعد الله المؤمنين من 

النصر المبين على الکافرین . 

فالنصر الموعود به مشروط بقيام المؤمنين بجملة واجبات وشروط 
تكوّن في مجموعها حقيقة مركبة» وليس من حقهم أن يطالبوا ریم بتحقيق 
الوعد. ما لم يستكملوا في أنفسهم الحقيقة التي جعلها الله سبحانه شرطا 
لإمدادهم بالنصر الذي یبُون. 

ویخطیء بعض طالبي نصر المؤمنين على الكافرين» فيأخذون 0 
أ و جملة أجزاء غير مستوفية من هذه الحقيقة المركبة التي لكل جزء من 
حدود ومقادير وشروط كيفية. فإذا چ هذا الحزء. أو هذه الحملة من 
الأجزاء غير المستوفية لعناصر الحقيقة الرکبت أخذ يطالب ربه بتحقيق 
النصر الذي وعد به. فإذا لم يحقق الله له النصر عتب على ربهء أو شك 
فى أصل الوعد. أو فتن عن دينه . 


۳۷۰ بصائر المعاصر 


كأن يأخذ مثلا مفهوم قول الله عر وجل: ل إن تنصروا الله ینصرکم 
ویثبث أقدامكم » ويقتصر عليه. مع أنه خطاب للذين استكملوا كل 
الواجبات والشروط الادية لمواجهة الأعداء في معركة قتالية. ول يبق عليهم 
إلا أن يتحققوا عند القتال بالواجب المعنوي النفسي. الذي يحدّدون به 
الغاية من قتال أعدائهم . ويضعونه ملء قلوہم وتصوراتهم عند القتال» 
ألا وهو ابتغاء نصرة الله. لا السعي وراء مطامع أنفسهم العاجلت 
ومطالبها من الحياة الدنیا. 


إن مضمون قول الله تب ۶ اد یت الله ۳ 7 ويئست 
أجزاء کرت كل جرء منها له حفيقه دات حدود 000 صمن ا 
المركبة الكلية . 

والحقيقة المركبة التي تقع هذه الحقيقة جزءاً من أجزائهاء تجمع نظاماً 
شاملا للدعوة. ولتكوين القاعدة الإسلامية العريضة. ولإعداد القوى 
الكافية لمواجهة الأعداء. 

وفي بحث «الجهاد في سبيل الته» وبحث «الفهم الاسلامي الصحيح 
لقضية اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله» من هذه «البصائر» شرح كاف 
دنه ۳۵ 

ولا يغيبنٌ عن تصورنا أن إخلال السلمین فى معركة أحد ببعض 
الأجزاء من هذه الحقيقة المركبة» مع استيفائهم لسائر العناصر الأخرىء 

وكذلك في معركة «حتين» فقد كان اغترار المسلمين بكثرتهم سیبا 
كافياً لتحويل رياح النصر عنهم أوّل الأم رغم استيفائهم لسائر العناصر 
والشروط الأخرى. ورغم کون الرسول ية قائدهم فيها. 

وتابعهم القران بالنقد والتشريح. وتسجيل ذلك عليهم ٤‏ کتابه . 


تمهيد عام حول الحقائق ۳۷۱ 


وکان فشل السلمن في أحد. وهزيمتهم ألا في حنّین» صمن سنن 
الله التى لا جامل فیها آحدا. ثم لم يكن من حق أصحاب رسول الله يز 
أن یعتبوا على رهم إذ آنزل فيهم ما آنزل. مع أن الجماعة كلها قد 
أصيبت بسبب إخلال بعضهم ببعض الأجزاء الواجبة عليهم من الحقيقة 
الكليّة. التي يأتي النصر في خاتمتها. ويكون هو الجزء الأخير منها. 


وما لا شك فيه أن الشجاعة والبطولة النادرة جزء مهم من الأجزاء 
التي یتحقّق بها النصرء ولكنها من دون القوة الكافية لمجابهة قوة العدو 
تغدو تهوراً سخيفاً. وتورّطاً في أعمالٍ انتحاريّة لا جدوى منهاء بل قد 
تكون ضارّة ومفسدة. وهي في أدنى الحدود کمن يفجر في المواء بلا فائدة 
ذخيرة غالية جدّ ونادرة جذا. ليستمتع بصوت الانفجار» أو ليرى ناره 
العظيمة أو دخانه الكثيف . 


وقد كان المسلمون الأولون المجاهدون في سبيل الله من السلف 
الصالح غلل بصيرة تام من آن النصر قد يتحول عنهم إذا اخلوا بواحد 
من آجزاء الحقيقة الركبة الطلوبة منهم. وکانوا إذا تأخر علیهم نصر الله 
وفتحه. راجعوا أعمالهم. وبحثوا في أنفسهم عن التقصیرات التي توجد في 
جیوشهم. أو عن المخالفات التي ربا وقع فيها بعضهم. ليتداركوا الأمر 
وعندئذ يأتيهم نصر الله والفتح. ويفرح المؤمنون بتحقيق وعد الله . 


إنهم لم يكونوا يشكون في وعد الله إنما كانوا يبحثون عن الأسباب 
التي يجب عليهم أن يستوفوها حتى يحقق الله م وعده. 
ه -وفتل للحقائق المركبة من الفاهيم الدينية أيضاً بمناهج الاصلاح. 
والسلوك الإسلامي في نواحي الحياة. 


لقد تعلمنا من سنن الله في البناء أن البناء لا یتم إلا بألوف 


يفف بصائر المعاصر 


العملیات وأنه لا يتمّ إلا وفق مراحل» وأن هذه المراحل لا بد أن تخضع 
لنظام ترتيبها الطبيعي . 

فلا يجوز لنا أن نعکس ترتيب الأشياءء ونجعلها على خلاف 
طبائعهاء ولا يجوز لنا أن نسير بها على خلاف أنظمتهاء فنفرش مثلا أثاث 
البناء الذي لم يبن بعذ في هواء المكان المعدٌ له. ثم ندهن هواء الجدران 
والسقوف. ثم نضع السقوف فالجدران. فالعضادات. فالأساس» ثم 
نحفر للأساس في الأرض. 

إن الترتيب الطبیعی هو عكس هذا شام فلا يجوز الإخلال 
بالترتیب الطبيعي ولو بجنا :إن الاخلال بالترتیب الطبيعي مفسد» آو 
معوق. آو مانع من تحقیق الطلوب كلياً . 

ولقد تعلّمنا من سنن الله في الجتمع البشري أن الناس متفاوتون في 
هباتهم وفي خصائصهم. وأنْ الواحد منهم لا يستطيع أن يقوم بکل 
الاعمال. وأن أفضل توزيع للأعمال هو ما كان ملائ لتوزّع الهبات 
والاختصاصات في الناس»ء بذلك يقضي النظام الطبيعي الذي فطر الله 
الناس عليه . 


ندخل معملا من العامل الكبيرة لصنع آلة ميكانيكيّة» فنری أن هذه 
الآلة قد تحتاج لمئات العمليات الجزئية » بل لالافها أحياناً. 

ونری آن العمال يو رعَول إلى وحدات عمل. قل لا يتجاوز نخصص 
بعضهم عملية واحدق إذا آنهاها سلّم القطعة لغیره. وهکذا حت تتجمم 
الأجزاء كلها 5 آخر طريق الوحدات عند وحده التجميع الأخير. وهنا 5 
فقرة الختام نشاهد القطعة اليكانيكية جاهزة بكلّ عناصرهاء مركبة ,تركيبها 
المطلوب . 

وی خلل في أي جزء من أجزاء الآلة تكون المسؤولية فيه على 
وحدة العمل الخاصة بصناعته» ضمن التنظيم العام لوحذات العاملين. 


تمهيد عام حول الحقائق ۱۷۳ 

كذلك ينبغي أن تكون خطط دعاة الأمة الإسلامية وموجهیها لبناء 
ومن یصلح للتربية يوجه لحاء ومن يصلح للارشاد والتصح يوجه له. ومن 
يصلح لان يكون جندیاً ید لهذه الهمة. وهكذا إلى سائر الوظائف اللازمة 

ومن الأخطاء الفاحشة المفسدة الإخلال بمقتضيات التوزيع الحكيم. 
أو تكليف الكل بالكل» فمثل هذا التكليف يفوت ميزة الإتقان. وميزة 
التكاملء وقد يجعل بعض الأعمال تستأثر بكل الجهد. وتبقى أعمال 
آخحری مر ومه من أي جهد يوجه لإنفاذها وإنجازهاء وقد تتضارب 
الاعهان-فیاه يعضتها عضا ,وش فيا بعش 

وقد نوجد أعمال عامة على على الجميع أن يتدربوا عليها. وأن بشارك 
كل منهم فيها على مقدار استطاعته» كأعمال الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة والحدال بالق هی هي آحسن وكأعمال الدفاع والکر 
والفن وكالقدرة على استخدام الأسلحة الختلفة. 


والتنظيم الحكيم كفيل بأن يخصّص ذه المشاركة وقتاً لا در قل 
الوظيفة التخصصية لكل منهم 

ومن الجهل الكبير بفقه هذه السياسة التي تقتضيها طبيعة المجتمع 
البشري توجيه اللوم للعلاء المتفرّغين للعلم والتعليم یا كان اختصاصهم. 
أو للدعاة المتفرّغين للدعوة إلى الله والنصح والارشاد. لأنهم لا يحملون 
السلاح للقتال في سبيل الله ولا يخوضون المعارك السياسية مع الخائضين. 

إن أكثر هؤلاء لا ينفعون في القتال» ولو دخلوه لكان ضررهم أكثر 
من نفعهم . ولا یصلحون أيضا للسياسة ولا للادارت ولوف خلوا فك عد 
ذلك لكان إفسادهم اکر من اصلاحهم. لا نقصا في دينهم أو 


V4‏ بصاثر العاصر 


إخلاصهم» ولكن لأن قدراتهم وهباتهم الفكرية والنفسية ليست مؤهلة 
للقيام بمثل هذه الأعمال التي حتاج إلى قدرات خاصة فکر ية ونفسیه 
وجسدية تؤهل ضا. 


حسب العالم المؤهل للعلم والتعليم فقط وحسب الداعي المؤهل 
للدعوة فقط أن يقوم كل منهما وبين فإذا نبغ من العلماء من هو أهل 
للحرب أو للسياسة أو للادارة رشحه المسلمون لذلك. وإذا نبغ من الدعاة 
المتفرغين للدعوة إلى الله من هو أهل لشيء من ذلك رشحه السلمون له 
ودفعوه إليه . 


وإلا فعلى هؤلاء وهؤلاء أن يقوموا بوظائفهم التي هم مؤمّلون لا 
على قدر استطاعاتهم » وحتار كل منهم من الأساليب المأذون ب شرعا ما 
يناسب نموذجه وطبعه» بشرط التزامه با منہج الرباني العام ‏ واتباعه لسنة 
الرسول كه في المجال الذي تفرغ له من مجالات العمل الاسلامي . 


ولكن يحلو للكثيرين إلقاء التبعة على فئة من الناس غير فئتهم. 
ليحرروا أنفسهم من التبعة» ويتهربوا من مسؤوليات العمل» وكثير منهم 
لا يؤدى وظيفة عمل إسلامي صحيح من خلال اختصاصه وما يستطيع 
من عمل بحسب هباته التي وهبه الله إياها. 

وسنة الرسول العملية والقولية تبين لنا أنه كان صلوات الله عليه 
ينظر في الرجالء فیوجه كلا منهم لنوع الاختصاص الذي يحسنه من أنواع 
العمل الإسلامي الكثيرة الختلفت فيختار القادة الحربيين انتقاءء ويختار 
أهل الرأي والمشورة. من هم قدرات إدارية وسياسية انتقای ويوجه لحفظ 
العلم فريقاً يرى فيهم ذلك» ویوجه لتعلم لغات الناس وألسنتهم من يرى 
لديه أهلية ممتازة لذلك . 

وحين تنطح أبو ذرٌ رضي الله عنه للإمارة لم يوله كل وأبان له أا 
أمانة وأن هباته الخاصة ضعيفة لا تقدر على لها ونصحه بأن لا يقبلها 


تمهيد عام حول الحقائق ۳۷۵ 


يوماً من الأيام» لانه لا يقوى على حمل الأمانة . 

١‏ ونل للحقائق المركبة من المفاهيم الدينية أيضاً بالعبادات, فكل عبادة 
من العبادات الإسلامية حقيقة مركبة من أركان وشروط. والاخلال 
بواحد منها قد يفسدها. 

وفوف الأركان والشروط سنن واداب هي من درجات الكمال 

والاحسان فيها. 

۷-وفثل للحقائق المركبة بشروط الاجتهاد في الدين لاستنباط الأحكام 
الشرعية . 

فإذا قال قائل: لدي الإخلاص العظیم والغيرة على الدين, 
وعندي الإيمان بالله واليوم الآخرء وأنطق باللخة العربیف والله يرشدني 
طريقى إذا أنا باشرت استنباط الاحکام الشرعية من النصوص الا سلاميت 

ومن مصادر التشريع الأخرى. 


و يكن لديه العلم ولا الأهلية, الناسبة لاستنباط الأحكام الشرعية 
من مصادرها. 

آفیجوز عقلا وشرعاً أن نسمح له بأن یکون مجتهدا يستنبط أحكام 
الدین بنفسه من مصادر التشریم؟!. 

إن الإيمان والاخلاص لا یکفیان وحدهما لاستنباط الأحكام الشرعية 
من مصادرها فالأهلية للاجتهاد حقيقة مرکبة من حملة آجزاء وعناصر 
منبا: الایان والاخلاص والعلم بالکتاب. والسنة. والاطلاع على فقه 
فقهاء الصحابة والتابعین والعلم باللغة وأصوضا وضوابطها وغير ذلك ما 
بيّنه العلیای مع القدرات الذهنية الخاصة المؤهلة للاستنباط . 

فإذا وجدت هذه الأهلية للاجتهاد في إنسان جاز له أن يجتهد. بل 
ريبما وجب عليه أن يجتهد فیا يجدّ من مسائل ومشکلات ليبين للناس 


۳۷۹ بصائر المعاصر 


الحكم الذي يجب علیهم أن ون ستتبطاً من مصادر التشریم . 
أمَا من اجتهد أو تنطح لهذا العمل الخطير الجليل دون أن يكون 
أهلا لی فهو معتد جائر. يفتئثت على دين الله » ويفتي بغير علم» ويضر 
۸ وغل للحقائق المركبة بالأهلية للقيام بالأعمال السياسية. أو الأعمال 
الإدارية» فهي حقيقة مركبة من أركان وشروط فكريّة ونفسيّة وخلقية, 
مع شروط الإيمان والتقوی. ومع وجود الظروف الاجتماعية المواتية . 
فلا تكفي فيها الغيّرة لإقامة الحكم الإسلامي » أو القدرة على 
الحركة التنظيمية ا حزبية. أو القدرة على الدعاية ونت الأفكار. أو القدرة 
على شا الوالین» أو القدرة على مغالية الخصوم بمؤامرات الكيد. إلى غير 
ذلك ما مهرته الأحزاب. والتكتلات التى لا تتقى الله في آعماها. 


٩‏ - ما سبق يظهر لنا بوضوح أن الحقائق الشرعية حلاها وحرامهاء وواجبها 

ومندويها ومكروهها ذوات حدود: 

© فالنقص عن هذه الحدود تفريط . 

© والزیادة على هذه اخدود غلو. 

© والانحراف عنها في العمل معصيق فإذا كان هذا الانحراف ناقضاً 
من نواقض الإيمان فهو معصية من درجة الكفر. 

© والتغيير في هذه الحدود الدينية, أو إدخال مفاهیم ما آنزل الله پا من 
سلطان. ابتداع وتحريف» فان مس شيءٌ من ذلك جانب العقيدة 
بناقض من نواقض للایمان فهو کفر. وان كان في الاحکام 
والتشریعات فهو افتثات على الدین» وتشریم با لم يأذن به الله وهو 
عدوان على خصائص الربویّة» وان كان غلواً في عبادات جناسها 
مشروعة والغلو فیها غير مشروع فهي رمبانية ۸ يأذن چا الله في دين 
الا سلام . 


تمهيد عام حول الحقائق VV‏ 


قال الإمام ابن تشه 

«فان أقواما استحلوا تمعن ما حرم الله وأقواما حرموا بعص ما 
احل اللهء وکذلك را أحدثُوا عبادات 1 یشرعها الله بل نهى عنها. 
الله ل والدين 000 الله ورسولهء یس لأحد أن جرج عن 

و را ما صراطي ۳ انيعو ولا تتبغوا شيل فتفرق بكم 
عن سبيله ۾ لک وصاکم , به للم تقون 20# 

وق ادو مك الله بن مسر رصي له عنه عن النبي 285 : 
خط طا رح خطوطاً عن ينه وشماله, ثم قال: «هذه سبيل الله 
وهذه سبل على کل سبیل, منیا شيطان يدعو إليه» ثم قرا : وان هَذَا 
صراطي مُستقیاً فاتبعوه ولا نت تبغوا السبل فتَفَرّقَ کم عَنْ سبیله 4 . 

وقد ذكر الله تعالى في سورتي الأنعام والأعراف مادم به الشركينء 
حيث حرموا ما محرمه الله تعاى ) ع والسائية. واستحلوا ما حرمه 
الله كقتل أولادهم , وشرعوا دیا ' ادن به الله فقال تعال : 

۵ آم س شرکاءُ شَرَعُوا م من الذین ما ل ادن : به الله؟ چ0 . 

ومنه أشیاء حرمة جعلوها عبادات» کالشرك والفواحش. مثل 
الطواف بالبیت عراةء وغير ذلك» انتهی © 
وقال رحمه الله ف موضع آخر () : 

هت الدينية اصوف الصلاة والصيام ای ین ۲ كانت هذه 
الذي في الصحیحین: 
)١(‏ الأنعام اية or‏ . 
(۲) الشورى اية ١؟.‏ 


(۳) انظر الفتاوی الكبرى المجلد العاشر ص ۳۸۸. 
)٤(‏ الفتاوی الکبری الجلد العاشر ص ۳۹۱- ۳۹۲. 


۳۷۸ بصائر العاصر 


«حقر أحدكم صلاته مام صلاتهم ‏ وصیامه صیامهم ‏ وفر اءته 
روه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. یرقون من الدین ۳1 

يمرق السهم من الرمية» . 

۱ فذكر اجتهادهم بالصلاة والصيام والقراءة» وأنهم يغلون في ذلك» 

حتی تحقر الصحابة عبادتهم 5 جنب عبادة هؤلاء . 

هب .و ف العبادات 0 فقف " فال -0 عد 3 م 
7 فان ف ین آجرا عند الله ل لَه یوم م لیامت 

فإنهم قد استحلوا دماء السلمن. وکفروا من خالفهم . وجاءت 
فيهم الأحاديث الصحيحة . 

قال الامام أحمد بن حنبل رحمه ألله تعال : صح فیهم الحديت من 
عشرة آوجی وقد أخرجها مسلم ي صحيحه » وأخرج البخاری قطعة 
منها» انتهى . 
وقال رحه الله ف موضع آخر(" : 

وولا عور أذ قال إن هذا میت مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي. 
ولا رز ان بت قرط بحدیت ضیف, لكن إذا ثبت أن العمل 


فسات بدلیل شرعي » وروي له فضائل باسانید صعیفه جاز أن تروی 


إذا ادا لم یعلم أنه کذب ‏ وذلك أن مقادير الثواب عن علوي فإذا روي ي 
مقدار الثواب حديثٌ لا يعرف ا کذت لم جز أن یکت به . 


وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن عبسل وغيره یرخصون فيه » و 
0 بویت سس وم أن د يشبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع 


وما فعله الرسول یل على وجه التعبد فهو عبادة يشر التأسّي به 


. ۰۹ - ۰۸ الفتاوى الکبری. الجلد العاشر ص‎ )١( 


تمهيد عام حول الحقائق ۳۷۹ 


نتف وا قفن رمان أو مكان اة کان اص لاف الاد مد 
انتهى . 
وقال رحمه الله في موضع آخر(" : 

«قول بعض الناس: (الثواب على قدر الشقة) ليس بمستقيم على 
الإطلاق. كما قد يستدل به طوائف على أنواع الرهبانيات» والعبادات 
الممتدعة. التي لم یشرعها الله ورسوله. من جنس تحريمات الش رکین 
وغیرهم »› ما أحل الله من الطیبات ومثل التعمق والتنطع » الذي ذمه 
النبي ي حيث قال : دك التنطعون» . 

مثل الجوع أو العطش الفرط الذي يضر العقل والجسم» ويمنع أداء 
واجبات أو مستحبات أنفع منه» وكذلك الاحتفاء والتعري. والشي الذي 
يضر الانسان بلا فائدة. . .» اه. 

واستدرك ابن تيمية رحمه الله فذكر أنْ العمل الطلوب شرعاً قد لا 
حدق الا ف زائدة لظروف .ظارتةى. آو اصلیّف وئ هذه االة یزید 
الأجر بمقدار زيادة الشقت فقال : 

وفكقير ا ما كر الثواب عل قدر الشقة والتعب. لا ل التعب 
والشقة مقصود من العمل ولکن لان العمل مستلزم للمشقه والتعب» 
هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الأصار والأغلال ۳ تا علینا فيه 
حرجء ولا اریذ بنا فيه العسر» انتهى . 


ت 


(۱) الفتاوى الكبرىء المجلد العاشر ص ۲۰ - .517١‏ 


3 
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۳1 
الب‎ 
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الممهندیی 9 
۰ 1 
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امثلة : 
۱- الاسراف في الأكل والشرب غلو جلب الداء وقد يقتل. والاسراف في 
الجوع والعطش تفریط قد يوقع في السقم الشنیع وقد یقتل . 

والوسط النافع هو الاعتدال من غير إسراف في الزيادة ولا في 
النقصان . 

والاعتدال هنا ذو مراتب: علیا - ووسطی - ودنيا . 

فالعلا هي التي أرشد الیها الرسول ملا بقوله : (بحسب آبن ادم 
لقيمات يُقَمْنَ صلبه». 

والوسطى ما زاد على اللقيمات اللواتي یقمن الصلب حتى المرتبة 
الدنیا . 

والدنیا هي التي بینها الرسول ية بقوله: «فإن كان لا بد فاعلاء 
36 لطعامه وثلٹ لشرابه ‏ وثلث لنفسه) . 
۲ -والإإسراف 5 الکد والعمل من دون راحة غلو مسقم أو مهلك. 
والإسراف في الراحة والكسل وترك العمل تفريط بحق الجسم والنفس 


A۲‏ بصائر المعاصر 


والوسط النافع هو الاعتدال من غير إسراف في بذل الجهد. ولا 
إسراف في الإخلاد إلى الراحة وترك العمل . 

والاعتدال هنا ذو مراتب: آدناها مرتبة العمل الواجب. وأوسطها 
مرتبة العمل البرور الزائد على الواجب. وأعلاها مرتبة الإحسان في 
العمل. وهو العمل الكامل الذي لا هو فيه ولا لعب. مع أخذ الواجب 

من الراحة ومن الترويح عن النفس . 

 *‏ والإسراف في الحبٌ غلو ضار وقد يلك صاحبه. والاسراف في ضبط 
العاطفة تفريط قد یوقم صاحبه في جفاف العاطفة. فالانانية الشنیعت 
فالكراهية الكثيبة والبغض المقيت الضاز, فالوحشية التي تخشئ من كل 
شيء» وتبغض كل شيء. 

والوسط النافع هو الاعتدال من غير إسراف في اب ولا إسراف 

5 ضبط العاطفة. ك] قال الرسول ا : «أحبب حبييك هونا ما» عسى 

بكرن فت يرما مان وان ك هرا مان .عسي أن کون 

حبيبك يوما ما». حديث حسن روه الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة. ورواه 

غيرهما. 

والاعتدال هنا ذو مراتب. أدناها مرتبة ات الواجب. وأوسطها 
مرتبة اب المبرور. وأعلاها كمال الب في الله . 
وما هو دون الرتبه الدنيا تفريط. وما هو بعد المرتبة العليا منحدر 

الغلو. 

٤‏ - والضوء للابصار إذا نقص عن أقل ما يجب في القراءة أضر بالبصر 
واذامى وم اه دا حتى تسبب في انعدامه بعد حين. وإذا زاد 
جدّا فتجاوز مرتبة الكمال العليا أجهر البصر واذا وريا آضعفه 
وربما اختطفه. 


وبين الحدين الأدنى والأعلى ثلاث مراتب: مرتبة واجبف ومرتبة 


تمهيد حول مفاهيم التفريط والغوّ AY‏ 


حسنه وسطى تفع فيها درجات التوسع الحسن غير الواجب. وفيها نمع » 
ثم مرتبة علیا تقع فیها درجات الکمال النسبی. وبعد آخر درجة من 
درجات هذه الرتبة العلیا تهوی درکات الغلوٌ الضارٌ. 

وهكذا ظهر لنا: أن بعض الحقائق. ها ضمن حدودها ومقادیرها 
الى مهأ تحقق الغایات من مراتب دنی ووسطی . وعلیا . 

وظهر لنا: أن النزول عن دنيا هذه المراتب تفريط بأقل ما يجب 
فيهاء وهو مذموم. وقد يكون ضارا وأن تجاوز حدود علياها غلوٌ وهو 
حقائق . 

وأضيف أن هذه المراتب را يكون كل منهأ دا درجات متفاوتات › 
فقد علمتنا الملاحظة المتكرّرة للأشياء الادية والعنوية أنها حميعاً ذات 
درجات متفاوتات . 

الحرارة تبدأ تصاعداً من الصفر. وتنازلا تحته. والقوّة تتصاعد مع 
تصاعد الأعداد. ودون أصغر الدرجات انعدام القوّة نائیً وبصفة كلية . 
والبصر دو درحات ‏ والسمع دو درحات » وساثر احواس كذلك . والعلم 
بالشىء دي الصفات يتفاوت » والایان دو درحات » والکفر ذو در کات . 
فا الهف نات 


فالتفاضل قاعدة الوجود التى يندر فیها الاستثناء. 


۳( 
ویوجد قسم من الحقائق تضيق مسافه حدودها ومقادیرها. فلا نكاد 
ندرك لما مراتب أو درجات طذه المراتب. حتى يبدو لنا أا قوالب لا 
تحتمل الخالفة بأقل القادیر وأدناها, فهی لا تنطبق إلا على ما یائلها 
ام فا نقص عن حدودها ومقادیرها من أي طرف من آطرافها أو جانب 


۲۱۸۶ بصاثر العاصر 


من جوانبها کان تفریطاً وما زاد عل حدودها ومقاديرها من أي طرف من 
أطرافها أو جانب من جوانبها كان غلواً. 


امثلة : 

١‏ -فالخوذة إن نقصت عن دائرة رأس صاحبها لم تصلح, لد لا يدخل 
الرأس فيهاء بسبب التفريط في حق الرأس ومقدار دائرته. وان زادت 
على دائرة الرأس لم تصلح. إذ لا تثبت على الرأس. ولا یسك الرأس 
بهاء بسبب الغلو في توسيع بطنها. 

؟ ‏ والسامیر اللولبية في الآلات الدقيقة التى جعلت فيها ثقوب لولبية ذات 
حدود ومقادير شديدة التركيزع لا تصلح ما ١‏ تكن على وفق حدود 
ثقومها ومقادیرها تماما 
ومقادیر ها . 

وان نقصت دخلت. ولکن / تود وظيفة الربط والإمساك المطلوب. 
وکان ذلك بسبب التفریط با يجب فیها. 

۳ وبعض مفاتيح الأقفال كذلك لا تقبل الزيادة ولا النقص › بل يصح 

فيها الا صورة واحدة كاملة. 
وهذه أمثلة تقريبية . 

٤‏ - ونواتج الأعمال الحسابية ها قوالب مطابقة ها تماماً. لا تقبل زيادة ولا 

نقصاًء فا زاد منها عن قالبه كان لوا مرفوضاً وما نقص منها حَن 

قالبه كان تفریطا مرفوضا. 


6ه وصكوك العقود والعهود يجب أن تطابق بقة كاملة ما تم عليه العقد 


تمهيد حول مفاهيم التفريط والغو 46> 


أو العهد. دون زيادة ولا نقصان . وهو ما بینه الله عز وجل بقوله ۴ 
اية المداينة التى في آخر سورة (البقرة ۲): 

ويا آها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمی فاكتبوه. 
ی ولا یات كاتب أن يكتب كما علمه الله 
فلیکتت ومیل الذي عليه ال ولیتق الله ربه ‏ ولا يبخس مله 
شيئاً 4 . 

وبقوله عز وجل فيها: 


« ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله. ذلكم أقسط عند 
الله وأقوم للشهادة وأدف ألا ترتابوا (YAY)‏ #. 


(۲( 
التفریط والغلو في الدین 


ولا : التفریط في الدين یکون بتقلیص حدود الله والنقص من 
مساحة حقوق الدین. أو بجافاة هذه الحدود وعدم القیام بأيّ حى من 
حقوق الدین . 

ویکون التفریط في نو بسبب عدم الاهتمام بالحافظة على حدود 
الله» وعدم الرغبة بالتزامها یز بحقوق الدین وواجباته. من ضعف 
الانتماء إلى الدین أو الولاء له أو من انعدامهیا. وذلك یرجع إلى تناقص 
الإيمان إلى درجة الصفر. أو إلى غیبوبته عن التصور العامل المؤثر. 

والتفريط في الدين إن ا يكن من ی الكار والجحودء فهو اتباع 
للهوى. وایثاز للشهوات. وحبٌ للعاجلة. وترك للآخرة» وقد يصل ذلك 
إلى مستوى الرغبة بالفجور. وهو الانطلاق الوقح في المعاصي والآثام دون 
أي كابح ضابط . 


۲۸٦‏ بصائر المعاصر 


ثانياً : والغلو 5 الدين يكون بتجاوز حدود الله فيه » سا ٤‏ 
مساحه الدین الحددة هذه احدود. 

ويكون الغلو 5 الدين بسبب الممالغة 2 الاندفاع القوي دون 
بصيرة» بغية السّبق للظفر بأعلى الدرجات في الدين» واحتلال أرفع 
المنازلء ويرافق هذا الاندفاع حركة متسرعة هوجای يكون معها قفز 
أرعن . وتعمق عبر محمود. واضطراب 5 الروی وفساد في تصور الحقيقة . 

وقد يكون الغلو في الدين بسبب سوء فهم حقيقة الدين» اما من 
اجتهادات المغالي نفسه. أو من اجتهادات إمامه وقائده الذي يتبعه» ومن 
ذلك إدخال الرأي الشخصى 5 قضايا الدين وأحكامه وشرائعه. وچوح 
الفكر عن الرؤية الصحيحة لحدود الدین وترك الاتباع الموقع في 
الابتداع. 

وقد يكون الغلو في الدين بسبب الرغبة في احتلال مركز الاحترام 
والتقديس عند العامة. الذين يرون الغلو في الدين ارتقاء في مراتبه» ولا 
يفهمون أن كمال التديّن بالتزام حدود الدين دون تفريط ولا غلو. 
أخرى. منهأ منافع دنيوية مالبة وغیرها وبعص الغلو يكون عثابه ستور 
مصطنعة لإخفاء قبائح ومعاصي من كبائر الإثم . 

وبعض الغلاة منافقون کفرق مندسّون لإفساد مفاهيم الدين 
والتحريف فيها. 
وشدة الولاء له ويكون من سوء التصور وفساده. أو من الكيك للدين 
والکر به . 

ویصحب الغلو دائا جهل وتعصضب وهوی. وتزيئُه وساوس الشیطان 
وتلبیسات إبليس . 


تمهيد حول مفاهیم التفریط والغو ۲۸۷ 


الثاً: وکل من التفریط والغلو یکون في الأركان الاربعة التالية : 
١‏ العقائد والفاهیم الدينية الأساسية. 
ا ال حکام التشريعية . 
۳ - السلوك الديني . 


وق الفصول التالية شرح للتفريط والغلو في هذه الأركان . 


اه اوه 
ان افرط الحاو 


في الما رالفاه الد لاه 


)١( 


مقدمه : 

إن العقيدة الإسلامية تعتمد على الق والحقّ ذو حدود ها بدايات 
وها نهايات . وداخل حدود الحق مساحته الفكرية. فا كان وراء حدود 
الحق فهو الباطل. سواء أكان قبل البدايات أو بعد النهايات. إنه ليس بعد 
الحنّ إلا الضلال. 

فمن أخذ ببدايات حدود الحق فعليه أن يستمر داخل الحدود. حتى 
يستغرق مساحة الق ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وعليه أن يكون على 
حذر من التجاوز وهو يظنّ أنه یستوفی مساحة الحق استغراقاً. فإذا تجاوز 
الحدود سقط في الباطل لا محالة. وكان ذلك غلواء وعليه آیضا أن يكون 
شيئاً من ذلك سقط في الباطل لا الةء وكان ذلك تفريطاً. 

فلنبحث في كل من التفريط والغلوٌ في العقائد والمفاهيم الدينية 
الأساسية : 


(۲ ( 
التفريط في العقائد والمفاهيم الأساسية : 


ويكون التفريط في العقائد أو في المفاهيم الدينيّة الأساسية بالتهاون 
في القضايا التي تدخل في هذه المجالات. والتسامح في عدم الأخذ ما. 
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ویکون أيضاً بتوسيع حدودها وانسیاحها أو بتقلیص حدودها أو 
بازاحة مواضعها. أو بتغییر صفاتها أو شروطها أو أركانهاء اون وقلة 
مبالاة بالتزام حدود الحقٌ. وباستغراق مساحته على قدر الاستطاعة. 

هذا التهاون في قضايا العقائد والفاهیم الدينيّة الأساسية من شأنه 
أن يفسد هذه العقائد والمفاهيم. ومجعلها عرضة للتحریف أو الابتدا ی 
وبمرور الزمن يدخل في مفاهيم الدين وعقائده ما ليس منهك. وحرج من 
مفاهيم الدين وعقائده ما هو منهاء ويتحول الدين فيكون أوضاعا بشرية 
تعبث ہا الأهواءء ويتلاعب ہا الشياطين. وأصحاب المصالح الخاصة. 
وأهل الأهواء . 

وكم من بدع دخلت في مفاهيم الدين وعقائده عند الجهلة. ولدى 
كثير من الفرق. بسبب هذا التهاون الذي أدى إلى التفريط. فإلى ألوان 
من البدع الباطلات والتخريفات السخيفات . 

فلا يجوز التهاون في عقيدة ثابتة عقلا أو شرعاً بصفة قطعية, 
كالإيمان بالله وصفاته وکمالاته وأسمائه الحسنى...وكالإيمان بالملائكة وان 
والإيمان بسائر الأخبار القطعية من آنباء الغیب الحاضر.. أو الغيوب الماضية 
أو الآتية» وكل ما جاءت به قواطع النصوص الدينية ذات الدلالات 
القطعية» في كتاب. الله أو سنة رسوله ول وكالإيمان. بكل ما تواتر عن 
رسول الله يي وثبت بصفة قطعية » وفي مقدمة ذلك القران المجيد الشامل 
لكل اية منه وجزء اية» والشامل لكل روایاته التواترة. 

ولا يجوز التهاون في أية ,عقيدة يحكم شرعاً على منکرها بالکفر أو 
بالفسق . 

وكذلك لا يجوز التهاون في المفاهيم الدينية المبينة في کتاب الله أو 
سنة رسوله الثابتة» كمفاهيم سنن الله التكوينية. أو الخسرائية. أو 
التكليفية» وكلمفاهيم الموصولة بالعقائد. والمفاهيم الأخلاقية والتشريعية 
العامةء وغير ذلك . 
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ومن هذا التهاون التقصير في حفظ النصوص. وحفظ مفاهيمهاء 
والتقصر في تبليغهاء ونقلها إلى الأجیال. من سلف إلى خلف. 

وبسبب التفريط في الاعتقادات والمفاهيم الدينية تَسَكاً. وحفظاً. 
وتبليغاً موثقاء نسيت العقائد والمفاهيم الدينيّة الصحيحة النرّلة على الأمم 
السابقةء ودخل في أدياهم تحريف كثير. ولو أنها بقيت على آصوها كا 
أنزلت لاكتشف الناس وحدة الأديان الرّبانية كلّهاء وتكميل اللاحق منها 
للسابق مراعاة لتطور المجتمع البشري. وتكامل صور علاقات الناس 
وجار هم وخبراتهم . 

وقد بين الله في القرآن ما دخل في الأديان السابقة من تحريف 
مقصود. ونسيان جر إليه التهاون. فقال عر وجل بشأن بني إسرائيل في 
سورة (المائدة 6). 

« فيا نقضهم ميثاقهم لعَناهم. وجعلنا قلوبهم قاسية» يحرفون 
الكلم عن مواصعه وسوا خظا ما دکر وا 0 ¢ (13). 

وقال عز وجل بشأن النصارى في السورة نفسها: 

« ومن الذين قالوا: إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. فنَسُوا حظا مما 
ذكروا به» فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» وسوف ينبئهم 
الله بما كانوا يصنعون .)١5(#‏ 

والتفريط أنسى كثيراً من الأمم السابقة ما ذكروا به على ألسنة رسل 
رهم فانحرفوا عن الدين انحرافا كلياء فاستحقوا افلاك. ويي بیان ذلك 
قال الله تعالى في سورة (الأنعام 5) : 

©« ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. فأخذناهم بالبأساء والضراء 
لعلهم یتضرعون (4۲) فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولكن قسث قلوهم 
وزيّن هم الشيطان ما كانوا یعملون (4۳) فلا نسوا ما ذكروا به فتحنا 
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: 5 £ 1 2 
علیهم ابوات كل شي ۰۶ حتى إدا فرحوا عا اوتوا اخذناهم بعتف فادا هم 
مبلسون )٤٤(‏ > . 


بالبأساء: أي بالجوع واحرمان من طعام يأكلونه حتی يحسَوا 
بالمجاعة . 

والضراء: أي بالصائب في الأموال والأنفس . 

لعلّهم يتضرّعون: أي لعل البأساء والضرّاء تذكرانهم بالله فيؤمنوا 
به. ویتذللوا إليه عابدين له بالدعاء أن يرفع عنهم ما نزل بهم» وأصل 
التضرّع تذلل ولد الدابة لضرعها ليرضع منه. وإذا كان الجوع يدفع ولد 
البهيمة حتى يتذلل ويخفض رأسه وجسمه لضرعهاء فان المجاعة في الناس 
والمصائب في الأموال والأنفس أدعى لأن تجعلهم يتذللون إلى رهم 
فيدعونه أن يكشف عنهم ما نزل مهم . 

فإذا هم مبلسون: أي منقطعو الحجة» يعترفون على أنفسهم بأنهم 
كانوا ظالمبين» وساكتون ذليلون يائسون من النجاة. لاكتشافهم أنهم 
مستحقون لا نزل فيهم. يقال: أبلس الرجل. إذا انقطعت حجته. وإذا 
قنط ون من رجه اله واذا تحن ودهش . واذا سکت ادما اتسا خائف 
حزيناً. ومن ذلك سمي سفيه ان إبليسا. 

والنسيان الذي يسببه التهاون بالواجبات والتفريط فيهاء أو يسببه 
الإعراض عن ذكر الّه. يحاسب الله عليه ويؤاخذ عليه. وق بیان ذلك 

« ومَنْ أعرض عن ذكري فان له معيشة ضلكاء ونحشره یوم 
القيامة أعمئ(74١)‏ قال: رت 1 حشرتني أعمئ وقد. کنت 
بصيراً؟ (۱۳۰) قال: كذلك أتتك آياتناء فسییتها وكذلك اليوم 
تنسى (۱۲۰) 4 . 


فالانسان الذي تحدّث عنه هذا النصّ قد كان رمؤمناًء فأعرض عن 
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ذکر اللهء فنسی آیات ريّهء فعاقبه الله بالضنك في معيشته في الحياة الدنياء 
وهو صیق وعذاب نفسي » وعشره يوم القيامة آعمی كالكافرين . 
ن 5 ۱ ۰ 

فیقول : رب » لم حشرتني اعمی مثل الکافرین» وقد ةا في الحياة 
الدنيا بصيراً ذا إيمان. ۰ 

فيقول الله له: كذلك. أي لقد عاملناك بمثل عملك. أتتك اياتنا 
فرأيتها. وعرفت خا حق . وامنث مك ثم آعرضت عن الذكر والعبادة 
والطاعة إعراضاً کاملا» حتى نسیت آياتناء فکنت في حياتك مثل الكافرين 
فكراً وسا وعمات فانت الاآن تستحق أن تكون أعمى مثلهم . وأن 
نعرض عنك كا اعرضت. ونهملك كا أهملت آياتناء فتنساك ملائكة 
الرحمة فلا ترعاك بما ترعى به المؤمنين. 

فالنسیان الناشیء عن الا همال والتهاون والتقصير نسيان يؤاخذ الله 
عليه» وهو ما یقتضیه الق والعدل. 

ومن التفریط في العقائد ما نلاحظه لدی بعض الفلاسفة المؤمنين 
بوجود خالق من اعتقادات فاسدة في صفات ذاته أو صفات آفعاله 
كاعتقادهم بأن الخالق يعلم الکلیات دون الحزئيات. أو أنه خلق مخلوقا 
أعظم . ثم ترك لهذا الخلوق آن محلق من بعدذه. وبحو ذلك من خر افه 
الفلاسفة في قصة العقول العشرة. 


0 


الغلو في العقائد والمفاهيم : 
ويكون الغلو في العقائد وفي المفاهيم الدينية بمجاوزة حد الح فیها 
بدافع امالغة الزائدة ع ینبعی › للااً حذ مهاء والتحمس لها ومناصرتها . 
وهذا التجاوز لا یکون الا خروجاً إلى الباطل عقدار نسبة التجاوز. 
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إنه ليس بعد حدود الق من خارج داثرة مفاهیمه» أو مساحتهاء أو 
ارضها. الا الباطل. وال الضلال. 

إن الاندفاع العنيف في اتجاه الشيىء دون بصيرة ضابطة. وارادة 
كابحة. يجعل المندفع يعبر الجهة كلها بقوّة. حتى يخرج عن حدّها الثاني 
الأقصى. وحینا يخرج قد لا يتصور أنه خرج . 

إن حدود الحقٌّ تناديه بدلائل الق أن یرجم ولا يتجاوزهاء لكنّ 
اندفاعه الأرعن قد غشی على بصره وبصیرته. فجعله مع الباطل 
والممطلين. 0 يوالى آعداء الدین ویناصرهم ویشارکهم في ات 
وهو بحسب أنه بحسن ا 

ومن الغلو في هذا المجال. اللجوءٌ إلى الدفاع عن العقائد والمفاهيم 
الدينية بالحجج الباطلة. وبالأكاذيب والافتراءات. حين) لا يجد مناصرها 
قدرة على تقديم حجج صحيحة وبيانات صادقة . 

إن ادق ليس بحاجة إلى الباطل حو ,لضيو بور و 
تا يفيك قضية اي ذلك لآن من استجاب لدعوة الحق. فامن به 
تأثْراً بالحجج الباطل إذا اکتشف يوماً ما أن الحجج التي جعلته یستجیب 
للدعوة فيؤمن هي حجج باطلةء فان نفسه تصاب بالخيبة» فتنزع إلى 
ارده أو يتحول إلى منتفع صاحب مصلحة منافق. ثم تعزف نفسه عن 
توجيه انتباهه لأية حبّة آخری. وإن كانت من أقوى البراهين العقلية أو 
التجريبية أو الحسيّة. وذلك بسبب غضبه من أسلوب الخديعة التى اتخذت 
لاستدراجه . ۱ 

فالهداية إلى الحقّ يجب أن تکون باق لا بالباطل. قال الله عزوجل 
في الثناء على أمّة الدّعوة إلى اللهء الذين دون إلى دين الله من کل 
الأمم السابقة واللاحقة. في سورة (الأعراف ۷): 


$ ومن خلقنا أمَة دون بالحقٌّ وبه یعدلون (۱۸۱. 
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أي: دون إلى دين الله وصراط الله باق لا بالباطل» فلا 
يتخذون الباطل وسيلة مهدون بها إلى دين الله وصراطه . 

وهم أيضاً يعدلون في أحكامهم بين الناس بالاستناد إلى قواعد 
اي ه فهم باق یعدلون . 

وقد یکون الغلو في العقائد والفاهيم الدينية ناتجا عن وسوسة من 
وساوس شياطين ان أو الإإنس» فيندفع هؤلاء الغلاة في باطلهم و 
جسبون أنهم يحسلون ضا 

قال الله عز وجل في سورة (الکهف ۱۸): 

« أفحسب الذین کفروا أن یتخذوا عبادی من دوني أولياء؟! إنا 
أعتدنا جهنم الا نا ۰0 قل: هل ننبئكم بالاححرين 
أعمالا؟ )٠٠۴(‏ الذين ضل سعیهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا )٠١٤(‏ أولئك الذين كفروا بآيات ریم ولقائه. فحبطت 
أعمالهمء فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً (ه١٠)‏ 4. 

ا آعمالا هم الذین ضل سعيهم في الحياة الدنی وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

والغلاة قد ضل سعيهم إذ ضل فكرهم. وهم يحسبون أنهم سرد 
صنعك وقد یدخلون في صلف الأخسرین آعمالا إذا كان غلوهم رجا 
هم عن الدين. 

وقد يكون الغلو ناتجاً عن طمع بمصلحة دنيوية من هذا الغلوٌ. وقد 
يكون الغلو مكرا بالدين وأهله من شياطين الانس الذين يدخلون في 
الدين نفاقاً لیفسدوه من داخله . ۱ 

وکم من بدع اعتقادية ومفاهیم دينية باطلة دخلت في الدین بسبب 
الغلو. 
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الثال الأول : ان الغلو ٤‏ تعظيم الرسول ماز وتمجيده إلى ما يزيد 
على البشرية الکاملت آمر یفضی إلى اعطائه بعض صفات الربوبية أو 
الا لوهية . 

وهذا باطل سببه الغلو في الاعتقاد. والغلو في الاعتقاد قد يفضي 
بصاحبه إلى الکفر . 


ومن ذلك ما وقع فيه النّصاری بشأن عیسی عليه السلام إذ 
اعتقدوا أنه ابن الله » أو هو الله ء أو هو أحد الأقانيم الثلاثة. 


إن قضية الإيمان بالله لا تحتمل إلا صورة واحدة هي صورة الق 


والزيادة عليها غلو باطل» والنقص منها عمّا يستطيع الفكر إدراكه تفريط باطل . 
ولذلك خاطب الله النّصاری بقوله عز وجل ۴ سورة (النساء ئ): 


يا أهل الكتاب لاتَغْلُوا في في دینکم. ولا تقولوا على الله ال اي 
1 السیح عیسی ‏ بن مريم : رسول ال اش وکلمته ألقاها إلى مريم . 
وروح منهء فأمنوا بالله ورسله. ولا تقولوا: ثلاثة. انتهوا خيراً 
لکم . إغا الله ال واحد. سبحانه أن يكون له ولد له ما في ا 
وما في الارض ٍ وکفی بالله وکیلا ۱۷۱ لن يستدنكف السیح أن يكونَ عبدا 
له ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم 
إليه حميعاً ۱۷۷ فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذ بم عذابا آلا 
ولا يجدون هم من دون الله و1 ولا نصيراً (۱۷۲) 4 . 


بعر احق. ونجم عنه الله » فلزم من هدا العدوان 
التفريط بحق الله » لذلك نهاهم الله عن فضیتن. فقال لهم : 


بيان التفریط والغلو في العقائد ۳۹۷ 


( - لا تغلوا في دینکم . 
۲ - ولا تقولوا على الله إلا الحى». 

إن غلزهم في عيسئ لم يُضف إلى مساحة الحقّ التي لعيسئ عليه 
السلام من مساحة مهملة ليس لما مستحق. بل هي مساحة من الحق 
الخاصٌ بالله. فكان ذلك غلوًا في عيسى من جهة. وجورا على حقّ الله من 
جهة ثانية» فهیا غلو باطل وظلم باطل . 

ان الا هان بعیسی عليه السلام دين» ولكن ضمن حدود الحق الذي 
هو له. إنه عليه السلام كما قال الله : 
(۱ - رسول الله . 
۲ وکلمته ألقاها إلى مريم. 
۳ - وروح مره . ) 

وبعد أن 0 الله للنصاری حدود حقيقة عیسی عليه السلام 
آلزمهم بان يؤمنوا بالله ورسلی وبأن لا يقولوا ثلائة أرباب أو الحة أو 
آقانیم فقال هم : 
( - فامنوا بالله ورسله . 
۲ ولا تقولوا : ثلاثة . ) 


ثم حذرهم من الاستمرار على غلوّهم في عیسی, وکفرهم بالّه. 
فقال لهم : 


«انتهوا خيراً لکم . » 
السلام فمال شم : 
و١‏ -إنما الله اله واحد. 
؟ ‏ سبحانه أن يكون له ولد. 


۳۹۸ بصاثر العاصر 


۳ له ما في السماوات وما في الأرض. 
٤‏ - وکفی بالله وکیلا. » 

ثم بين لهم أن عيسئ نفسه الذي يعبدونه من دون الله ما استنکف 
ولن يستنكف عن أن يكون عبدا لله. وكذلك اللائكة المقرّبون. فقال 
تعالى : 
۲ - ولا الملائكة القربون .» 

ثم خا الله من الا ستنکاف عن عبادته » ومن الااستکبار عنپك 
وأبان عافه المؤمنين الذين یعملون الصاات وعاقبة استنعفن 
المستكيرين :6 فقال الله تعال : 
١ «‏ - ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جیعا. 
۲ فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
۳-وامّا الذين استنكفوا واستکبروا فيعذبهم عذاباً أليياء ولا يجدون من 

دونه ولا ولا نصيراً 4 . 

إذن: فعیسی عليه السلام هو عبد الله» ولن يستنكف أن يكون 
ولیس هو اه و يقل للناس اتخذوني وأمي اطین من دون ال وم يأمر 
احدا بعبادته , وکان هو من العابدین لله : 

والإيمان بالله دين قبل الإيمان بعیسی. وهذا الإيمان يجب أن یلزم 
حدود الق الذي هو لله عز وجل. فالله تعالى : 
١‏ - الّه واحد لا شريك له مطلقاً. 
۲ وقد تنزه عن أن یکون له ولد. 
۳ وله ملك السماوات والأرض وما فیها ومن فیها. 


بيان التفریط والغلو في العقائد ۳۹۹ 


٤‏ - وهو الوکیل على کل شيء. فلم یوکل سبحانه في ملکه أحداء وکفی 
بالله وكيلا . 

فكلّ نقص من هذه الصفات التى هي لله عر وجل هو تفريط بحقّ 
الله ولا كان الغلو النصراني في عیسی عليه السلام عدوانا على قضية 
الإيمان باه عر وجلّ. كان هذا الغلو كفراً. ولذلك قال الله عر وجل في 
سورة (المائدة ©): 

©« لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مریم وقال 
المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه ان ومأواه النار وما للظالین من أنصار (۷۲) لقد کفر 
الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثةء وما من اله إلا له واحدٌء وان ۸ ينتهوا 
عا يقولون ليمسّنّ الذين كفروا منهم عذابٌ لیم (7) أفلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه؟! والله غفور رحيم (۷4) . 
صدَّيقة» كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين هم الآيات. ثم انظر أف 
يؤفكون (۷۰) . 
السميع العليم (75) . 

قل : يا أهل الكتاب. لا تغلو في دينكم غير اي ولا تتبعوأ أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراء وضلوا عن سواء السبيل (۷۷) ». 
في عقائدهم» ونقلوا ضلالاتهم إلى غيرهم فأضلوا كثيراء بإفسادهم في 
لارض. وضلوا عن سواء سبيل الله لعباده. الذي بين هم فيه منهاج 
سلوکهم ۴ ایا وهو المنباج الذي خحفق هم السعادة . 

ونظر غلو النصاری ۴ عبسو عليه السلام ما وفع فيه ر بعص غلاة 


۰ ۷۳۰ بصائر المعاصر 


البهود. من اعتقادهم في شأن العزیر أنه أبن الله. وقد سبقهم في مثل 
هذا الغلو قوم من الذين كفروا من قبل. قال الله عر وجل في سورة 
(التوبة )٩‏ : 

«وقالت اليهود عزيز ابن اش وقالت النصارى المسيح أبن الله . 
ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قَبْلُ. قاتلهم الله أن 
يُؤفكون (۳۰) 4 . 

يضاهئون: أي يشابهون ويشاكلون. 

ونظير ذلك غلاة الشيعة. في شأن عل وذريته. واعتقاد الحزء الإلهى 
فيهم. آو اعطائهم صفة العصمة التشريعية. 0 

وأشنع غلاة الشيعة هم الذين استجابوا للدعوة الباطنيّة. فغلوا في 
على ابن أبي طالب وذريته. ثم انسلخوا من الدين كله. وسقطوا بذلك في 
حبائل اليهود. الذين دبروا مكايد كثيرة لإفساد الإسلام. من داخل 
صفوف المنتسبين إليه. فدسوا فيهم منافقين منهم. وأخذ هؤلاء المنافقون 
يعبثون بالجاهلين وبالفاسقین. ويوجهون أهل الأهواء لإفساد عقائد 
الإسلام وشرائعه. 
المثال الثاني : ومن الغلو في الاعتقاد غلو أهل ابر انتصارا لصفة قدرة 
الله على كل شىء وصفة أن الله يفعل ما يريد وأن الله خالق كل 
شیء. ضدّ صفات عدل الله وحكمته ورحته وأن الله لا يظلم مثقال ذرّة 
وأنه لا يكلف نفساً الا وسعھا۔ کا سي بیان ذلك مطرلا. 

وفي مقابل غلو أهل الحبرء قام غلو نفاة القذر (المعتزلة) انتصارا 
لصفات عدل الله وحکمته ورحته. وأنه لا یظلم أحداً مثقال ذرة.وآنه لا 
يكلف نفساً الا وسعهاء ضد ما ثبت لله من أنه عر وجل خالق کل شيء. 
وأنه محيط بکل شي ء علا. وان كل شيءٍ بقضاء وقدن حتى العجز 
والکیس . وقد سبق بیان ذلك مطولا أيضاً. 


بيان التفريط والغلوّ في العقائد ۳۰١‏ 


المثال الثالث: ويغلو بعض الجهلة المنتمين إلى السلفيةء أو بعض 
الدخلاء للمغنم. في موضوع الصفات. حتى يقعوا اسم وتشبيه الله 
بخلقه في خصائص الحادثات. في مقابل غلوٌ بعض المؤولين للصفات 
الذين يصلون إلى تعطيل كثير من الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها 
الرسول ی له مع أنه لا يوجد أي موجب لتأويل النصوص فیها. 

لثال الرابع : ومن الغلو في الاعتقاد غلوٌ المشركين. فهو إمَا غلو 
فيمن جعلوه شریکا في الألوهية من أنبياء وأولياء وصالحين. ثم انسحب 
ذلك على أوثان هؤلاء وأضرحتهم وأشيائهم. أو أشياء تتصل مهم من 
قريب أو من بعید. ثم كان هذه الاشیاء تقدیسها ای بها في أوهام 
الشرکین وضلالاتهم. وما غلو في تعظیم الله واجلاله بفهم خاطی 
جعل المشركين يتصوّرون أن من التجني على مقام الله ا الدخول في 
بابه. والتذلل عند آعتابی وسؤال جنابه. إلا عن طريق الوسطاء الذين 
يتقربون - مهم إلى الله فی . 

مع أن الله عز وجل لا يحتاج إلى وسطاء. وليس بينه وبين أي عبد 
من عباده حجاب. ولا بواب» ولا باب إلا باب الدعاء والمناجاة. 
والعمل الصالح بعد الإيمان. 

الثال الخامس: ويغلو بعض الجهلة من عوامٌ المسلمين في تعصبهم 
وعدائهم لليهود الکفرت الدين كادوا الإسلام والمسلمين كيداً ا 
فيعادون بني إسرائيل جميعاً. حتی المؤمنين السابقين منهم. وحتى أنبياء الله 
الذین نژمن سم ونحبهم > ونعظمهم ونعتقد أن الإيمان مهم جزء من 
آرکان العقيدة الاسلامية . 

كأن القضية قضية قوميّة عرقية» ولیست قضية دينية ربانية. 

وپذه الناسبت أذكر قصة بعئة تبشيريّة من النُصارى. ذهبت إلى 
جماعة من البدو المسلمين الجهلة لتنصرهم» فتودّدت هم أولا» وقدّمت لهم 


۳۰ بصائر العاصر 


الحدايا وأشياء مما بحبون ویرغبون» حتی ایس البدو پم واستلطفوهم . 

ولا شعرت البعثة بأنها حظیت بود جاعة البدو ها آخذت تبشرهم 
بالعقيدة النصرانیت وبدأت بالایان بالله عزوجل. فقبل البدو هذه 
الفکرق لقد کانوا یمنون بها من قبل. ثم انتقلت البعثة بهم إلى محاولة 
|قناعهم بأن عیسی عليه السلام هو ابن الله . 

وهنا صاح ههور البدو صيحة واحدة: هذا کذب. بل محمد هو 
ابن الله . 

فانصرفت البعثةء وظهر أن هذه الجماعة الجاهلة من البدو لا 
يعرفون من الدين الا الانتساب إلى الاسلام والتعصب لمحمد بلا 
والغلو في تعصبهم. فإذا غلا النصارى في عيسى فزعموا أنه ابن الله 
غلوا هم في محمد فقالوا: بل محمد هو ابن الله . 

مع أن كلا من الأمرين كفر وباطل» وزور ومنكر من القول. 
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مقد مه : 

إن الأحكام التشريعية الدينية حقائق دينية ذات حدود ربّانیف غایتها 
امتحان الطاعة لله والرسول فیها. وهي موجهة للمکلفین. 

فلا جوز فیها النقص عا شرع الله ورسوله. ولا الزيادة على مأ 
شرع الله ورسوله إلا بإذنِ شرعي . 

وأحكام الله تفهم بالنص الصريح› أو بفحوى النص ودلالته 
الضمنية» أو بالقياس على ما ثبت في النصء أو بكونه نوعاً من أنواع 
قاعدة كلية عامّة من كليّات الدين. كقاعدة وجوب الالتزام بالحق والعدل 
في الحكم والقضاء بين الناس. وكقاعدة تحريم أكل أموال الناس بالباطل» 
وكقاعدة تحريم ما غلب صرره على نفعه وكقاعدة أن الأصل ٤‏ الأشياء 
التي لا ضرر فيها الاباحة. 

ومن أحكام الله وجوب طاعة من أمر الله بطاعته من الناس» إذا 
أمر هذا أو هی في قضايا أذن الله له بان يأمر فيها أو ينبى. ويكون ذلك 
حکم ول يجعل الله أو رسوله فيه للناس حقوقاً خاصة محترمة لا يجوز 
العدوان علیها. کحقوق الأنفس. والأموال والأعراض. 


۳۰6 بصائر المعاصر 


واذا كانت الفرائض الدينية أمورأ واضحات لا جوز تضییعها 
والحزمات الدينيّة أموراً واضحات لا يجوز انتهاکها. فإن لاحکام الله 
ورسوله من بعد الفرائض والحرمات حدودا لا يجوز تخطيها ولا تجاوزها 
دخولا ولا خروجا. 

عن أي تعلبة الخشني - رضي الله عنه - عن النبي ميا قال : 

«ان الله تعال فرص فرائض فلا تضيعوهاء وحد خدودا فلا 
تعتدوها وحرم آشیاء فلا تنتهکوهك وسكت عن أشياء رحمة لكم غير 
نسیان فلا تبحئُوا عنها» . 

قال النووي : حديث حسن رواه الدارقطتي وغیره . 


ووصف القرآن بعض ما آنزل من أحكام بانها حدود الله» لنفهم أن 
سائر ما أنزل من أحكام تشریعیه تدخحل ععت عنوان «حدود الله ۾ » واليك 
الشواهد: 
١-ففي‏ سورة (البقرة ۲) خاطب الله الذين آمنواء فوجه لهم أحكاما 
تتعلق بجناية القتل. وأحكاماً تتعلق بالوصية. وأحكاماً تتعلق 
بالصيام» والاعتكاف في الساجد. وقال في آخرها: 
« تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك یبن الله آياته للنّاس لعلّهم 
يتقون (۱۸۷) #. 
فنبى هنا عن الاقتراب من حدود الله نمي إرشادٍء لانْ من اقترب 
من الحدود أوشك أن يفع فيها. 
۲-وفی سورة (البقرة ۲) أيضاً بين الله أحكاماً كثيرة تتعلق بوضوعات 
غتلفة: في النفقة ‏ والقتال في سبيل الله والقتال في الشهر ارام - وفي 
الفمر والميسر_وفي شأن اليتامئ ‏ وني النكاح ‏ وق المحيض - وفي 
معاشرة الزوجات وی الان وفي الایلاء وی الطلاق - وی 


بيان التفریط والفلو في الاحکام التشر يعية ۳۰۵ 
العدة ‏ ثم قال عز وجل بعد بیان هذه الاحکام : 
+ تلك حدود الله وله تعتدوها ومن يتعل حدود الله فأولئك هم 
الظالمون (9؟؟) 4 . 


فنبى هنا عن تعدي حدود الله نبي حریم جازم بدليل قول 


ثم أحال في ضمن بیان حكم جواز رجوع الزوجة الطلقة ثلاثاً إلى 
زوجها الأوّل. بعد أن يطلقها الثاني إلى أن هذا الجواز مشروط بأن يظنًا 
اا سیقیمان حدود ال وهي حدود أحكام العاشرة الزوجية» وواجبات 
كل من الزوجين نحو الآخرء وفي ذلك قال الله تعالى عقب الآية السابقة : 

« فان طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» فان طلقها 
فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنًا أن يقي) حدود الله. وتلك حدود الله 
یبا لقوم يعلمون (۲۳۰) *. 


۳-وفی سورة (النساء )٤‏ بين الله أحكاماً تتعلق بأموال الیتامی وأحكاما 
تعلق بالنكاح» والصّدَاقء وأموال السفهای. وتقسیم الواریث, ثم 
قال بعد بيانها : 

« تلك حدود الله» ومن يطع الله ورسرلة بذعا جات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم (۱۳) ومن يعص الله 
قوس له تس لو اله ارا ادا فا وله عات 
مهين (:۱) 4 . 

4 وني أول سورة (الطلاق 58) بين الله الطلاق الشروع ووجوب 
(حصاء عدّة المطلّقة» ونبئ عن إخراج الطلقات من بیوت آزواجهن. 
وعن خروجهن بأنفسهنٌ, إلا أن يأتين بفاحشة مبیّنة. ثم قال 
عز وجل : 


۳۰۹ بصائر المعاصر 


« وتلك حدود الّف» ومن یتعذ حدود الله فقد ظلم نفسه (۱) . 

ثم ذکر في السورة نفسها أحكاماً تتعلّق بالمطلقة الرجعية» وبعدّة 

المطلّقات على اختلاف أحوالهن. وبسکناهن وبالإنفاق على الطلقات 

الحواملء لنعلم أنَّ هذه الأحكام داخلة في عموم حدود الله. فهي تابعة لم 

جاء في الآية الأولى منها. 

ه وني سورة (المجادلة 6۸) بين الله أحكام الظهارء وما على المظاهر إذا 
أراد أن يعود لما قال بالنقض» ثم قال عز وجل : 

ل وتلك حدود الله. وللكافرين عذاب أليم (؛) إن الذين يحادون 
الله ورسوله کبتوا کا کبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آیات بینات 
وللکافرین عذابٌ مهين (ه) >. 

كبتوا: أي أنزل الله بهم الخزي والذل والغم . 

ثم بين الله في السورة نفسها أحكام التناجي بالائم والعدوان 

ومعصية الرسول» وأحكاماً تتعلق بآداب المجالس» ومناجاة الرسول. 
وأحكاماً تتعلق بموالاة أعداء الله . 


ثم اشتدٌ على الذين يحادون الله ورسولّه. ویوادون من حادّ الله 
فقال عز وجل : 
ان الذين يحادون الله وروش له أولئك 2 الأذلين (۲۰) 4 . 

٩‏ وني سورة (التوبة 4) ذم الله عرّ وجل منافقة الأعراب وهم البداة 
الجفاة ‏ وأبان أنهم أسوأ حالاً من منافقة احاضرة. وأنهم أجدر أل 
يعلموا حدود مأ أنزل الله على رسوله فمال تعالى : 

ل الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً. وَأَجَْدَرُ الا يعلموا حدود ما أنزل الله 


على رسوله . والله عليم حكيم (91) 4 . 
وفي السورة نفسها أثنى الله على المؤمنين الذي يبذلون أمواهم 


بيان التفریط والفلو في الأحكام التشريعية ۳۰۷ 


وأنفسهم في سبیل الله » ویقومون بألوان العبادات ویلازمون الحافظة على 
حدود الله » وبشرهم بان فقال عز وجل ف شأنهم بعد بیان جهادهم 
بأنفسهم وأموالهم : 

« التائبون. العاندون احامدون السائحون الراکعون 
الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء والحافظون لحدود 
الله . وبشر الومنن (۱۱۲) 4 . 

فمن صفات هؤلاء المبشرين بالحنةء والمأذون للرسول كل بان 
يبشرهم بالحنة أنهم يحافظون على حدود الله بصفة دائمة . 

وحدود الله ينبغي حفظها بمستويين : 

الأول: بعدم الاقتراب منهاء وذلك في مستوى الحذر والورع 
والکمال الا ياني والبعد عن مزالق الخطر. 

والدلیل» قول الله تعالی: « تلك حدود الله فلا تقربوها 4 فالنهی 
هنا هی ترغیب بالأكمل» ورشاد إلى الأفضل والأخذ بالأحوط . 

الثاني : بعدم تجاوزهاء ومن دخل الحد تجاوزه جا لأنه لا يدخل 
فيه إلا بان يمس منطقة الحرام . 

وهذا المستوى هو مستوى التكليف الجازم الذي يُعاقب مخالفه. 

والدلیل : قول الله تعال : + تلك حدود الله فلا تعتدوهك ومن بتعل 
حدود الله فأولئك هم الظالون 4 . 

وقول الله تعال : © ومن عص الله ورسوله ویتعد حدوده يُدخله نار 
خالداً فيهاء وله عذاب مُهين 4 . 

وقول الله تعال : # ومن یتعذ حدود الله فقد ظلم نفسه 4 . 

فالنبي عن تجاوز حدود الله أو تعدّيها نمي تحريميَ قطعاً. بدليل 
ترتيب العقاب. ووصف التعدي بأنه ظالم. 


۳۰۸ بصائر المعاصر 


أحكام التحليل والتحريم والوجوب بغير دليل شرعي كاف افتئات على الله 
وافتراء على دینه : 
ومن تعذی حدود الله ما یل : 
أ تحريم ما أحل الله. 
ب - تحليل ما حرم الله . 
ج ‏ إيجاب ما لم يوجبه الله . 
د - استباحة ترك ما أوجب الله . 


وقد شدّد الله في شأن أحكام الناس في التحريم والتحليل 
والإيجاب. من غير دليل شرعي كاف للحکم. وبين أنه افتراء على الله 
لأنه سبحانه هو وحده الذي له الخلق. فهو الذي له الأمر. وهو الذي له 
الحكم . 

إذن فالتحريم الديني له والإيجاب له والإباحة له. إِنِ الحكم إلا 
لله. والحكم التشريعي من خصائص الألوهيّة. والطاعة في الأحكام 
التشريعية عبادة لله صاحب الحكمء فلا يجوز الإشراك به. قال الله تعالى 
في سورة (يوسف ۱۲) حكاية لمقالة يوسف لصاحبيه في السجن : 

إن الحكم الا شه أمر ألا تعبدوا إلا یا ذلك الدين القيّمء 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون (4۰) *. 

وقال الله تعالى في سورة (يونس ۱۰): 

ل قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. فجعلتم منه حراما 
وحلالا؟! قل: عالله أذن لكم أم على الله تفترون؟! (9ه) وما ظنّ الذین 
يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناش ولکن 
أكثرهم لا يشكرون (۰) 4 . 

وقال الله تعاللى في سورة (النحل 5١ا):‏ 


بيان التفریط والغلو في الأحكام التشريعية ۳۰۹ 


و فکلوا ما رزقکم الله حلدلا طيبا واشكروا نعمة نعمة الله RS‏ 
تعبدون )۱۱٤(‏ إثما e‏ علیکم ات و وحم الخنزيرء وما ۳ 
الله به. فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فان الله غفور ر رحيم (۱۱۰) ولا تقولوا 
لا تصف السنتكم الكذب: هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذبّ. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يُفلحون )١١١(‏ متاع قليل 
وهم عذابت أليم (۱۱۷) 4 . 

فأبان الله في هذه النصوص أن التحليل والتحريم بغير دليل شرعي 
أو إذن من الله افتراء على الله 7 علیه, وان الذين يفترون على الله 
الكذب لا یفلحون. وأن لهم عذابا أ 

ولّا كانت العامة من اليهود والتصاری يتبعون في دينهم أحكام 
التحليل والتحريم التي يصدّرها لهم أحبارهم ورهبانهم وصفهم الله بانهم 
قد اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله. فدل بذلك على أن 
التحليل والتحريم من خصائص الربوبيّة» وأن طاعة الأتباع في ذلك شرك 
في العبادة» قال الله عز وجل في سورة (التوبة :)٩‏ 

2 اتخذوا آحبازهم ورهباتهم أرباباً من دون الله والمسيح آبن مریم . 
وا اضرو إلا واه رها تا اله الآ هنو مناه عا 
يشركون (۳۱) 4 . 

روی ام أحمد والترمذي وابن جریر من طرق. عن عدي بن 

۳۳ الطائی ‏ أنه بلغته دعوة رسول الله یلو فر إلى ۳9 وکان قد 
تنصر في اهملیف فاسرث أخته وجماعة من قومه ‏ ثم من رسول الله ی 
على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيها فرغبته في الاسلام وفي القدوم على 
رسول الله مء فقدم عدي إلى المدينة» وكان رئيساً في قومه طيء - وأبوه 
حاتم الطائي المشهور بالكرم ‏ فتحذث الناس بقدومه. فدخل على 
رسول الله كل وفي عنق عدي صليب من فضة والرسول ی يقرأ هذه 
الآية: 8« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله > . 


۳1۰ بصائر المعاصر 


قال عدي : فقلت: إنهم لم یعبدوهم. فقال النبي كله : 


(۲ 

التفریط في الأحكام التشر يعية : 

ویکون التفریط في الأحكام التشريعية باستباحة فعل ما حرم الله» أو 
باستباحة ترك ما آوجب الله أو باعتبار ما رغب الله في فعله ندباً أو رغب 
في ترکه ندباً کالباحات الطلقة التي يستوي فعلها وترکها حكاً. 

ومن التفریط حمل ما أمر الله به آمر إلزام ورتب العقاب على ترکه 
على أنه أمر لذب » وحمل ما نمى الله عنه نبي إلزام و العقاب على 
تركه على أنه نبي ندب . 

ومن التفريط في الأحكام التشريعية التلاعب بدلالات النصوص. 
للتخفيف من درجة الحكم التشريعي الذي يستفادا منهاء اتباعاً للأهواء 
والشهوات› أو إرضاءً لأصحاب الأهواء والشهوات. وكذلك الحكم بعر 
ما أنزل اللهء رضاء لأهواء ذوي السلطان أو احاه. أو الال. أو موالاة 
ومتاضرة للأقربين أو للاخوان والأصحاب والأصدقاء. أو للعشيرة أو للقوم 
ونحو ذلك . 

كتحليل الرَبَاء ,أو بعض .أبوات: منه» وإباحة بعض السکرات 
والإذن بجمع الصلوات علق غير الصور التي رخص فيها الرسول اء 
وكتهوين أمر أكل أموال الناس بالباطل باسم الاشتراكية الإسلامية. 

وكتهوين أمر أنواع الظلم والاحتكارات والغبن الفاحش+ ترا منهج 
الرأسماليةء أو اتباعاً للأهواء والمطامع الخاصة., ومطامم وأهواء ذوي 
السلطان أو المال أو الحاه. 
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ومن التفريط في الأحكام التشريعية إنزال مرتبة المحرّمات الكبائر إلى 
مستوى الحرمات الصغائر» وإنزال الحرمات الصغائر إلى مستوى 
الکروهات. وإنزال مرتبة الفرائض التي هي من أركان الإسلام وتركها من 
الكبائر» إلى مستوى الواجبات العادية التي يعتبر تركها من الصغائرء 
وإنزال مرتبة الواجبات إلى مستوى المندوبات . 

ومن التفريط في الأحكام التشريعية تتبع الآراء الاجتهادية الضعيفةء 
التى تخالف اجتهادات جمهور علاء السلمین. دون بحث استدلالي خاص 
في المسألة» أدّى بالباحث المأذون له بالاجتهاد إلى ترجيح الرأي المخالف. 


ومن التفريط في الأحكام التشريعية تتبّع الرخص في المذاهب. أو 
تتبع أسهل الاراء فیهك لجرد التخفئف من تقل التكاليف, ودون بحث 
استدلالي حاص في المسألة آدی بالباحث المأذون له بالاجتهاد إلى ترجيح 
القول بالرخصة, أو الحكم الأسهل . 


وقد ظهرت نزعات اجتهادية معاصرة. اعتمدت على حيلة المرونة في 
النصوص الدينيةء» وهدفها مسايرة القوانين الوضعية» وحمل النصوص 
الدينية لا متكلفاً على قبوهاء مع أن البحث المتجرّد في النصوص لا 
يسمح بهذا الحمل المتكلف . 

وهذا من التفريط في الأحكام التشريعية» وعدم الاهتمام بالبحث 
عن حكم الله حمّاء أخذاً من الدلالات الصحيحة للنصوص. وهو في 
الحقيقة تفلت من ربقة أحكام الدين» مع مصانعته بأسلوب العمل 
بنصوصه وفق فهم مقبول. وأول هذا النوع من مصانعة الدين التفريط في 
أحكامه, وآخره النفاق الباطني الذي هو انسلاخ کي من الدين ومروق 
مبه . 

وقد حدر الله من التفريط في أحكامه فقال عرّوجل في سورة 
(المائدة ۵) : 


۳ بصائر المعاصر 


ديا یا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. ولا 
المدي ولا القلائد. ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلاً من رتهم 
ورضواناً ؟) ‏ . 


ويقاس على هذه الأمور کل ما حرمه الله فإنه لا جور استحلال 
من Sa‏ ي اي وك کل ما فرصه الله وأوجبه فإنه 


إن استباحة فعل ما حرّم الله فعله وثبت لدينا بصورة قطعيّة ردّة عن 
لش رك الت اا و ما د اف یقت کنیا ره 
قطعية» وكذلك تحريم ما أحله. أو إيجاب ما لم يوجبه الله. وثبت حكم 
الله فيه بصورة قطعيّة » كل ذلك ردّة عن الدين وكفر. 


حرم الله ورسوله. ولا یدینون دين احق. قال الله عر وجل 5 سورة 
(التوبة )٩‏ : 


+ قاتلوا الذين لا یومنون بالله ولا باليوم الآخر. ولا محرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا 
الجزية عن ید وهم صاغرون (۲۹) 4 . 


فیحرمون 08 ما ۳4 الله ب ما حرم الله » ٠‏ فتال 
02 في سورة (التوبة )٩‏ : 


نا النسىءٌ زيادة في الكفر یْضل به الذين كفرواء حلونه عاماً 
ويحرمونه عام ليواطئوا عذة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله زين هم 
سوء آعماشم والله لا هدي القوم الكافرين (۳۷) > . 


بيان التفریط والغلو ني الاحکام التشريعية ۳۳ 


(۳ ( 

الغلو في الأحكام التشر يعية : 

ويكون الغلو في الأحكام التشريعية بالتحريم من غير دليل كاف 
للتحریم. وبالإيجاب والفرضية من غير دليل كاف للإيجاب والفرضية . 

فقد يكون الدليل - إن صح -لا يعطي أكثر من حكم الندب أو 
الكراهة» وليس من الورع جعل المكروه حراماً. ولا جعل السّنَّة واجباً. 
بل هو غلو في الدين لا يأذن الله به وهو افتئات على الله سبحانه وتعالى. 

إن الورع يكون بالالتزام بترك المكروه عملاً. وبالمواظبة على فعل 
السئّةة عملا. دون رفع أحكامهها عن مستواها الذي دلّت عليه أدلة 
استنباط الأحكام الشرعية . 

ومن الملاحظ أن كثيراً من المتصدّين للدعوة يُصدّرون أحكاماً دينية 
يحرّمون فيها أعمالاً. أو يوجبون فيها أعمالاً. وهذه الأحكام ما أنزل الله 
ها من سلطان. انا يتبعون فيها شبهات ادلت أو هوى أنفس. فإمًا أن 
يعتمدوا على تفسير خاطیء. أو بحث ناقص. أو حديث ضعیف. أو 
حديث مُعارّض بحديث آخرء أو معازض بدلیل أقوى منه. 

وذلك من عدم الأهلية الكافية للإذن بالاجتهاد في استنباط أحكام 
الدین . 

ومن هؤلاء من يتوهم أنه لا باس بتحريم المكروه» أو إيجاب ا 
ويرون هذا التشدّد يخدم الدین. والحقيقة أن في هذا العمل تنْياً على دين 
الله وتعذیا لحدود أحكام الله فيه. وقد ثبت في الصحيح من كلام 
الرسول َة قوله : 

اسراو نع وان ونوا ول تنشروا» . 


ون هلا الخ دين رون الفا مرن نیم تارتف 


۳14€ بصائر المعاصر 


الدين. ويعتقدون أنهم أكثر ورع وأخلص لله فیمجدونهم ویفضلونهم 
ویسمعون منهم فتاواهم» ویغدفون علیهم التبجیل والاحترام وقد 
یغدقون علیهم افدایا والأموال. لذلك فهم يميلون في فتاواهم إلى التشدد. 
واحکم بأصعب الاقوال عند الفقهاء الجتهدین ویلجژون إلى التظاهر 
بالتوز ع عن بعض الباحات, رغبة في امتلاك قلوب العامة» والسيطرة على 
نفوس الذین لا علم شم بالدین. 

ونسمع دائ عن دعاة وداعيات أحكاماً متشددة كثيرة» توجب أو 
تحرّم في الدين ما لا نجد له دلیلا» وان وجدنا له شبهة دليل ظهر لنا أن 
الحكم ناتج عن سوء فهمء أو اعتماد حديث لا يصح الاعتماد عليه. أو 
أخذ ظواهر نصوص دون رجوع إلى سائر الأدلة الشرعية أو اعتماد قول 
لبعض الفقهاء خالفه فيه اخرون» أو غير ذلك ما يحتاج تفصيله إلى 
استعراض كثير من مسائل علم الخلاف الذي NTE‏ 
ووضع له علم أصول الفقه. 

ومن الغلو في هذا المجال التعصب الذهبيی. أو التعصب للرأي 
الاجتهادي الذي يتوصل إليه المأذون بالاجتهادء مع وجود مذاهب أخرى 
معتبرة» تقول بخلاف رأي الذهب. أو بخلاف الرأي الاجتهادي الذي 
توصل إليه المأذون بالاجتهاد. أما غير المأذون له بالاجتهاد فهو مفتئت على 
دين الله ابتداءً . 

وأكثر ما يكون غلو الغلاة في الشكليّات والظواهر» کالغلو في 
الطهارة الحسّية والتبرژ من النجاسات الادّية» والغلو في أحكام اللّباس 
والزينة» والغلو في أحكام اللحوم الحرمة. والغلو في أحكام الشعور ما 
یقص مها وما یعفی. وما ينتف وما لا يجوز نتفه أو حلقه. وکشکلیات 
الاقتداء بالرسول ييه في طريقة آکله وشربه ومشیه ولباسه. 

ومزلاء الغلاة كثيراً ما یتهاونون في أمور الکباثر الجمم على تحريمهاء 
ولا يحذرون الناس منهاء كالغيبةء والنميمةء والقذف؛ والحسد المحرم . 


بيان التفریط والفلو في الاحکام التشر يعية ۳۱ 


والتماس العیوب للبرای وتدبير الکاید ضذ خصومهم من الژمنین. أو 
ضد من يحسدونهم ویبخضوهم. ودس الدسائس ضدهی والوقوف في 
طریق صعودهم. والوشاية علیهم لدی دوي السلطان لا سيا الظلمة 
منهم » وإثارة الفتن بين المسلمين. وأكل آموال الناس بغير حقٌ. وقبول 
الرشاوی. ومنع الزکاة. وجفاف العاطفة على الفقراء والبؤساء وذوي 
الحاجات. واستخدام المراكز الإدارية للمصالح الشخصية أو الحزبية» إلى 
غير ذلك من أمور كثيرة» هي من الدين بمثابة الأساس والقواعد 
والأركان . 


أدلة قرانية : 


2 استنکار محریم ما حرمه الله من زينة الله التي أخرجها لعباده 
أنزل الله نصوصاً قرآنية متعددة منها ما يل : 


۱ -قال الله عر وجل في سورة (الأعراف ۷): 


فيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (۳۱) قل: من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق. قل: هی للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصةً یوم القيامة.. كذلك نفصّل الآياتِ لقوم يعلمون (۳۷) قل: لا 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبَغيّ بغير الحق. 
وآن تشرکوا بالله ما لم ینژل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون (۳۳) 4 . 


ففي هذا النص تندید بالذین يحرمون من زينة الحياة الدنیا ما ۸ 
محرمه الله من ملابس وماکل ومشارب ومساکن ونحو ذلك . وتوجیه العناية 
للاهتمام بالحرمات الجوهرية التي حرمها الله » وهي الفواحش ما ظهر منها 
كالزنى» وما بطن منها كالحسد الحرم وارادة الشر بالناس. والائم کشرب 
الخمر وتعاطي الیسر. والبغي بغير الحق کالقتل بغیر حق. وأکل آموال 


۳۱۹ بصائر المعاصر 


الناس بالباطل. والغيبة. والقذف. وإيذاء الناس ف أجسادهم أو 
أعراضهم . 
وجاء في أسباب نزول النص ما يلي : 
[ - عن ابن عباس قال : كانت فریش یطوفون بالبیت وهم عراة 
يصفرون ویصفقون. فأنزل الله : # قل: من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده 4 فأمر بالثياب . 
ب - وقال السدّي : كان الذين يطوفون بالبيت عراة یجزمون عليهم الودّك 
ما أقاموا في الموسم . 
الودك : هو الدسم والدهن. 
وهذه الأحكام الحاهلية فيها تحريم لما أحل الله » حرج به الحرمون 
عن منهج الله » واستحقوا به الم الشديد. 
۲ - وقال عز وجل في سورة (یونس ۱۰): 
« قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق» فجعلتم منه حراماً 
وحلالا؟. قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟! (4ه) وما ظن 
الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ (50) >. 
أي : هل یظنُون أن الله عر وجل سیعفیهم من المسؤولية ولا يعاقبهم 
على افتراءاتبم ٤‏ التحلیل والتحریم دون إذن منهء. ومن غير دليل 
يستندون إليه . 
إن تدخل الناس في التحليل والتحريم باسم الدين قد أوصَلَ 
المشركين إلى ابتداع تحريمات غلوا فيها وهي حلال في شرع الله وكان 
ذلك منهم افتراءً على الله. لأن الله عر وجل هو وحده الذي له التحريم 


دين الله شيئاً. 


بیان التفر يط والغلو في الأحكام التشر يعية ۳۱۷ 


۴ وني بیان الأحكام الجاهليّة التي حلل فيها الشرکون وحرموا ما لم يأذن 
به الله قال الله عز وجل في سورة (الأنعام 5) : 
« وقالوا: هذه أنعام وحرث ججر لا يطعمها إلا من نشاء 
بزعمهم > وأنعام حُرّمت ظهورهاء وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها 
افتراءٌ عليه. سيجزيهم ما ر يفترون (۱۳۸) وقالوا: ما في بطود هذه 
الانعام خالصة لذکورنا وحم على أزواجناء وإن يكن ميتة فهم فيه 
شرکاء. سيجزيهم وصفهم . نه حکیم علیم (۱۳۹) قد خسر الذین 
قتلوا أولادهم سَفَهاً بغير علم. وحرّموا ما رزقهم الله افتراءً على الله 
قد ضلوا وما كانوا مهتدين )١40(‏ 4 . 

ججر: مصدر حجر الشيء إذا منعه» وهو بمعنى اسم الفعول 
أي : محجور. بمعنى منوع. وهو يساوي كلمة حرام . 

ف انا مسا جنا ترا ااه فلا كور أن 
يطعم منها في زعمهم الا من يشاءون» وهم في ذلك أحكام جاهليّة 
یفترونها على الله . 

وحرموا ركوب بعض الأنعام» وكانوا يذبحون لاوئانهم أنعاماً فلا 
يذكرون اسم الله عليهاء وإنما یذکرون اسم آوثا 

وجعلوا بعض ما في بطون الأنعام من أجنّة قبل أن تولد حلالا 
للذكور وحراماً على الاناث, إلا إذا كان ميتة فهو حلال للذكور والإناث . 

وحرموا بعض ما رزقهم الله من آنعام افتراءً على الله . 

4 وجاء ذکر تفصيل للأنعام التي حرمها أهل الجاهليّة في سورة (المائدة ه) 
فقال الله عز وجل : 

ما جعل الله من بجيرة» ولا سائبة. ولا وصیلة. ولا حام ؛ 

ولکن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا 
يعقلون (۱۰۳) 4 . 


۳۸ بصائر المعاصر 


البحيرة : 

البحر عند العرب هو شق الأذنء فالبحيرة هي مشقوقة الأذن من 
الأنعام» فعيلة بمعنى مفعولة. 

وفي البحيرة المحرمة عند العرب ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال الشافعي : كان العرب إذا نتجت الناقة عندهم 
خمسة أبطن إناثاً. بحرت أذنها فحرّمت. 

القول الثاني : كانوا إذا نتجت الناقة خسة أبطنء فإن كان الخامس 
ذكراً بحروا أذنه فأكله الرجال والنسای وان كان الخامس آنثی بحروا 
أذنباء وكانت حراماً على النساء لحمها ولينها. 

القول الثالث: كانوا إذا نتجت الناقة خسة أبطن» شقوا أذنها 
وحرموا ركوبها ولبنها . 

ولعل كل هذه الصور كانت عند العرب . 
السائبة : 

هي الناقة أو البعير تسيّب بنذر ينذره مالکها فلا جبس عن رعي 
ولا ماع ولا یر کبه احد . 

وقيل: هي التي تسيّب لله فلا قيد عليهاء ولا راعي فا. 

وقيل: هی التى تابعت بين عشر إناث ليس بينبنْ ذک فعند ذلك 
تسيّبء فلا يركب ظهرهاء ولا بجر وبرهاء ولا یشرب لبنها لا ضيف . 
الوصيلة : 

هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى. وقيل: هي الشاة كانت إذا 
ولدت أنثى فهي شم وإن ولدت ذكرا فهو لالهتهم. وان .ولدت ذکرا 
وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلحتهم . إلى غير ذلك من 
أقوال تتضمن أحكاماً جاهليّة سخيفة حول المراد من الوضيلة . 


يان التفريط والغلوٌ في الأحكام التشريعية ۳۹ 


الحامي : 

هو الفحل ادا ركب ولد ولده ویقال : هو الذي یمجح من صلبه 
عشرة أبطن قالوا: قد حمئ ظهره فلا رکب ولا تينع من كلا . 

وهکذا ابتدع الشرکون لوا في الدين فحرّموا ما لم يحرمه الله في 
دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 

فكل تحريم في الأکل والمشارب والألبسة والمساكن دون إِذنٍ شرعي, 
ولیس للمحرم فيه برهان من الله. هو افتراء على الله وافتئات في الدين, 
والتذرّع ببعض الأحاديث الضعيفت أو التي لا تقوى على إثبات حكم 
غلو النصارى في الأحكام : 

ومن غلو النصارى تحريمهم تعدّد الزوجات دون نص دينيء وإنما هو 
حکم ۳ بابوي » صدره رجال الكهنوت من علد أنفسهم . عل خلااف 
حکم الله في التوراة وساثر کتب العهد القدیم . 

آما کتب العهد الجديد فليس فیها حکم تحریم تعدّد الزوجات . 

ومن غلو النصارى ي الأحكام ما لديم من الرهبانية التي 
ابتدعوهاء فا رعوها حق رعايتهاء ومن هذه الرهبانية التزام بعضهم بترك 
الزواج ترهبا وتقربا إلى الله عز وجل. وحكم بعض طوائفهم بتحريم 
الزواج على من يدخل سلك الترهب في الأديرة والكنائس» ومنها السياحة 
في الأرض وترك الإقامة في المدن والقرى. ومنها اتخاذ صوامع للعبادة في 
الجبال بعيداً عن الناس والاختلاط بهم . 

وربما كان أصل ذلك عندهم نذوراً ينذرونها ويلتزمون بهاء ويرون 
أن الالتزام بهذه النذور واجب. ولو لم تكن نذوراً في الطاعات الشروعة. 

وهذه النذور كانت معروفة عند بني اسرائیل ومنهأ نذر الصوم عن 
الكلامء ونذر ما يأتيهم من مواليد لخدمة السجد الأقصئ . ونحو ذلك . 


۳۰ بصاثر العاصر 


وقد بين الله أن رهبانيتهم التي غلوا فيها إنما هي من الأمور التي 
ابتدعوها من عند آنفسهم. فإذا كانت نذوراً والأصل في النذور بغير 
العاصي عندهم وجوب الالتزام بهاء فإيجابها عليهم تابع لالتزامهم بها عن 
طريق النذر الوجب. 

+ ولقد أرسلنا وجا وابراهیم وجعلنا 5 ذریته| النبوة والکتاب 
فمنهم مهتد وکثبر منهم یزار اه قفین على آثارهم برسلناء وقفینا 


بعیسی آبن مریم واتيناه الإنجيل . جعلنا فى قلوب الذين عر رأفة 
ورحمة.ء ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها عليهم | ابتغاء رضوان الله. فا 


رعوها حق رعايتهاء فاتینا الذين آمنوا منهم آجرهی وكثير منهم 
فاسمون (۲۷) > . 

فالذین اتبعوا عیسی عليه السلام بصدق, قد جعل الله في قلوهم 
بقانونه القدری عدّة صفات. وسببها ما اقتبسوه من رسول الله عیسی عليه 
السلام 5 حلمه وسلوکه وهده الصمات هي : 

١‏ -الرأفة: عاطفة أخص من ال رحمة. وأشد رقف ولا تكاد تكون 
مع الکزو والبغض . 

- الرحمة: رقة في القلب. وقد تجتمع مع الكره والبخضء فقد 

۳ الرهبانية : غلو في ترك متاع الحياة الدنياء والزهد في لذاتهاء 
كالا لتزام كرك الزواج والسياحة 5 الأرذ ¢ والاعتزال 5 الصوامع 
للخلوة والعبادة . 

إن هذه الصفات موجودة بشكل عام ٤‏ الذين اتبعوا عيسى عليه 
السلام بصدق. ولا يقتضي وجودها فيهم أنها موجودة كلها أو بعضها ف 
کل فرد منهم» بل قد تکون موزعة فیهم وعلی مستوی الصادقین الذین 


بيان التفریط والغلو في الأحكام التشر يعية ۳۳۱ 


آمنوا منبم بعیسی أنه عبد الله ورسوله» وآمنوا بالانجیل الحق الذي آنزله 
الله عليه» وهو غير الأناجيل العتمدة عند النصاری بعد التحریف. 
أ - فمنهم من لديه رأفة» وهي ركة دت ف ن رو ار يقن 

المرؤوف به. 
ب - ومنهم من لديه رحمة يرحم بها حتى من یکره ويبغض من الناس . 
ج ‏ ومنهم من ابتدع رهبانية فدرجت عليها طوائف منهم . 

ویری المفسّرون أن الاستثناء الذي في قول الله تعالى : « إلا ابتغاء 
رضوان اله 6 لیس من عموم قوله تمال: ۶ ما کتیناها علیهم 4 
ویژولون النص على أنه استثناء منقطم. أو استثناء من عموم محذوف» 
ویقذرونه على أحد وجهین: 

الوجه الأول: تقدیره: ما ابتدعوها الا ابتخاء رضوان اللهء فا 
رعوها حق رعایتها . 

الوجه الثاني : تقدیره: ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله . 


وإذا لاحظنا احتمال النذر. وأن من أحكام النذر في شریعتهم 
وجوب الالتزام به » ولو کان نذراً ٤‏ الباحات» أو 5 غير ترك الواجیات 
وفعل المحرّمات» فإننا نری أن الاستثناء يعسي عل ظاهره من غير تأویل 
ولا تقدير. وعندئذ يكون معنى النص كا يلي : 


ورهبانية ابتدعوها والتزموا بها عن طريق النذور. دون أن يكون لهم 
فيها اتباع مشروع لنص في الانجیل. أو فيا قبله من كتب أهل الكتاب. 
أو اتباع لعيسئ عليه السَّلام في منهج سّه لهم. وهذه الرهبانية ما أوجبناها 
عليهم بإلزامهم بالعمل بنذورهم. لا ابتغاء رضوان الله في عدم نقض ما 
نذووة لله تعال.: 


لکنهم ي جلتهم ما رعوها حق رعایتها. فاتینا الذین آمنوا منهم ) 


۳۳۲ بصائر المعاصر 


وعملوا بقتضی إيمانهمء فوفوا نذورهمء والتزموا با کتب الله علیهم. 
آتيناهم أجرهم» ولکنیم کانوا قلة. وكثير منهم فاسقون. لم يلتزموا 
بمقتضيات یاه ول يوفوا نذورهم ول يلتزموا با كتب الله عليهم. 
أي : فلهم جزاؤهم بالعدل . 


شس رس 
يسان التفرنط الاو 


ني اللوك اليي 


(١) 


مقدمه : 

7 السلوك الديني بت لا 000 يده هذا 
والعملة. ۳ 

فا نقص عن درجات الکمال في السلوك كان تقصيراً وزهداً في 
مرتبتی البر والاحسان. أو في مرتبة الاحسان. 

وما نفص عن ذلك من دائرة التقوی كان تفر بطاً ات ی 
لله تعال . 

أمَا ما زاد على الاتباع الأمثل. وعلى كمال هذا السلوك فهو غلق 
ونجاوز لحدود كمال ال 

واذا كان هذا الزائد من غير جنس ما أذن به الشارع عموما فهو 
ابتداع مرفوضص حتا: وهو صلاله . 

ولا یکون الزائد غالبا إلا مصحوباً بتقصير أو تفریط بعمل آخر 
يفتضيه الاتباع الأمثل . وهو من التغيير والتعديل 5 مسن مساحات 
الأعمال الحددة في خريطة العمل الاسلامی. والبينة في كتاب الله وسنة 
رسوله القولية والعملية والتقريرية. 


Af:‏ بصائر المعاصر 


وإذا طغت الزيادة التي جاء بها الغلو على فرض أو واجب فأخذت 
نصیبه كانت معصية» وکانت زيادة مرفوصه ۳۹ وغير مقبولة عند الله . 

وكذلك إذا أفضت إلى ارتكاب محرم من الحرمات» کالذین بترکون 
الزواج زهداً في متاع الحياة الدنياء فیقعون في الرّناء أو يعملون عمل قوم 
لوط . وکالذین یترکون تعذد الزوجات تورعاء وهم من الذين لا تكفيهم 
زوحه واحده فیرتکبون الحرمات» ويقعون ي الکباثر . 

¥ ا 4 

إن خريطة العمل الاسلامي تشتمل على صنفين من المساحات : 

الصنف الأول: ما ينبغي عمله. 

الصنف الثاني : ما ينبغي ترکه. 

۰ 3 ۰ ۴ 

وکل من هذین الصنفین یقع في ثلاث مرانب: 

الرتبة الأولى: مساحات تشتمل على أحكام الواجبات على اختلاف 
درحاتها وأحکام الحرمات على احتلاف درجاتها . 

ومرتبة التقوی تلزم بالحافظة علیها تمامأ, فالواجبات: کالصلوات 
المفروضة . والزکاة واحج. والأمر بالمعروف والنبي عن النکن والجهاد 
الفروضء والاحسان للوالدين» وصلة الرحمء وأداء الحقوق الواجبة. 

والواجبات على درجات. بعضها نسبة الإلزام فيه أكثر من بعض . 

والحرمات : كالقتل. والسرقة. وأكل أموال الناس بالباطل. والزناء 
والقذف. و«الغيبة» والنميمة» والحسد المحرم. والإضرار بالناس 
وإيذائهم. وغير ذلك من الحرمات الكثيرة» والمحافظون عل تركها 


والمحرّمات تتنازل في دركات» فبعضها أشدٌّ ریا من بعض . 


بیان التفر یط والفلو قِ السلوك الدینی "Yo‏ 


المرتبة الثانية: مساحات أخرى تشتمل على أحكام المندوبات 
والکر وهات ومرتبة البر تحث على مراعاتها. وتشجع للتنافس 5 درجاتها . 

والبر من مراتب الكمال ٤‏ السلوك الإسلامي» و جر البر عند الله 

از ی میات ای اه ی یی نکن را 

والحريصون على الارتقاء في درجات مرتبة البز هم من تحققوا بمرتبة 
التقوی آولا. ثم تطلعوا إلى الزيادة عليهاء وتسابقوا في درجات مرتبة البر 
التفاوتات . 

والتسابقون في درجات هذه الرتبة هم الابرار الذین یفعلون 
و 00 ا 9 كرد 7 المتسابقون أبرارا ما 

الرتبة الثالثة : مساحات ثالثة فوق مساحات مرتبة البن وهی 
تشتمل على أحكام أمور فعلها أو تركها هو الأحسن والافضل والاول 
وهي من الاحسان الذي يعد فيه العاید ریه كأنه پراه . 

ومرتبه الا حسان تحث على مراعاة هذه الأمور الفضل فیا أو ترک 
وتشجم للتنافس في درجاتها. 

والاحسان مرتبة علیا من مراتب الکمال في السلوك الاسلامي 
وهي مرتبة جليلة» » تدعو السابقين و هل اطمم العالية إلى التسابق 
والتنافس فيهاء والارتقاء في درجاتهاء وهي مرتبة الأنبياء والصذیقین 
وأجرها عند الله أعظم الأجرء ومنزلتها 2 الحنة أرفع المنازل. 

واعمال الاحسان عل درجات بعضها آرفع وأعل من بعض. 

والحريصون على الارتقاء 5 درجات مرتبة الاحسان هم من تحققوا 
فعلا برتتي التقوى والب ثم تطلّعوا إلى الزيادة على مرتبة الب واتجهوا 


۳۳۹ بصائر المعاصر 


للتسابق ٤‏ درجات مرتبة الإإحسان» وهي درحات بعضها آرفع من 
بعض . 

٤‏ تب هذه ان به هم الحسنون» ولا يكون 
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هذه صورة إجمالية لخريطة العمل الإسلامي. وليس من حق أي فرد 

فمن فعل شيئاً من ذلك كان جانیا, أو مقصرأ أو مخطئاً مضيّعاً ما 
هو الأفضل عند الله . 

وأكمل العمل هو الاقتداء الأمثل برسول الله ية فقد جعله الله 
للناس الأسوة الحسنة في كل شيءء في قوله» وفعله. وخلقه. ومعاملاته 
وحركاته. وسکناته » وكل حياته . 


وقد نقل أصحابه الكرام لنا صورة متكاملة عن سيرته صلوات الله 
عليه» فهو المثل الأعلىء وکل من عدّلء. أو غيرء أو نقص. أو زاد في 
الصور التي یقذمها للعمل الإسلامي. ويصف فيها خريطة السلوك 
الاسلامی الافضل. زاعباً أن ما قدّمه مطابق لصورة الثل الاعل. فقد 
آفسد 58 أو نقص من الكمال بمقدار ما أحدث . 
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ولا بدّ أن نلاحظ أن التقصير في السلوك هو طبيعة الناس. ولکن 
على المقصّر أن يعترف بتقصیره. 

وحين يكون التقصير إخلالاً بحقوق مرتبة التقوى. أي تفريطاً 
بحدود الواجبات والحرمات. فإنه يكون معصية لله تعال . 


وحين يكون التقصير من حدود مرتبة البر أو من حدود مرتبة 


بيان التفریط والغلو في السلوك الدینی ۳۳ 


الاحسان. فانه یکون زهداً في الخير العظیم والأجر احسیم. وایثارا لبعض 
متاع الحياة الدنیا على آجر الآخرة العظیم . 

وقد یکون التقصير ناشئاً عن نظرات فاسدات. نجم عنها تعدیل في 
خريطة العمل الاسلامی وکثیرا ما يزعم صاحب هذا التعدیل الفاسد أنه 
جسن صنعاً. وهو ى احقيقة حالف للسنة. ومغیر حدودها. 

ولا عذر لمن يغير أو يعدّل في خريطة العمل الاسلامي, ما لم يكن 
له اجتهاد مقبول. ضمن ضوابط الاجتهاد وقواعده. وكان من الأذونين 
شرعاً بان يجتهد في استنباط الأحكام من مصادر التشريع الإسلامي . 

إن تخالفة حدود السّئّة ابتداع وليس اتباعاً. هذه حقيقة, لكنّ خالفة 
هذه الحدود تختلف أحكامها بنسبة المخالفة . 

فإن ترك المخالف ا واجباً أو فعل محرّماً كان ذلك حراماً قطع 
وهو ضلالة لا محالة . 

وان ارتكب المخالف بها المكروهات» ول يزعم أن ما فعله هو 
الأفضل والأكمل في السنة. فقد فوت على نفسه السبق في درجات مرتبة 
البن إذا كان هو من المتقين. 

وإن ارتكب المخالف بها ما هو خلاف الأولى» ول يزعم أن ما فعله 
هو الأفضل في السَنّة فقد فوت على نفسه السبق في درجات مرتبة 
الاحسان. إذا كان هو من المتقين الأبرار. 


أما التغيير مع زعم أنه هو الأفضل دون دليل شرعي ١‏ فهو تشريع 
على الله ورسوله. فيا لم يأذن به الله. وهو افتئات في الدين. ولو كان 


آما من كان له دليل شرعي فإنه مجتهد مخطىء. بشرط أن يكون 


۳۳۸ بصائر المعاصر 


وأخيراً لا بد أن نلاحظ أن الغلو لا یکون الا على حساب تخیر 
الب في خريطة العمل الاسلامی. الذي كان الرسول بي فيه هو الأسوة 
الحسنةء والمثل الأكمل . 


ر؟( 
التفریط في السلوك الدینی : 
عرفنا ما سبق في القدمة مفهوم التفریط في السلوك الديني وظهر 
لنا أنه على بللانه أحوال : 
الأو لى : النقص عن الالتزام بفعل الواجبات وترك المحرمات. وهذا 
الق اخلال بحقوق مرتبة التقوی, وحذف لبعض مواقم من مساحتها. 
وق هذه الحالة من معصية الله عز وجل عقدار النقص والتفریط 
ويبدأ بارتکاب الآثام» ویتفاقم حتی درجة الفسوق. 
الثانية : النقص من مراعاة فعل الندویات وترك الکروهات وهذا 
النقص يفوت على صاحبه من درجات مرتبة البر بمقدار نسبته . 
الثالثة : النقص من مراعاة فعل الأولى والأفضل والأحسن» وترك 
خللاف الأولى والأفضل والأحسن . وهذا النقص يفوت على صاحبه من 
درجات مرتبة الإحسان بمقدار نسبته. 
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زعا لا تشك :فيه أن الآبران فلیلوت وان المحسين تافرون ندا 
وجل الناس من المؤمنين لا یرتقون عن مرتبة التقوی, فان فعلوا شيئاً من 
مرتبي البر والاحسان فقلا یکفیهم للتعویض عا قصروا فيه ونقصوه من 
حقوق مرتبة التقوی. 
والنسبة العظمی من المؤمنين مقصّرون بحقوق تمرتبة التقوى. 


بيان التفریط والغلو في السلوك الديني ۳۳۹ 


ولولا فضل الله على المؤمنين بعصمتهم من العاصي معونة منه 
عر وجل هم» وبرحمته إياهم بالغفران والعفو. ما رک منهم من أحد 
أبداً. قال الله تعالى في سورة (النور ۲6) : 

با أنه الذين آمنوا لا لبعو وا الشيطان. ومن يبع شطوات 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما 
کی منكم من أحد بدا ولكنّ الله يكي مَنْ یشای والله سميع عليم (۲۱) ). 


عد ۶ 6 


ومن التفریط الشنیع في السلوك الديني ارتکاب العاصي الکبری 
وظلم الناس. والبغي في الأرض بغير ای اتباعا لأهواء النفوس 
وشهواتها. وقد يوصل هذا إلى حدود باللف ثم ینقل إليه بعد 
انطماس البصيرة وطغيان الموى., واتخاذه اما من دون الله ونسيانه سوابق 
فضله عليه › ففي وصف الذين يلجؤون إلى الله عند ال فيلعونه 
خلصين له الدين. ویعطونه الواعید في دعائهم: لثن انجیت لنکونن من 
الشاکرین فلا آنجاهم ووصلوا إلى منطلق الأمان والرخای إذا هم یبخون 
في الأرض بغير الحق. قال الله عر وجل في سورة (يونس ۱۰): 

فا آنجاهم ادا هم سس ENE‏ الح يا أا لاس 
ما بفیکم على انفسکم مُتاع الياة اليا ثم الینا مرجعكم فنتبتکم ما کنتم 
تعملون (۲۳) 4 . 

ومن ا في السلوك الديني النفسي ان با غَيْرَ الحَقّء وربا 
اقتربٌ إلى مُستوی یش قاعدة الإيمان في نفس صاحب لذلك 
وصف الله النافقین في عرضه بعض آحداث معركة آحد. بأنهم یظنون 
الله غَيِرَ الحَنَّ ظنْ الجاهلية» فقال عر وجل في سورة (آل عمران ۳) خطابا 
للذين امنوا : 

تم ازل علیکم من بد الم ام نعاساً یفقی طا 2 منکم 
وَطائفة كَل متهم آنفسهم یظنون باه عبر ال طن اه ة یقولون: هَل 
نا من الامر من شَيْءٍ؟ قل : إن الام كله ل ون في آنشسهم ما لآ 


۳۳۰ بصائر العاصر 


يبدُونَ ك يقولون : و کان نا من الآمر شيء ما فتلنا مهن قل : لو کم 
ف في بوتکم لبرز الذينَ کیب عَلَيِهِمْ القتل إلى مضاجمهم ويي الله ما في 
صدُورکم وليمخص ما ف ويم والله علیم ؛ بذات الصذُور (64) 4 . 

الط بالله غير ال إن لم یصل إلى مستوی خدش الإيمانء فهو 
من التفريط في حق الله على عباده في جانب السلوك النفسي» بل هو في 
الغالب على حافة الكفر أو داخل فيه والعياذ بالله . 

وقلا یتنبه المسلمون هذا التفريط الخطير.ء وهو اش من التفريط 
بالعاصي الظاهرة . 

# ¥ ¥ 
(۳( 

الغلو في السلوك الدینی : 

وعرفنا أيضاً ما سبق في القدمة مفهوم الغلو في السلوك الديني» وهو 
الزيادة على الاتباع الأمثل» وعلی كمال هذا السلوك في أيّ حدذ من 
حدوده وأى جانب من جوانبه . 

فمن يترك كسب الرزق من الطرق الباحة لیتفرغ للعبادة الحضت 
مع أنه هو وأسرته بحاجة إلى الاکتساب. فقد زاد في السلوك الدینی عن 
حدود العبادة المحضة زيادة طعت على ما جیب عليه من کسب» وترك 
الواجب ليغلو في أعمال عبادة هي من جنس العبادات المأذون بها شرعاً. 
لکنْ صرف الجهد والوقت فيها غير مأذون به. نظرأ إلى أن هذا الجهد 
وهذا الوقت هما من حى اكتساب"الرزق الواجب علیه. 
المطلوبة. جس مقتضيات هذه الأعمال. فالله تارك وتعالى فل جعل 
للعبادة المحضة أوقاتاً أوجب فيها السعی لأداء العبادة الواجبة» فإذا تم 
المسلم عبادته الواجبة وسنتها الراتبةء فان الله تبارك وتعالی یأمره بأن يمشى 
في مسلك من مسالك الأرض› ويبتغی من فضل الله مطالب حياته . 


بيان التفریط والغلو في السلوك الديني ۳۳۱ 


قال الله عز وجل في سورة (الجمعة 1۲) : 

« یا یا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسَوا إلى 
ذكر الله وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (4) فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللهء واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون (۱۰) 4 . 

ففي هذا النص القرآني یأمرنا الله عر وجل بأن نسعی إلى شهود 
الصلاة ۲ یوم الجمعة. وذکر الله فیها. وترك آعمالنا الدنيوية في هذه 
الساعة» ولا كان آهم ما جذب الانسان إلى هذه الأعمال الدنيوية البیم 
الذي فيه ربح من غير جهد کبین فقد خصه الله بالذکر. 

فإذا قضیت الصلاة فإن الله عر وجل یأمرنا بأن ننتشر في الأرض» 
ونبتغى من فضل الله رزقنا ومطالب حیاتنا. 

¥ ين % 

وحين لا تطغی الزيادة التي جاء بها الغلو على فرض أو واجب. ولا 
تفضي إلى ارتکاب محرم. وتكون من جنس ما أذن به الشارع» كقيام 
الیل كله للذكر والعبادةء فإن هذا الغلو خالف للسّئّة لا محالت. وزهد با 
هو الاکمل والأفضل عند الله. ولیس هو الاتباع الاحسن لرسول الله بلا . 

ثم إذا قصّر الغالي بسبب غلوه هذا في آعمال أخرى من أعمال البر 
ذات النفع الأكبر له أو للإسلام» أو للمسلمين. كان غلوه غير محمود 
حتما» بل هو بثابة إيثار الفلوس القليلة على الدنانير الكثيرة. 

وداعيه في الأنفس يرجع إلى الاستجابة هوى من أهواء النفس. في 
نوع العمل الذي غلا فيه. لا ابتغاء الاتباع الأفضل لهج كتاب الله 
عر وجل. وسنة رسوله ية . أو برجم إلى تصوّر خاطىء للأفضل عند 
اش كالذين يتصوّرون أن زيادة الأجر إنما تكون بزيادة المشقة وتعذيب 
النفس عبادة لله تعالى» مع عدم الحاجة إلى ذلك. کمن مج ماشياً وهو 


۳۳۲ بصاثر العاصر 


مستطيع أن یج راکب وكمن يُصلى في الشمس تعذيباً لنفسه. و 
يستطيع أن يصلّ فيه. وكمن يكلف نفسه الصيام في السّفر الشاق في 
صيف شديد الحر وقد أذن الله له بأن یفط ورخص له في ذلك. 
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أمثلة للغلو: 

© ومن الغلوٌ السفر للحجّ كل عام. والغلوٌ بأداء العمرة وتكريرها 
کثیرا. وبذل الأموال في هذا السبيلء مع أن مجالات إسلامية كثيرة بحاجة 
ماسّة إلى هذه الأموال لنشر دين الله وه بين الناس وتعليم الجاهلين 
به. كا أن مؤسسات خيرية كثيرة تحتاج الیه, وإقامتها أنفع للمسلمين 
وأحبٌ عند الله وأفضل . 

لكن قد تتحقق بالسفر إلى الحج منافع دنيوية تكون هذه الدافع 

وقد يكون هوى النفس بالسفر. وتعلقها بالأماكن» ورغبتها بأن 
يقال: حج كذا وكذا مرت واعتمر كذا وکذا مرة» قد زین فا هذا الغلوى 
وجعلها تؤثر الفضول عل الفاضل» أو تؤثر السنة عل الواجب آنا 
معصية الله في مدافعة المسلمين والمسلمات وإيذائهم. والتعرض لانتهاك 
حرمة من حرمات الله عند بيت الله . 

ونظيره الحرص على الصلاة عند مقام إبراهيم . مع ارتكاب معصية 

© ومن الغلو في السلوك الديني الإفراط في التطوع. کالتحّث 
بالأوراد والأذكار والخلوات التأمليّة» مع ترك مطلوب آخرد كو الأولى 
والأفضل 8 خريطة العمل الإإسلامي . وجدول التقسيم الزمني . وتوريع 


بيان التفریط والغلو في السلوك الدي ۳۳۳ 


فان طغی هذا الغلو فافضی إلى ترك بعض الواجبات. أو إلى 
ارتکاب بعض الحرمات. كان ذلك حراماً.ء ومعصية لله تعای لأن 
الاشتغال بالتطوع مع ترك الواجب أو فعل الحرم قد جمع تفريطا 
بموجبات التقوى من جهةء وغلوًاً لم يأذن الله به في تطوع لا هو من مرتبة 
البر ولا هو من مرتبة الاحسان . 


وان طغى فافضی إلى ترك ما هو الأفضل عند الله في برنامج توزيع 
الأعمال. كان ذلك مخالفاً للسنةء وخالفاً لكمال المطلوب. وریتجا كان 
اتناغا هوق القن آو وموشة عن وشاوسن. السبطانن. أو تلیسا .من 
تلبیسات إبليس . 


© ومن الغلو في السلوك الديني إطالة الصلاة في رکوعها وسجودها 
إلى حدّ السام ونفور النفس. بإجهادها إلى حذ الإعياء وغلبة النوم أو إلى 
تنفير المقتدين إذا كان المغالي ماما أو عالاً أو رجلا يُقتدى به. 


© ومن الغلز في السلوك الديني ترك اللحية على سجيتها دون 
هذیب. لا سيا إذا كانت من اللحئ الغزيرة النامية الضخمة. فهو أمر 
يناي حال المظهر المطلوب ٤‏ سنة الرسول ی وبعض هؤلاء الغلاة 
تضرب لحاهم إلى سرتهم . 


© ومن الغلو في السلوك الدينى البالغة الشديدة في حري القبلةء إلى 
جل اصاعه وفت کب كان من الخير والأفضل شغله بالصلاة والذكر. 


© ومن الغلو ي السلوك الديني. صیام الذهر أو طي الصيام 
بصوم يومين فأكثر دون إفطار في اللیل. أو قيام الليل كله دون راحة» 
والتقشف المضنى للجسد أو القاتل له. أو ترك الزواج تقرّباً إلى الله 
ل 


نصوص في بیان النهج النبوي القصد : 

وی بیان الهج البوي القصد. الذي بورع فيه السلوك توزيعاً 
عادلا بحسب الحقوق والواجبات» وردّت السنة النبوية القولية والعملية 
والتقریریة» ومن النصوص الواردة ف هذا المجال ما يل : 

: -روی البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنه  قال‎ ١ 

جاء ثلائة رهط إلى بيوت آزواج النبي #6 يسألون عن عبادة 

ا بر #ه ت ۳ 0 

قال أحدهم : أما أنا فأاصلي اليل أبداً. 

فجاء رسول الله يو إليهم فقال : 

«أنتم الذین فلتم کذا وكذا؟ . أما والله ۳ لا خشاکم له وأتقاكم 
له لكني أصوم وأفط وأصلي وأرقدء وأتزوج النسای فمن رعب عن 

۲ - وروی البخاري ومسلم عن أنس قال : دخل النبي ا المسحد 
فادا حبل مدود بين الساریتن. فقال : ما هذا احبل؟» قالوا: هذا حبل 
لزینب. فإذا فترت تعلقت بهء فقال النبى يكل : 

رحلوه أ آحدکم نشاطه فاذا فتر فليرقد) . 

۳ وروی البخاري ومسلم عن عائشة رصي الله عنهنا - أن 
رسول الله كه قال : 

«إذا تعس أحدُّكم وهو يُصلٍ فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فِن 
أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فیست نفسه) . 
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٤‏ -وروی البخاري عن أبي جحيفة قال: آخی النبی به بين 
سلمان وأبي الدّرداءء فزار سَلمان أبا الدرداءء فرأى ام الدرداء مُتَبَذّلَ 
فقال ها: ما شانك؟ . قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدنيا. 

فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له: کل فا صائم. قال: 
ما آنا باکل حتی تأکل . فاکل . 

فا كان اللیل ذهب آبو الذرداء یقوم . فقال: نمم. فنامٌ. ثم ذهب 

فلا كان آخر اللّيلء قال سلمان: قم الآن. فصليًا. 

فقال له سلمان: بان لربّك عليك حمّاً. وإِنْ لنفسك عليك حقاً. 
ولأهلك عليك حقاً. فاعط کل ذي حق حقه. 
لمان 

ه ‏ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي يي دخل عليهاء وعندها 
امرأة» قال: «من هذه؟». 

قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. أي: أنها تصلي نوافل كثيرة . 

قال: «مَهُء عليكم با تطيقون, فوالله لا یل الله حتى تملوا». 

قالت عائشة: وكان أحبّ الذين إليه ما داوم صاحبه عليه. 

رواه البخاري ومسلم 
مَهُ: كلمة هى وزجرء أي لا تغلو هكذا في العبادة. 
لا يمل الله حتى تملوا: أي ۱ يمل الله من عطاء الثواب والأجرى 


حتى لوا أنتم من فعل الخير. ولكن الزيادة عن الطاقة المعتادة منفرة 
للنفوس وعلة. لذلك كان الأفضل مراعاة الاستطاعة والطاقة» ونشاط 


النفس للقيام بالعمل . 


۳۳۹ بصائر المعاصر 

5 -وروی البخاري عن ابن عباس. قال: بینا النبي کل يخطب. 
إذ هو برجل قائم . 

فسال عنه؟ 

فقالوا: آبو (سرائیل نذر أن یقوم في الشمس ولا یقعد ولا یستظل 
ولا يتكلم ویصوم . 

فقال النبي د : 

«مروه فلي فلیتکل و لم لیستظل ¢ ولیقعد ولیتم صومه) . 

م ىدس و ۶ ه ضا 

۷-وروی مسلم عن جابر بن سمرة قال: كنت اصلي مع النبي 95 
الصلوات. فكانت صلاته دا وخطبته قصداً. 

تصدا: أي متوسطة. ليست طويلة ولا قصيرة. 

۸ -وروی مسلم عن ابن مسعود. أن النبي ككل قال: 

«هلّكٌ المتنطعُونء مك التنطغون» هلك المَنطعُون.». 

قاطا ثلاثا. 

المتنطُون: هم المتعمّقون المشدّدون في غير موضع التشدید. وهم 
الغلاة في السلوك الدينى. 

4 - وروى البخاري عن أبي هریرت» عن النبي كك قال: 

إن الدين مد ون شاد الدِينَ أحل إلا غلبه. فسدّدوا وقاریواه 
واوا واستعینوا بالعدُوة والروحة وشي ۽ من الذلحة . 

وفي رواية له: 


- ۳۹ ب و و 5 ۳ 8 - ۳ 
«سددوا وقاربو واغدوا وروحوا وسي ۶ من الدلحة. القصد 
2 
القصد؛ تبلغوا» . 
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الغذوة: السبر أول النهار. 

الروحة: السم اخر النهار . 

الدلحة : آخر اللیل . 

أي : استعینوا على العبادة بالقيام بها في أوقات نشاطکم وهمة 
نفوسکم ساعة عند الصباح. وساعة عند المساء» وساعة عند اخر الليل. 


ولا جهدوا آنفسکم ولیکن عملکم تصد أي : ا لا فاترا 
أو بارداًء ولا شديد الحرارة وباجتهاد بالغ» فالسير الوسط المعتدل هو 
الذي يوصل إلى الغاية المقصودة : والقصد القصد تبلغوا) . 

۰ -وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنبا| ‏ قال : 
أخبرٌ النبی يكل آني آقول: والله لأصومَنَ النبار ولاقومنْ الیل ما عشث. 

فقال رسول الله مد : 

«أنت الذي تقول ذلك؟!». 

قال : «فانك لا تستطيع ذلك فصم وأفط ونم وقم» وصم من 
الشهر ثلاثة أيّام» فان الحسنة بعشر آمثاها فذلك مثل صیام الدهر». 

قلت : فاي أطيق أفضل من ذلك . 

قال : «فصم و وأفطر یومیں) . 

قال: «فصم يوماً وأفطر يوماً. فذلك صيام داود عليه السلام» وهو 
أعدل الصيام». وي رواية : وهو أفضل الصيام» . 


۳۳۸ بصائر المعاضر 


فقال رسول الله ا : رلا أفضل من دلك(۲) . 

قال عبدالله بن عمروبن العاص: ولأن أكون قبلث الثلاثة الأيام 
التي قال رسول الله با أحبٌ ال من أهلي ومالي. 

وفي رواية أن الرسول ی قال له : 

۶ و رم مه . و ت 

1 اخبر أنك نصوم النهار ونقوم الليل؟». 

قال: «فلا تفعل» صمْء وأفطرء ونم وق فان لحسدك عليك 
وان لعيتيك عليك 8 وإِنْ لزوجك عليك ا وان زورك 
عليك حقاً. (وفي رواية: وان لولدك عليك حقاً). وان بحسبك أن تصوم 
من كلّ شهر ثلاثة يام » فان لك بکل حسنة عشر آمثاها فاٍن ذلك صيام 
الدهر» . 

قال عبد الله: فشدّدت ضشدَّدَ عل قلت: يا رسول الله إن أجد 

قال : «صم صيام نبي الله داود ولا ترد عليه) . 

قلت : وما كان صیام داود؟ 

قال : «نصف الدهر) . 

فكان عبدالله يقول بعدما كبر: يا ليتني قَبِلْتُ رخصة رسول الله كله . 

وفي رواية أخرى أن الرسول مياد قال له: 

۶۶ هرهم مه م ۶ 7 £ 0 7 
«الم اخبر آنك تصوم الدهر وتقراً القران كل لیلة؟» . 


)١(‏ آبان الرسول ية في هذاء الح الاعلی الذي یکون ما زاد عليه غلواً غير حمود. 
(۲) زورك: أي لزائريك. 
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قال: «فصم صوم نبي الله داود. فإنه كان أعبدّ الناس واقرأ القرآن 
في کل شهر». 

قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. 

قال: «فاقرأه في كل عشرين». 

قلت: يا نبي الله » إني أطيق أفضل من ذلك . 

قال : «فاقراً 2 كل عشر) . 

قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. 

قال : «فاقرأه في کل سَبْع ولا تزذ على ذلك». 

قال عبد الله : شدّدت فشدّد عل وقال لي النبي كله : 

رانك لا تدري لعلك يطول بك عمر» . 

قال عبد الله : فصرتْ إلى الذي قال لي النبی ككل فلا كبرت وَدِدْتَ 
أني كنت قبلثك رخصة نبي الله ميد . ۱ 

وجاء في رواية أن النبي كك قال: 

رلا صام من صام الأبد. لا صام من صام الأبدء لا صام من صام 
الأبذ) . ثلاثا . 

وجاء في رواية أن النبي يي قال : 

وأحبّ الصيام إلى الله صيام داود. وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاة 
داودء كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه. وكان يصوم یوما 
ويفطر یوم ولا یفر إذا لاقئ». 

قال النووي في رياض الصالحين: كل هذه الروايات صحيحة 
معظمها في الصحیحین. أي في البخاري ومسلی وقليل منها في أحدهما. 


۳:۰ بصائر المعاصر 
۱-عن ابن عباس أن رسول الله و قال له من حديث في حصی 
الرمي : 


«وإياكم والغلو في الدین فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدین». 
أخرجه النسائي وابن ماجه وصحححه ابن خزّيمة وابن جِبّان والحاكم . 


۲ -وروى البخاري عن أي هريرة قال : ی رسول الله لاه عن 
الوصال في الصوم. فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول 
الله قال : 

«وأيكم مثلی؟! إني أبيتُ يُطعمني ربي ویسقین» . 

فلا أَبَوْا أن ينتهوا عن الوصال. واصل بهم يوماً ثم یوم ثم رأوا 


الهلالء فقال: 

«لو تأخر لزدتكم». 

كالتنكيل لهم حين آبوا أن ينتهوا. والهلال هو هلال شوال الذي 
انتهی به شهر الصوم . 


والوصال في الصوم هو الإمسَاك عن الفطرات في الليل أيضاً مع 


الرسول مو . وجاء تعليله أن الرسول علا سيت عند ريه : وله مطعم 
يطعمه وساق يسقيه» كا جاء بهذا اللفظ عند البخاريٌ عن أبي هريرة. 


نت 


صل راون 
EEE‏ 


في ورزو 


(۱ 


مقدمه : 


إن الولاء: للدي اوه والوسول. تحب أن بكرن بای وشغ أن 
یکون ضمن حدود مراتب التقوی والبر والإحسان. ۱ 

وکذلك الولاء لمن أمر الله بطاعته» فیجب أن یکون باق وضمن 
حدود مراتب التقوی والبر والاحسان. وجب أن يلاحظ فيه ابتداءٌ أن 
يكون ضمن حدود طاعة الله الل وأن لا یکون فيه معصية هیا إذ 
لا طاعة لخلوق ف معصية الخالق, وطاعة الرسول من طاعة الله ج 
لانه معصوم عن أن يأمر أو ینهی إلا متقيّداً بحدود طاعة الله . 

والذين أمر الله بطاعتهم بعد الرسول هم أولوا الأمر مناء 
والوالدان والزوج من قبل زوجته. 

ومن طاعة الله والرسول الرجوع إلى أهل الذكر» وأهل استنباط 
أحكام الدين من العلماء المجتهدين الشهود هم بالعلم والتقوى والورع 
والقدرة على استنباط الأحكام من مصادر التشريع . 

ولهذا الولاء حدود. كا أن لكل شيء في الوجود الحادث حدوداً. 
فا نقص عن حدود الولاء المطلوب فهو تفريط مذموم» وما زاد على حدود 
كمال الولاء الشروع فهو غلو مذموم. وقد يُفضي الغلو في الولاء إلى 


۳:۲ بصائر المعاصر 


الكفرء أو الفسوق. أو الوقوع في الائم وافبوط عن مرتبة التقوی. وقد 


يفضي إلى ترك ل أو ارتكاب المكروه والزهد ي مرتبه البن وقد يفضي 
إلى ارتكاب خلاف الأولى والأفضل والأحسن, والزهد في مرتبة الاحسان. 


(۲( 

التفریط في الولاء: 

ویکون التفریط في الولاء بصور كثيرة : 

© کالتفریط بالانتصار لدين الله خوف أو باون أو تكاسلا أو 
موالاة ومصانعة لأعداء الله . فإذا دعا داعي الدفاع عن الدينء أو الجهاد 
باق في سبيل الله كا أمر الله لم يستجب صاحب التفريط لدعوة 
الداعي . 

© وكالتفريط في نصرة المستضعفين من المسلمين. إذا تعرضوا 
لظلم» أو إكراه على الكفرء أو الفسوق أو ارتكاب الإثم . 

وني الحض على هذه الصور من صور الولاء للدين وللمؤمنين. قال 
الله عز وجل في سورة (النساء 4): 
والولدان الذین یقولون: 0 ار من هذه قرب از أهلهاء 
واجعل لا من دنك و واجعل لا من دنك نصيراً (ه/) . 

الذين آمنوا يقاتلون ي سبيل الله » والذين كمروا يقاتلون 5 سبيل 
الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان» إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ۷5 4 

© ومن التفريط في الولاء لدين الله وحزبه موادة أعداء دين اللهء 
ولو كانوا من أقرب الأقربيين. وق التحذير من هذه الصورة "من صور 
التفريط 2 الولاء. وبيان فضل الملترمين بحدود هذا الولاءء قال الله 
عر وجل في سورة (المجادلة 08) : 
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لا تجد قوماً یمنون بالله والیوم الاخر يُوادون من حادٌ الله 
رة بول كانوا آباء‌هم أو ۳ أو إخوانهم أو عشیرتهم. آولئك 
كتب في قلويهم الإيمان وأيدهم بروح 0 ویدخلهم جنات تجری من 
تحتها الأنهار خالدين فيهاء رضي الله عنهم ls‏ عنه. آولئك حزت 
الله ء ألا إن حزب الله هم المفلحون (۲۲) 4 . 

© ومن التفريط في الولاء لدين الله وحزبه اتخاذ بطانة من الكافرين 
أو النافقین. بُستشارون وتکشف هم الأستار والاسرار. کأمناء السره 
والستشارین. ومربیات الأطفال وقهرمانات القصور. ونحو هؤلاء من 
یتمکنون من الاطلاع على الأسرار والدخائل؛ وهم الطون مداخلون 
متوددون مصانعون . 

وفي النبي الشدید عن هذا التفریط قال الله عر وجل في سورة (آل 
عمران ۳) : 

# يا أ الذین امنواء لا تتخذوا بطانة من دوم لا یالونکم 
الا ودوا ما 5 قد بدت البغضاءً من أفواههم . وما في صدورهم 
أكبر. قد بنا لکم الایات ان كم تعقلون (۱۱۸) ها أنتم أولاء وم ولا 
جبّونکم وتژمنون بالکتاب كله وإذا لقوکم قالوا: آمنّاء واذا خلوا 0 
عليكم الأنامل ١‏ من الغيّظ . قل : موتو بغيظكم . إن الله علیم بذات 
الصدور (۱۱۹) إن اک حسنة تسه وان تصبكم سيئة يفرحوا مها 
وان تصبروا وتتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئأء إن الله با يعملون 
محيط (۱۲۰) 4 . 


© ومن التفريط في الولاء لدين الله وكتابه مجالسة الذين يخوضون في 
آيات الله » كفراً بهاء وطعناً أو استهزا دون القيام بالانتصار الواجب 


ويي ذلك أنزل الله ٤‏ مكة قوله ي سورة (الأنعام 5): 


:۳ بصائر للمسلم المعاصر 

« وإذا رأيت الذین مخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتی يخوضوا 
في حديث غيره. وإما ينسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين (58) 4 . 

والخطاب في هذه الآية يعمّ كل مومن. بدليل النصّ التالي الذي 
أنزله الله عر وجل في العهد المدني. وضمّنه الاشارة إلى آية الأنعام 
السابقف وهو قوله تعالى في سورة (النساء 4): 

« بشر المنافقين بان لهم عذاباً لیا (۱۳۸ الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون الومنین. أيبتغون عندهم العرّة؟. فان العرّة لله 
جميعاً (۱۳۹) وقد نزل عليكم في الکتاب أن إذا سمعتم ايات الله يكفرٌ مهأ 
ویْستهزا با فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا ل حدبث غیره. انکم إذا 
مهم . إن الله جامع النافقین والکافرین في جهنم جیعاً ۱:۰ >. 

فحذر ربنا عر وجل من مغبّة مجالسة الذين خوضون في آیات الله 
كافرين بها ومستهزئین. واعتبر هذا من صفات النافقین. ونقضاً لقاعدة 
الولاء لله عر وجل ولكتابه» والنصيحة لما. 

وأشار إلى ما كان قد أنزل بهذا الخصوص في الكتاب» وهو ما كان 
قد أنزله في العهد الکي. أي آية الأنعام . 

ونلاحظ أن التعبير الذي جاء في آية (الأنعام 5) قد كان بصيغة: 
« مخوضون في اياتنا * أما في (النساء 4) فقد جاء التعبير بصيغة: 8# ايات 
الله یکفر مها ويُسْتَهزأ مها »* وعلمنا قطعاً أن هذا هو الراد من قوله تعالى : 
« يخوضون في اياتنا 4 بدليل ما جاء في اية (النساء 4) وهو قوله تعال : 
حتى بخوضوا في حديثٍ غيره 4 بعد قوله تعالى: « وقد نزل عليكم في 
الكتاب ان إذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزا بهاء فلا تقعدوا 
معهم 4 

ونلاحظ أن الله عر وجل قد حمل المؤمنين مسوولية فهم المراد من 
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الخوض في آیات الله أنه خوضص تشر ضدٌ آیات الله. وذلك اما کفر ہاء 
أو کفر واستهزاء . 

© ومن التفريط في الولاء لحزب الله الإعراض عن استعمال المؤمن 
القوي الأمين الناصح لله ولرسوله وللمسلمین. واستعمال من ليس كذلك 
من الأقربین أو من رفقاء التكتل أو الحزب أو الجماعة. أو من الذين 
يقدّمون خدمات شخصية أكثرء أو يقدّمون خضوعا وتذلاكٌ أوفر» أو 
يُظهرون خباً وولا. أو يُطبّلون ویرْمَرونْ بالإجلال والتعظيم والثناءء أو 
یتزفون بالزشی الادية أو المعنوية» أو يُناصرون مناضرة عمياء على غير 
تقوى من الله . 

إلى غير ذلك ما ۸ يجعل الله له رجحانا ول يُنزل به سلطاناً. 


(۳) 


الغلو في الولاء: 
© ویکون الغلو في الولاء عجاوزة عل احق 5 الناصرة والتأیید . 

کالانتصار لقضية الایان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر 
والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. ومسائل الدین الأحری» 
بالأكاذيب والفتریات والقصص الخرافية» وحيل السحرء. والادعاءات 
الغيبية الكاذية . 

مع أن الدين الحقّ لديه من براهين الحقّء وأدلة الحقّ. ما يكفي 
للانتصار له مهاء فلا يجوز الانتصار له بالباطل». ولا بالأكاذيب. 

إن الدين الحىّ ليس بحاجة إلى الباطل والأكاذيب والخرافيات 
لينتصر بهاء وإنما الذي يحتاج إلى مثل هذه الأمور هو الباطل . 

ومن الحقائق الثابتة أن الحقٌّ ينصر بعضه بعضاً. فالحقَ من العلوم 
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التي یتوصل إليها الناس بوسائلهم. سینصر حت الحقائق الدينية المتعلقة 
بالوضوع نفسه . 

آمّا الباطل فلا يجد ما ینصره الا من جنسه الح ینصر اي فقط 
والباطل لا ینصره إلا الباطل . 

وقد علّمنا الله أن نحق الحقٌّء ونبطل البّاطل. ولو رآینا أن الباطل 
قد يكون وسيلة لنصرة احق. قال الله عز وجل في سورة (الأنفال ۸) : 
الح ویبطل الباطل» ولو كره المجرمون (۸) > 

أن يحق الحقّ بكلماته: وكلماته عز وجل كلها حق فهو «يقول 
الحق». 

فإذا كان الله عر وجل يريد أن مت اي ويبطل الباطل» بكلماته 
التي هي حقّ. فكيف يكون لمؤمن بالله أن يستخدم الباطل لنصرة الحق. 
والله يطالبنا بان نبطل الباطل مها كان شأنی إن استخدامه لنصرة الق 
إحقاق له مع أنه باطل وهذا آمر ينافي منهج الله لنفسه. وشريعته 
للمؤمنين به وبكتابه وبرسوله . 

ومن صفات الله عر وجل أنه يتبع الحقّ قضّأء أي تتبعاً تام لكل 
احزئیات والعناصر. قال الله تعال 5 سورة (الأنعام 6 

« ان الحكم إلا لله يقص الح وهو خير الفاصلین (۰۷) . 

يفص الحق: أي يتتبعه بدقائقه . 

وأثنى الله عر وجل على الذين يبدون باق ولا یستخدمون:الباطل 
في هدايتهم. وبا وحده يعدلون, لان العدل لا يمكن أن يكون إلا على 
قاعدة الحقّء فقال تعالى في سورة (الأعراف ۷): 


« ومن خلقنا امه بهدون باق وبه يعدلون ۸۷ . 
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وإذا كان الکافرون يجادلون بالباطل ليُدحضوا به الق فان 
المؤمنين. مجادلون بالتي هي آحسن وذلك هو الحدال بالحق . 

© ويكون الغلرٌ في الولاء لله بإعطاء بعض صفاته أكثر من حقهاء 
كادّعاء أن الله قادر على خلق المستحيلات العقلية» مثل إيجاد شريك ند 
مكاقء له سبحانه وتعال . 


© ويكون الغلو في الولاء لدين الّه. بكراهية الأديان الربانية 
الأخرى. وبعدم الإيمان بهاء وبمحاربة كل ما يتصل بها ولو كان حقاً منرلا 
و مع أنها في اصوفا حى منزّل من عند الله. لكنّ الله 
عر وجل قد آنهی العمل بهاء وأوجب العمل بالدين اللاحق . 

وإبعاداً عن مثل هذا الغلو أوجب الله في أسس العقيدة الاسلامیت 
الإيمانَ بكل ما أنزل الله من کتاب. وبكل الأنبياء والرسلین الذين بعثهم 
لجميع الأمم السابقت سواء أجاءنا علم مهم أو ۸ يأتنا. 

قال الله عرّ وجل في سورة (الشورى 4۲) وهي مكيّة : 

9« شرع لکم من الدين ما وصّى به نوحأ والذي أوحينا إليك. وما 
وصینا به إبراهيم وموسئ وعیسی : أن أقيموا الدین. ولا تتفرقوا فيه. كبر 
على المشركين ما تدعُوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاءء ويهدي إليه من 
ینیب (۱۳) وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة 
سبقت من ربك إلى ل أجل مُسمّی لقضي بينهم . وإن الذين أورثوا الكتاب 

: ون بعادهم لفي شك منه مريب )١4(‏ فلذلك فادع» وا کا ات 
ولا تتبع آمواء‌هم وقل : امنت با أنزل الله من كتاب» وأمرث لأعدل 
بينكم . اله ریا وریکم لنا اعمالنا ولکم أعمالكم. لا حجة بيننا 
وبینکم الله يجمع بينناء وإليه المصير(6١)‏ 4 . 

فابان هذا النص القرآي وحدة أصول الشرائع الربانيةء وأن الله قد 
شرع في هذا الدّين ما وصّى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعیسی. وأضاف 
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إلى ذلك ما أوحئ إلى محمد ی فأكمل به الدين. 

وأمر الله رسوله في هذا النص بان يعلن إيمانه با أنزل الله على رسله 
من کتاب فقال له : « وقل : آمنت ۳۹ أنزل الله من كتاب 4 أي : ويما 
بعث من رسول. لأن الكتب المنزلة إغا اقا رسل الله . 

ثم أنزل الله عز وجل قوله في سورة (البقرة ۲) وهي مدنية : 

« آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون. کل آمن: با 
وملائکته وکتبه ورسلة لا نفرق بن أحد من رسله . وقالوا: سمعنا 
وأطعنا. غفرانك ربنا واليك الصبرره۲۸) 4. 

© ویکون الغلو في الولاء للرسول ی بحبه أكثر من حب الله أو 
بافراده بالرسالة والنبوة دون سائر رسل الله وأنبیائه. 

كا فعل الیهود بالنسبة إلى رسلهم ضدَ عیسی وضد محمد عليهما 
الصلاة والسلام. وتبعهم في ذلك النصاری ضذ محمد 5 . 

أو باعطاء الرسول بعضص صفات الألوهية. ۳1 فعل النصارى . 

© ويكون الغلرٌ في الولاء للكتاب الربّاني باعتباره هو الکتاب ال 
من عند الله وإنكار ما نزل قبله أو بعده من كتب ربانية. كا فعل اليهود 
بالإنجيل والقرآن. انتصاراً للتوراة وسائر كتب العهد القديم. وكا فعل 
النصارى بالقرآن انتصاراً للانجيل والتوراة وسائر كتب العهد القديم . 

© ويكون الغلو 2 الولاء لشخص أو ماعة أو حزب یره 
بالباطل» والحكم بالباطل» مع أن الاسلام ینبی عن ذلك ومحذر منه ع 


ويأمر بالعدل. ولو كانت الجهة التي يمنحها المؤمن ولاءه أحت الناس إليهء 
دينأء أو أخوة وصحبة أو قرابة»وكانت الجهة المخالفة أعدّى_الأغداء له 


وفي التحذير من هذا الغلو نادى الله المؤمنين بقوله ف سورة 
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یا ایا الذين آمنوا کونو قراخ بالط هدام هه بای عل 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن .0 غنيًا أو فقيراً فالله ول مپا» فلا 
تتبعوا اطوی أن تعدلوا. وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان با تعملون 
خبيراً ۱۳ . 

دم ناداهم بقوله عز وجل ٤‏ سورة (المائدة ©): 

یا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقشط ولا مرمکم 
شان قوم على ألا تعدلوا. إعدلوا هو أقربٌ للتقوی. واتقوا الله إن الله 

مِنْ تكامل هذين النّصين یظهر لنا أن الله أمر الذين آمنوا بأن يكونوا 
قوامين لله وبالقسط وشهداء لله وبالقسط. ولو على أنفسهم أو الوالدين 

ونبی الله الذين أمنوا عن اتباع الموى منحازين عن ميزان العدل. 
وهذا الانحیاز یکون بوجهین : 

أحدههما : أن ا عنه ولو 8 سيراه وقال الله تعال ٤‏ بیانه : 
« وان تلووا *. 

وثانيها: أن يعرضوا إغراضاً کاملا. وقال الله تعالى في بيانه: # أو 
تعرضوا 4 . 

وفي التحذير من الوجهين ختم الله اية (النساء ع) بقوله: # فإن الله 
كان ۳۹ تعملون یی | #. 

فالولاء للأشخاص أو للجماعات لا يجوز أن يكون بحال من 
الأحوال على حساب واجب العدل. 


وي اية (المائدة ©( د الله الذین آمنوا من ن محملهم بعضهم 
التحرك التهیج لقوم على ارتكاب جريمه الجور ومحافاة واجب العدل» مه| 
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بدا لهم أن القوم لا یستحقون الا العاملة بالظلی باعتبار آنهم آعدای 
وأن ظلمهم لا يتناق مع التقوی. فقال تعالى : 

« ولا يجرمنكم شنثان قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ». 

أي فالعدل ولو مع الأعداء. ولو مع تصور أن ظلمهم وعدم العدل 
معهم لا ينافي التقوى. هو أقرب للتقوی. 
السلمین. في هذا الغلو الشنيع الذي حذر الله منه تحذيراً شديداً حتى مع 
أعداء الدين» فكيف بالمؤمنين المخالفين في الرأي. أو في التنظيی أو في 
التكتل . 

إنه من الأمراض الشائعة التي يحجب الله بها نصره عن الذين يرون 
أنهم ينصرونه وينصرون دينهء وهم في منهج ولائهم لله ولرسوله وللمؤمنين 

ويتولد عن الخلو ي الولاء التعصبت الذمیم. والمناصرة بالباطل. 
وتبرير أعمال الشخص أو الحماعة أو الحزب دون وحه عو ولو كانت 
هذه الأعمال من العاصي والائام أو من ال حطاء الفاحسة . 

ویتولد عن الغلو في الولاء العمئ الحزبي» أو العمئ الذهبي, الذي 
يجعل صاحبه لا يرى عيوب أصحاب الولاء والانتماء» فيندفع لناصرتهم 
بالثقة العمیاء ودون :2 لوجه الحق . وإن رأى العيوب بنقسه أو كشفها 
الناس عميان عمىّ نسبي» وذلك بالنسبة إلى الموجودات بالق لايرونها 
ويراها غيرهم» كل الناس لديهم درجة من العمئ بالستبّة إلى الغيبيات 
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من أمور کثیرت منها ما تکشفه الأجهزة العلمية الدقيقة . 

إن درجة الابصار التي لدی الناس محدودة جدّاٌ. وأهل البحث 
العلمي یتخذون الالات عکازات تهدیهم إلى معرفة بعض ما هو في عام 
الغیب بالنسبة إلى قدرات آبصارهم وسائر حواسهم. فساثر الحواس 
الظاهرة والباطنة شأنها كشأن البصر. وکذلك البصيرة النفسية والقلبية. 


بأعمال تحطيم غير النتمین إلى الشخص. أو الحزب. أو الذهب الذي 
يشمي الیه ويحاول إلصاق النقائص والعيوب فيهم › ونعويق أعمالهم . 
وإيقاف نشاطهم » ودفن كل حسناتهم » ودسشر فبائحهم . واتهامهم بالباطل » 
تشو د يه سمعتهم بين الناس ‏ وخقبر أعماهم . وتوهين شأنهم . 
وجذر كل ذلك یرجم إلى الأنانية القبيحة الفرديةء أو الحماعية» أو 
احزبیة. ويرجع إلى الحسد الذميم. وهما من النقائص الخلقية المنافية 
للأخلاق الإسلامية احميدة. التي أمر الله بهاء ونبى عن أضدادها. 


ولا يعفي الانسان من المسؤولية الدينية زعمه أنه ينتصر لدين الله 
أو لرسول الله » أو لمن أمر الله بمناصرته والدفاع عنه. 

ان نصرة المسلم لأخيه المسلم واجبة. ولكنه حين يكون مبطلا أو 
ظالماً. فإن نصرته تکون بردعه عن الظلم. ورده إلى صراط الحق» ذلك 
هو الا ای ولد الله 

نالولاءانك: ااشتف تم ان التعت ای یم ۷ نون فيها 
الغلو. ولا الانتصار بالباطل ضدّ الحق. وکل ما يقدّمه أصحاب الولاء من 
مبررات لتأييد الانتصار بالباطل ضذ صاحب ۳ فهی لا تنفع عند الله 
شيئاً. ولا تعفیهم من المسؤوليةء ولا تدفع عنهم العقوبة الربانية العادلة, 
لانبا من قضایا الظلم لعباد الله. وظلم الناس ۳:۹ لا يتركه الله من دون 
قصاص بالعدل. لا سيا إذا كانت عدوانا على غير معتد. ومجنیا على 
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مسلم في حقٌّ من حقوقه» لصالح الشخص الذي كان له الولاءء أو 
لصالح فرد من أفراد الجماعة التي كان لما الولاءء أو لصالح الحزب أو 
الجماعة بشكل عام . 

وكثير من المسلمين قد حل بهم في هذا المجال داء الأمم من قبلهم. 
وقد نزل فيهم بسببه بلاء كثير» وشر مستطيرء وعاقبهم الله بسببه بتبديد 
طاقاتهم » وتفريق جماعاتهم. وإلقاء العداوة والبغضاء فيا بينهم» وضرب 
قلوب بعضهم ببعض» ثم حرمهم الله من الظفر بثمرات أعمالهم. إذ 
فقدت الجوهرة الحقيقية التي بها يمنح الله عباده النتائج التي يحبونهاء هذه 
الجوهرة هي الاخلاص لله في الأعمال. وصدق العمل ابتغاء مرضاته . 


إن الولاء الحزبي الناصر بالباطل يميت في جماعة الحزب وفي أفراده 
ركن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» ويجعل الحزبي ينصر الحزب ورفيق 
الحزب فوق نصرته للحقٌّء وقد یعلل ذلك تعلیلا ديئاً في فتوى غير 
شرعية» بأنْ الغرض من نصرة الحزب بوجه عام نصرة الدین» أو نصرة 
احق الكل الأكبرء فلا مانع من التجاوز في الحزئيات من أجل هذا ادف 
الاکبر والأهم. لذلك فهو يسكت ويداري. أو یدافع ویبرر. وهنا تنزل 
9 الله وفق سنته الدائمت فیضرب قلوب بعض آفراد الحزب ببعض » 
ویزقهی ویلبسهم شیعأ فیخلطهم خلطاً متنافراً یضرب بعضهم بعضاً. 

وهنا ما مدر منه الرسول ييو في الحديث الذي رواه آبو داود 
والترمذی. وقال الترمذی فيه: حديث حسن: 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كه : 

«إن آوّل ما دخل النقصض على بني سرائیل أنه كان الرجل يلقى 
الرجل. فيقول: يا هذا اتق الله ودّع ما تصنع. فإنه لا يحل لك ثم يلقاه 
من الغد وهو على حاله. فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشریبه وقعيده. 
فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض». 
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# لعن الذین کفر وا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى أبن 
مرجم ذلك ۳۹ عصوا وكانوا يعتدول » كانوا ليه يتناهون عن منکر فعلوه 
لبس ما 2 يفعلون. ترى کثیرا منهم یتولون الذين كفرواء لبئس ما 


قدّمت لهم آنفسهم أن سخط الله عليهم» وفي العذاب هم خالدون» ولو 
کانوا یومنون ۳9 والنبي وما انزل إليه ما اتخذوهم آولیای ولکن كثيراً 
منهم فاسقون , 

نم قال اد : 


«کلا - والله - لتأمرن مروت تبون عن النکر ولاخذن على ید 
الظالمء ولتأطزنه على الق أطراًء ولتفضرنه على ات قصرأء أو لیضربن 

لله بقلوب بعضكم على بعض. ثم لیلْعنکم كا لعنهم». 

تدبا يبا له 
إن داء الغلز في الولاء الشخصي أو الحزبي. قد جلب إلى 

المجتمعات الإسلامية ما يل : 

أ جلب التعصّب المذهبي. فأفسد أحوال أتباع الذاهب الفقهية. 
وجعلهم ينتصرون لرأي أئمتهم أو فقهاء مذاهبهم. أكثر من 
انتصارهم لكتاب الله وسنة رسل الله يل . 

ب - وجلب التعصّبّ للشيوخ» سواء أكانوا علیاء. أو مربين على السلوك 
الا.سلامي» والتهذيب الخلقي . والتدريب على العبادة والصفاء 
الروحي . 
وهذا التعصب للشیوخ أفسد أحوال الشیوخ والتلامیذ معا. فجعل 

التلامیذ یعمون عن عيوب شیوخهم. حتى یروهم قدیسین. ویکرهون 


(۱) سورة (الائدة) الایات (۸۱-۷۸). 
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بهم عن مراضي الله إلى محقيق مصالح أنفسهم . وللتغشية الكاملة على 
الأيضان». اة انامه وش إزاؤة اليك سلا كام تخ اروت 
الشيوخ على قاعدةٍ اعتبروها أساسيّة في التربية» ألا وهي ضرورة أن يكون 
المريد بين يدي شيخه کالیّت بين يدي مخسله. 
ج ‏ وجلب أيضاً التعصّب اخزیی. للحزب أو للافراد المنتمين إليه. وهذا 
التعصّب الحزبي قد جعل الحزبيين يعمون عن عيوب قادة الحزب. 
وعن عيوب المنتسبين إليه» مهیا كانت شنيعة وخطيرة . 
وقد يكون بعض المنتسبين إلى الحزب منافقين أصحاب مصالح. وقد 
يعمل بعض هؤلاء على تهديم أهداف الحزب من الداخل . 
والتعصب ا أصحابه حاربون من م يشم إلى حر ہم › 
مها كان فيانلا ۳ عام للاسلام » علصا في عمله يبتعي رضوان الله . 
عم نت وسائل المكر والحيل الخفية لضرب الآخرين. ولو كانوا من 


والتعصب الحزبي جعل الحزبيين یفضلون كلمة الانتاء إلى حزم 
ولو نفاقا. على قناطير العمل الإسلامي الصالح الذي يرضي الله 
عز وجل . تمن ١‏ يىتم إلى حربهم . وجعلهم يترون هذا المنتمي لجرد 
انتمائه على غيره مھا کان ذلك عا خلصاً يبتعي رصوان الله والحنة. 
فعيبه الأكبر أنه / ینتم إليهم . 

X% نم‎ * 

ولا نجاة من هذا الداء الذي جلبه الغلو في الولاء .لا بعالته 

احق. وحيث استقام ميزان العدل. 


بیان التفر بط والغلو ف الولاء Foo‏ 


هذا هو منهاج الله ورسوله الذي يجب بمقتضاه النظر إلى المسلمين 
جميعاً بمنظار واحد. هو منظار الحقّ والعدل. والمسلمون جميعاً بموجبه 
متساوون في الحقوق والواجبات. ويجب بمقتضاه طرح الولاءات 
الشخصية. أو التحتليةء أو الحزبية» في اللحظة التى تكون فيها منافية 
للولاء ش ولرسوله. ولائمة السلمین وعامتهم. ` 

ولا مانع بعد ذلك من الاحسان لذوي القربئ» وللاخوان في اش 
وللجماعة التعاونة على فعل انس ولکن بشرط أن لا یکون ذلك على 
حساب صاحب حق من المسلمين . 


عندئذ يكون الله معهم » وناصر ۰ ومژیدهم على آعدائهم إذ 
sit:‏ رز سس و و ۳ 5 7 53 
بذلك رحدل کلمتهم› ويلتم :قعهم 2 وتتعاظم دوتهم . ونهوم بينهم أواصر 
الا حاء والحث 5 الله ولا یدب فیهم داء العداوة والیغضاء والتناز ع» ولا 
عوامل التفرق وتمزيق الصف. 

أيها الاخوة الأحبةء اتقوا الله تنصرواء وتظفرواء وتربحواء ویژتکم 
من خير العاجلة ما تحبّون. مع ما یذخر لكم من أجر عظيم تنالونه يوم 
الجزاء الأكبر. 
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OD 


ها دی سبلن 


وفیه آربعة فصول 


الفصل الأول: تعریف الجهاد ومجالاته . 

الفصل الثاني : آهداف الجهاد في سبيل الله وعناصره وشروطه. 

الفصل الثالث : محاولات التحريف في مفاهيم الجهاد في سبيل 
الله . 

الفصل الرابع : توجيه حول قضيتنا الفلسطينية العاصرة. 


صل درول 
مر اهاد وا لا 


)١( 


تعريف الحهاد : 

الجهاد لغة: كالمجاهدة. تقول: جاهد يجاهد مجاهدة وجهاداً. أي : 
بذل جهداً فيه معنى المغالبة أو المنافسة لمعارض يشارك ببذل الجهد. 
مالا او افیا أى.هقاوما فاد . 

هذا ما تدل عليه صيغة: (فاعل يفاعل مفاعلة وفعالاً) كقاتل يقاتل 
مقاتلة وقتالاً. ففي دلالة الصيغة معنى المشاركة على سبيل المغالبة أو 
المنافسة أو بذل الجهد من جهة والمقاومة له من جهة أخرى. 

وني الجهاد على هذا المعنى يبذل عادة جهد زائد. وقد يطلق الجهاد 
ويراد مئه جرد بذل الحهد الزائد » ولو ۾ يكن 2 مقابله مشارك مغالب أو 
منافس أو مقاوم . 

والجهاد ٤‏ سبيل الله : تعبير داخل 2 عموم المعنى اللغوي بشكل 
وقيوداً تفصيلية لكل نوع من أنواع الجهاد. وهذه القيود مبيّنة في كتاب الله 
وسنة رسوله َء وفيا استنبطه علاء المسلمين وفقهاؤهم . 

وسبيل الله : هو دینه وصراطه الذي رسمه لعباده حى يسيروا فيه » 
ويدحل ٤‏ ذلك : أحكام العقائد» وأحکام العبادات وأحكام المعاملاات 
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والأخلاق. والاداب. والنّظم وسائر أحکام الشريعة الربانية للناس. 


وسبيل الله أيضاً ابتغاء مرضاته. ٤‏ اتباع آوامره واجتناب نواهیه ‏ 
والتقید باحکام شرعیته ‏ والوقوف عند حدوده , 


المراد من الجهاد في سبیل الله : 

من استعراض النصوص القرانية المشتملة على مادة: «جاهد يجاهد 
حاهدة وجهاداء 0 لنا أن الراد من الحهاد في سبيل الله : أن يبذل 
المؤمن المسلم في سبيل الله ما يملك من جهدٍء أو طاقة. أو ما أو أيّ 
شيء ذي نفع أو ذي تأثير ماء سواء أكان ذلك من نفسه. أو من ماله. أو 
من أي شيءٍ يخصّهء أو من اي شيء له عليه سلطة ما. 

ويكون هذا البذل في سبيل الله حقاً. حين يكون بهدف نشر دين 
الله والدعوة إليهء وتبليغه للناس. أو تأليف القلوب عليهء أو نصرته 
وتأییده أو الدفاع عنه. أو إعلاء كلمة الله في الأرض. أو إقامة شريعة 
الله ومنهاجه الذي رسمه لعباده وحدد حدوده. مع ابتغاء رضوان الله في 


ن 


كل ذلك. 
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مجالات الجهاد في ستبيل. الله : 
من التعريف السابق يتبيّن لنا أنه يدخل في الجهاد في سبيل الله کل 
الأول: بذل الال کثیرا کان أو قلیلا ف سبيل الله وابتغاء مرضانه 
لتحقيق هدف من الأهداف الآنفة الذكر. 
الثاني : بذل طاقة الفكر في البحث والتأمل. لنصرة دين الله » وشرح 
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التشريع» والتأمّل والدراسة والبحث لعرفة الأدلة العقلية والتجريبيّة المؤيّدة 
للحق الذي جاء به الدین» وللتعرف على الخطط الحكيمة للدعوة إلى الله 
والجدال بالتي هي أحسن» ووضع خطط السلم. وخطط الحرب الدفاعية 
والهجوميّة. واستنباط الأفكار اللازمة لاعداد القوی التفوقة على قوی آعداء 
الاسلام. وغبر ذلك من الاعمال الفكرية التي تخدم بالق قضية دين الله 
لعباده» ورسالة رسوله محمد َة للناس آجمعین . 

ونحو ذلك مما خدم قضية الدین وقضایا السلمین مع ابتغاء رضوان 
الله عز وجل . 

الثالث: بذل قدرات اللّسان في البيان النافع الثر» لنشر دين الله 
وتبليغه للناس» والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هي 
أحسن» والأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وفي لتلطف بالناس لتألیف 
قلوهم على الاسلام وجذبهم إليه» واستخدام الأدب الرفیع والکلام 
العسول للتاثر على النفوس والأفكار في مجال الدعوة إلى الّه. وفی ضبط 
اللسان وکقه عنّا يؤذي وینفر من السلمین ومن الاسلام. 

ومن الجهاد في محال اللسان الصمت أحياناً. حين یکون الصمت 
واجباً والكلام ضارَاً. ويكون هذا من الجهاد. باعتبار أن ضبط اللّسان 
أحياناً لا يكون إلا ببذل جهد نفسي كبيرء ويتطلب قوة إرادة فائقة» ولعل 
ضبط اللّسان عند الثرثار أشدٌ عليه من كلام مجره إلى حتفه . 

ونحو ذلك مما يخدم قضية الدين وقضايا المسلمين مع ابتغاء رضوان 
الله عز وجل . 

الرابع: بذل قدرات الكتابة والتأليف. في كتابة الوضوعات 
الإسلامية. ذات النفع تعلیاً أو إقناعأء أو تذكيراًء أو توجيهاً. أو موعظة 
حسنة. وفي التأليف. والتصنیف. والترجمة. والنشر لتوجيه الناس 
وتعريفهم باق ودعوتهم إلى دين الله والتقيد بأحكام شریعته. ورفع 
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لواء صراطه الستقیم, واقامة احکم الاسلامي في الارض. ونحو ذلك مما 
بخدم قضية الدین وقضایا السلمین مع ابتغاء رضوان الله عز وجل . 
في الأرض. وغیر ذلك من حرکات لخدمة الأهداف السابقة نفسها سواء 
أكان ذلك بطريقة مباشرة أو بجمع الملل من الباذلین. أو بخدمة الدعاة 
إلى الله من المسلمين الأكفياء للدعوة. آو بذعوه الناس لحضور مجالسهم. 
والاستماع إلى كلمات الحقء أو بمساعدة أي عامل يخدم قضية من قضايا 
الدين أو فضایا المسلمين. مع ابتغاء مرصاة الله عر وجل . 

السادس: التضحية بشهوات النفس ولذاتبا وراحتهاء أو لذات 
الحسد وشهوانه وراحته للانصراف لخدمة فضیه ما تدخحل ۳ نحتاجه 
رسالة الإسلام» ومصالح الأمة الربانية السلمت مع ابتغاء رضوان الله 
عز وجل . 

السابع : الاجتهاد في إعداد المستطاع من القوى الادية والمعنوية. 
والخطط اللازمة لذلك. أو المساعدة في عمل هدف إلى هذه الغاية» بأي 
لون من آلوان المساعدة» مع ابتغاء رضوان الله عز وجل . 

الثامن : التضحية بالحياة کلها ادا اقتضى أمر الدین دلگ وصار 
ما يجنى من نفع للاسلام أو للمسلمين أعظم من حياة الفرد الذي يضحي 
بنفسه ولهذه التضحية بالحياة صور كثيرة. منها الصور التالية : 
أ - كلمة حق تقال عند سلطان جائر» فیغضب السلطان فيقتل فائلها . 

ونفع مثل هذه التضحية عظيم جدّاً.ء وفي كل وقتء مها كان 
الضغط على الإسلام شديداًء ومها كانت قوة المسلمين ضعيفة.وهذا 
النفع يبرز في انتشار فكرة الحقَّ وامتدادها في الجماهير. لانها تنزلق على 
أسباب عطفهم عليه إذ قتل مظلوماء فتدخل إلى قلويهم وهم لا يشعرون. 

وقد ضرب الرسول ية لنا مثلا هذه التضحية قصة غلام أصحاب 
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الأخدود. والأمثلة من التاریخ علیها كثيرة جدّاً. وفي کل وقت كانت سبباً 
في انتشار فكرة صاحب التضحية» ومني الظالم الطاغی الباغي بعكس ما 
كان يريد. لقد كان يريد بقتل الداعي إلى الحق قتل كلمة الحق. فإذا 
بالداعي يقتل» ولكن كلمة الح تحّئ في قلوب الجماهير. وتتوالد وتتكاثر 
وتنتشرء ويكثر أنصارها والمؤيدون ها والمؤمنون بها. 
حتى التضحية من أجل المذهب الباطل قد يكون ها بعض هذا الأثر 
ب - الدخول في صفوف الأعداء على سبيل التجسس. لعرفة ما لديم من 
كيد ضدّ الإسلام أو المسلمين. فإذا اكتشف آمره فقتل كان شهيدا 
مجاهداً في سبيل الله » بشرط أن يبتغي بعمله رضوان الله عر وجل . 
ج - المجابهة القتالية المأذون بها شرع حینما تدعو الدواعي لذلك 
وتتکافاً القوى إجمالاً. وتحين الفرصة المواتية» ويغلب على ظنّ القيادة 
الإسلامية الفوضة بالبيعة الشرعية. وعلى ظن أهل مشورتهاء إمكان 
النصرء. بالنظر إلى الأسباب المادية والمعنوية التي يلك الناس 
إعدادها . 
ما الأسباب الغيبيّة فأمرها متروك إلى الله » ويجلبها صدق التوكل على 
الله والاستغفار. والدعاء» والتضرع. وإخلاص النية لله. وید الله مها 
بالقدار الذي تقتضيه حكمته عز وجل . 


(۳( 
استعراض النصوص القرآنية في الهاد: 
أولاً: في العهد المكيّ أنزل الله في الجهاد النصوص التالية مرتبة وفق 
مراحل التنزیل : 
۱- آول نصوص الجهاد نزل في أواسط الرحلة المكية أو قبلها. وهو قول 


۳۹ بصائر للمسلم المعاصر 


الله عر وجل في سورة (الفرقان ۲۵) خطاباً للرسول ب ثم للمسلمین 
من بعده» في معرض الحديث عن القرآن : 
« ولقد صرفناه بي ينهم لیذکروا. فأبا أكثر الناس الا كفوراً ره ولو 
شئنا لبعثنا في كل فرية نذيراً (1ه) فلا نطم الکافرین . وجاهدهم به 
جهادا كبيراً (۱ه) 4 . 
ولقد صرفتاه بينهم لیذکر وا : أي ولقّد صرفنا القران بینهم لیتعظوا 
وتصريف القران تنويع أساليب البيان فيه» وأساليب الدعوة إلى الحق. 
وأساليب الحدال بالتي هي آحسن ونتویع ذكر الأمثال والأشباه والنظائر 
للإقناع باق وليقاس عليها ما لم يذكر في القرآن» كا قال تعالى في 
سورة (الاسراء ۱۷) : 
« ولقد صرفنا في هذا القرآن لیذکروا وما يزيدهم الا 
نفورا ر4۱) *. 
وقال فیها أيضا 
« ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من کل مثل فأبئ أكثر الناس 
الا کفورا )۸٩(‏ 4 . 
وكا قال تعالى في سورة (الکهف ۱۸): 
« ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وكان الإنسان 
أكثر شي ء جدلا (4ه) > . 
فدلٌ التتابع في بیان التنويع في القرآن لأساليب الإقناع والتذكير 
والموعظة . على تصاعد حال غير المستجيبين لدعوة الرسول» من (نمور) گرا 
في الآية الأول من الاسراء إلى (كفور) كما في الآية الثانية من الاسراء إلى 
(مكابرة جدلية) كما جاء في أية الكهف. رغم كل ماجاء في في القران من 
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تصريف وتنويع في أساليب الدعوة . 

ولكثير من المفسرين اراء أخرى في المراد من قوله تعالى: » ولقد 
صرفناه بينم ليذكروا »© في سورة (الفرقان). التى نتدبر النصٌ منها؛ إلا 
أنها جميعاً بعيدة عا تدل عليه السورة في النظرة الكلية إليهاء وع يدل 
عليه موضوع التصريف للقرآن الوارد في سور أخرى. 

وقد أبان الله من أنواع تصريفه لأساليب الدعوة في القران تنويع 
الوعيد فيه » فقال تعالى في سورة (طه ۲۰) : 

# وكذلك أهزلناه قرآنا ر وصرفنا فيه من الوعید لعلهم يتقون 
أو يحدث هم ذكراً ۱۱۳ 4. 

وأبان أيضاً تنويع الحجج» فقال عز وجل 5 سورة (الأنعام 5: 

« قل: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. 
من إله غير الله يأتيكم به؟. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم 
يصدفون (45) قل : أرأيتم إن أتاكم عذابٌ الله بغتة أو جهرة. هل یلك 
إلا القوم الظالون؟ 47) ». 

وبعد بيانات جدليّة طويلة قال عر وجل أيضاً في السورة نفسها: 
0 أنجانا من هذه لنکونن من الشاكرين؟ (57) قل : الله ينجيكم منها ومن 
كل کربب ثم أنتم تشرکون (4) قل: هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم. أو من تحت أرجلكم أو پلبسکم شيعا. ويذيق بعضكم 
باس بعض . انظر كيف نصرّف الآيات لعلهم يفقهون (10) 4 . 

سکم شيعاً: أي يخلطكم أحزاباً وفرقاً متنافرة متعادية متقاتلة . 

ثم قال تعالى في السورة نفسها بعد عرض أدلة كثيرة على وجوده 
وعظیم صفانه ومنبا علمه وحكمته وعدله وقدرته: 


۳۹۹ بصائر العاصر 


9 قد جاءكم بصائر من ربكم. فمن أبصر النفسة). وم عدي 
فعليهاء وما آنا عليكم بحفيظ )٠٠٤(‏ وكذلك نصرف الایات ولیقولوا: 
درسي ولنبیته لقوم يعلمون (۱۰۵) 4. 

ولا تطع الکافرین: أي ولا تستجیب لرغباتهم ومطالبهم التعتف 
کقوفم الذي حکاه الله قبل هذا النص من سورة (الفرقان) نفسها بقوله 
تعال : 

« وقال الّذين کفروا: لولا نرّل عليه القرآن حملة واحدة. کذلك 
لنثبت به فژادك ورتلناه ترتیلا (۳۲) 4 . 

وکقوطم الذي حکاه الله عز وجل فيها أيضاً: 

« لولا أنزل إليه مك فيكون معه نذيراً 0) أو يُلْقَى إليه كنز أو 
تكون له جنة يأكل منها ۹. 

وجاهدهم به جهاداً كبيراً: أي وجاهد الكافرين بالقرآن جهاداً 
كبيراً. 

ومجاهدة الكافرين بالقران. لا تكون بحمل القران ومقاتلتهم به. 
3 تكون بمجرد ترتيله وتلاوته» ولا تكون بقراءته عليهم على سبيل 
الرقية» ليكون شفاءً هم من الكفر. 


وجدلياته» والاستفادة من طرائق ترغيبه وترهیبه واتباع منبجه في الدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هی أحسن. وعرضص 
مفاهيمه. مع اقتفاء حكمة الله التي تكشفها مراحل تنزيل القران. 


المؤمنين القيام به في كل حين. وهو منهاج الدعوة إلى الله الذي لا ينقطع 
ما دام في الأرض مؤمنون وکافرون. ولو مع قيام الجهاد بالقوی العسكرية 
السلحة بالحديد والنار ووجود الفرصة المتاحة لذلك. 
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فالجهاد بالفكر هو القاعدة. وهو الأساس. أما الجهاد بالأسلحة 
الادية فضرورة يوجبها واة قع الصراع الذي يفرضه دعاة الباطل والضلال» 
والطغاة والبغاة والمفسدون في الأرض. وهو يشبه في الطب الأعمال 
الجراحية الخطيرة» ويشبه في الدفاع المدني عمليّات إطفاء احریق ويشبه 
في الأمن الداخلي مكافحة اللصوص. والجرمین. وقطاع الطرق» 
والصائلين والبغاة. 

وقبل الأمر بمجاهدة الكافرين بالقرآن جهاداً كبيراً. نزل الأمر 
بالتذكير بالقرآن . 


والتذکیر بالقران نوع لطیف من آنواع الدعوة إلى اش وهذا یکون 
في أوائل مراحل الدعوة إلى اللهء بالنسبة إلى الفئة التي ا لها الدعوق 
كا نستفيد ذلك من مراحل التنزيل» فقال عر وجل لرسوله في آخر سورة 
(ق ۵۰) بعد أمره بأن يصبر على ما يقولون : 


© نحن أعلم بما يقولون. وما أ نت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من 
يخاف وعید )٤٥(‏ 4 . 


ولا بد أن نكون على بيّنة بان خطاب الرسول هو خطاب لجميع 
المؤمنين» ما لم يكن الأمر من خصائص الرسول و بدليل خاص . 

فخطاب الرسول بل بأن ينذر بالقران. وبأن يجاهد الكافرين به 
جهاداً كبيراًء خطاب يعم جميع المؤمنين. وهذا التكليف مستمر لم ینقطع 
ولن يقطع ما دام في الأرض مؤمنون وکافرون. ونزول الأمر بالقتال في 
المرحلة الدنية بعد هذه النصوص الكية لا يوقف العمل بمضامينها ولا 
استمراريّة هذا العمل. فالدعوة إلى الله. والحهاد اء وبالقرآن هما 
القاعدة وهما الأساس. وهما الوظيفة الدائمة. والرسالة المستمرة 
للمسلمین. فهم أمة الدعوة إلى اللهء وهم أمة تبليغ رسالة رسول الله اء 
وهم الشهداء على الناس بهذا التبليغ يوم الدين. 


۳۸ بصائر المعاصر 


۲ ثم آنزل الله عز وجل قوله في سورة (لقمان ۳۱): 
« ووضّينا الانسان بوالديه. حملته أمه وَهْناً على ون وفصاله في 
عامین أن اشكر لي ولوالديك إل المصير(؛١)‏ وان جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعها وصاحبها في الدنيا معروفا 
واتبع سبيل من أنابٌ ال ثم ال مرجعكم. فأنبّتكم با كنتم 
تعملون )١6(‏ 4 . 
فكشف هذا النص أعنف معركة جهادية على النفس الإنسانية» لا 
فيها من صراع داخلي تشتبك به أقوى العلاقات الانسانیة. وأعظمها 
حقوقا وواجبات. إنها معركة مجاهدة إيمانية بين الابن المؤمن ووالديه 
الكافرين» اللذين يجاهدانه على أن يترك دينه الحقّ. ويشرك باللّف» ويعود 
إلى الضلالة والغي» بعد المداية والرشد. 
ودل النص هنا على أن مجاهدتي) له مقرونة باستخدام سلطته| 
عليه» وتأثير نفوذهما الاجتماعي على سلوکه. والإصرار عليه بأمرهما 
وبيهها. دل على هذا قوله تعالی في النص : ون جامد على أن تشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعه| # فاستخدم كلمة (على) لا فيها من 
معنى الاستعلاء والتكليف واستخدام سلطة الأمر والنهي . 
واكتفى النض في هذه المعركة الجهادية بين الابن المؤمن ووالديه 
الكافرين» بتكليف المؤمن أمرين: 
الأمر الأول: عدم طاعة والديه الكافرين في دعوتم) له أن يشرك 
بالله . 
الأمر الثاني : أن يصاحب والديه في الدنيا با هو معروف في مصاحبة 
الوالدین» فيرفق ما ويؤدي لما حقوقهیا من النفقة واخدمة “والطاعة في 
غير معصية الله > وهذا يقتضي عدم الإغلاظ عليه في دعوتجا إلى الله . 
ومن بدائع هذا النص ونظاثره. تمجيده لدلائل العلم والمعرفة 
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الإنسانية» في قضية هي من أصول الدين وبدهیاته» إذ قال عر وجل : 

« وا جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهیا 4 . 

ی 0 «ما ليس لك به علم 4 مع أن أحدا لا بيلك دليلا 

علمیا يثبت فيه لله شریکا. 

إذن: فالله يرضى لنا أن نتبم مناهجنا العلمية الصحيحة الصادقة, 
ولا يطالبنا ءخالفتها ويشعرنا بذلك حتى في أهم فضية من قضايا الدین. 
الى هى من الحقائق الظاهرتة. ذات الادلة القطعية البرهانية . 

¥ د 46 

ثم أنزل الله عر وجل قوله في سورة (النحل 15): 

۵ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنواء ثم جاهدوا 

وصبروا. إن ربك من بعدها لغفور رحيم (۱۱۰) *. 

نزلت هذه الآية بمناسبة الذين فتنوا في دينهم في مک إذ تعرّضوا 
لضغوط المشركين علیهم. ولإيذائهم. ومجاهدتهم لهم بالعنف حتى يرتدوا 
عن دينهم» ويعودوا إلى الشرك بالله. أو خافوا أن يتعرضوا لمثل ذلك 
فكتموا إسلامهم » وأسروه 5 أنفسهم . وكانوا لا يملكون قوة دفاع عن 

فكان من هؤلاء من ارتد» كعبد الله بن أبي سرح وكان منهم من 
من اسلم واستخفی باسلامه فلم یظهره آمام قومه . 

وهؤلاء قل دعاهم الله ي هذه الآية إلى ا مجرة. لضعفهم عن 
مقاومة ضغط المشركين وأذاهم. ثم إلى الجهاد في الثبات على الإيمان 
والدعوة إلى الله» والصبر على المشقات التي يتعرّضون فا من أجل إيانهم. 
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وفي هجرتهم. وفي دعوتهم إلى الله» ووعدهم سبحانه بأن یغفر لحم ما كان 
منهم من ضعف إرادة» أو ضعف تحمل» ووعدهم بأن يشملهم ب رحمته . 

فالمجاهدة هنا تبرز فيها معاني مقاومة ضغوط طغاة الکافرین» على 
الضعفاء المؤمنين. وتحمل مشقات الحهجرة. والغربة. والدعوة إلى الله حیش| 
حلوا وحیفا ارتحلوا . 


¥# ¥ لا 
٤‏ ثم أنزل الله عر وجل في أواخر العهد المكيّ قوله في آخر سورة 
المحسنين (59) 6 . 


من الواضح أن الجهاد المراد في هذه الآية هو جهاد المقاومة لضغوط 
أعداء الإسلام من المشركين» وجهاد الصبرء وجهاد اتخاذ السبّل للهجرة 
والفرار بالدين . 

وني هذه الآية إشارة ضمنية للضعفاء الذين فتنوا في دينهم. أن 
يتخذوا أيّ سبیل. ليتخلصوا بامجرة من ضغوط الكافرين ذوي السلطان 
والجبروت في مکة. فإذا فعلوا ذلك بإحسان وتصرف “حكيم. هداهم الله 
إلى سبل نجاعهم وسلامتهم ون ال لم الحسنین. ليا الذين لا يحسنون 
التصرف. فیتحرکون لتحقيق غاياتهم تحرکاً أهوج طائشاً. ولا يتخذون 
الشروط السببيّة الملائمة» فان الله عزّ وجل لم يعدهم بان يكون معهم. 

ويقع كثير من المؤمنين السدج في غلط فاخش حيال هذه الحقيقةء 
فیسیئون التصرف. ولا يتخذون الشروط السببية الملائمة.» ويطالبون الله 
بان يكون معهم حامياً وناصراًء تصوّراً منهم أن الاحسان في العمل بمفهوم 
الدين قاصر على جوانب خاصة تتعلّق بالعبادات الحضتة ولا ينطلقون مع 
الأبعاد الكاملة لقول الرسول بي في تعريف الإحسان :”أن تعبد الله كأنك 


تمریف الحهاد ومجالاته ۳۷۱ 


تراه». ویغفلون عن قوله ب في الحديث الصحیح: «إن الله کتب 
الاحسان على كل شيء۲). 

فالله سبحانه وتعالی يعلّم المؤمنين في هذه الآية» أن یکونوا محسنين 
في اتخاذ الأسباب الناسبة للهجرة من بلد يفتنون فيه بدينهم» حتى يكون 
معهم ساترأ وحافظاً وناصراً. 

وضرب الرسول و بعد ذلك المثل الكامل في هذا الموضوع. حين 
أذن الله له بالهجرة . 

إن الله عز وجل يكون مع الذين يحسنون التصرف في أعمالهم 
ويتقنونهاء ولا يكون مع التساهلین ولا الفوضویین. ولا الذين لا يتقنون 
أعماهم» ولا يتخذون أفضل الوسائل لا يبتغون من خير. 

وغير وارد إطلاقاً تفسير السَبّل في قول الله تعالى في هذه الآية: 
« والذين جاهدوا فينا لنهديتهم مَبْلنا ) بالسَبّل الدينيّة. بل هي سبل 
سلامتهم ونجاتهم وخلاصهم من أعدائهم في الحياة الدنیا. وسبل هجرة 
آمنة» معها تأمين سبل الرزق والعاش . وذلك لا يلي : 

نحن نعلم من البيان القرآني أن سبيل الله في الدين واحدة غير 
متعدّدة» وأنَّ الله عر وجل قد أمر في قضية الدّين باتباع سبيله الواحدة غير 
المتعدذدة.» فالنصوص التي تحدثت عن منهج الله في الدين جاءت كلها بلفظ 
الفرد لا الجمع . 

کا اه ی القر انا سن ذلك اف ,افرط ماه مدا قاط 
الله ل یأت جموعا مرة واحدة» وبلفظ «المنباح) م يأت إلا مرة واحدة 
مفرد وبلفظ «السبيل» نلاحظ أن كل النصوص التى يتضمن السياق أن 
الراد تعالیم الدین قد جاء اللفظ فیها بالافراد. 3 یات مجموعاً إلا في 
موضوعات سبل الأرض وسبل الرزق ونحو ذلك وهي النصوص التالية : 
)١(‏ رواه مسلم . 


۳۷۲ بصائر المعاصر 


۹" ۳۳ قول الله 06 في سورة‎ ١ 
۳7 وتم ا کل من کرت فا سل‎ 
. 4 ذل‎ 
وقول الله عر وجل في سورة (النحل ۱5) أيضا‎ - ۲ 
ل وألقئ في الأرض رواسي أن ميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم‎ 
. 4 )١١( تهتدون‎ 
:)۲۰ وقول الله عر وجل في سورة (طه‎ - * 
الذي جعل لكم الأرض د اڭ لكم فيها‎ 
.# سل ۰ (#ه)‎ 
:)۲۱ وقوله عر وجل في سورة (الأنبياء‎ - ٤ 
وجعلنا في الأرض رواسي آن کید مهم مخفلا فیها فجاجا س‎ «© 
.# )۳۱( لعلهم مهتدون‎ 
:)4۳ وقوله عر وجل في سورة (الزخرف‎  ه‎ 
الذي جعل لكم الأرض مَهُداً وجعل لكم فيها مبّلا لعلكم‎ « 
.# )۱۰( تبتدون‎ 
:)۷۱ وقوله عز وجل في سورة (نوح‎ - ١ 
و وال جعل لكم الأرض بساطاً (19) لتسلكوا منها مسلا‎ 
.# (° ( فجاجاً‎ 
يضاف إلى ذلك أن الله عر وجل أمر باتباع سبیله ونبی عن اتباع‎ 


السبّل» لأتها تتفرّق بالناس عن سبيل اش فتقذفهم إلى المتاهات ذات 
اليمين وذات الشمال. وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة (الانعام 5) : 
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لط وأ هذا صراطي مستقيا فاتبعوه. ولا تتبعوا السبّل فتفرق بكم 
عن سبیله» ذلكم وصاكم به لعلكم نتقون ۸۰۳ >. 

فهذه الآية حاسمة في الموضوع. وما اظن أن حجهةّ تستطيع أن 
تنبض بعد بيان هذه الآية. 

ولم يبق لدينا إلا ثلاث آيات نستطيع أن نخرّجها وفق هذه القاعدة 
القرانية . 

الآية الأولى: اية (العنكبوت )۲٩‏ التي نحن في صدد تدبرهاء وقد 
ظهر لنا المراد منها بتوفيق الله . 

والآية الثانية: هي قول الله عز وجل في سورة (الائدة 8) : 

© قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین (۱5) دی به الله من انبم 
رضوانه سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه.» ومهديهم إلى 

سبل السلام: أي طرق السلامة والنجاة في أمور دنياهم» ولكيلا 
نفهم أنها سبل في الدين قال الله تعالى في آخر الآية: ۵ وهدیم إلى صراط 
مستقيم © . 

والآية الثالثة: هي قول الله عز وجل في سورة (إبراهيم )١4‏ حكاية 
لقاله الرسل لأقوامهم : 

« وما لا الا نتوكل على الله وقد هَدَانا سّبُلنا؟! ولنضبرَنْ على ما 
آذيتموناء وعلى الله فليتوكل المتوكلون )1١(‏ » . 

هذه الآية تتحدّث عن أنواع الضغوط الآثمة الظالمة» وأنواع الأذىء 
التي كان یتعرض فا الرسل من قبل الكافرين الطغاة من أقوامهم» والتي 
جعلت الرسل عليهم السلام يعلنون توكلهم على الله. ويعلنون أنه لا 
يوجد أي داع لليأس من النجاة من ظلم الكافرين هم وقد هداهم الله 


۳۷ بصائر المعاصر 


سبلهم لتحقیق هذه النجاق فأمامهم الخروج من آرض الکفر والظلم إذ 
أذن الله هم بذلك. وقد دل على هذا الآية التالية ها. وهي قول الله 
تعال : 

« وقال الذين كفروا لرسّلهم: لنخرجتکم من أرضناء أو لتعودن في 
ملتناء فأوحى إليهم رهم لنهلکن الظالمين (۱۳ ولُسكنئكمُ الأرض من 
بعدهم. ذلك لمن خاف مقامي . وخاف وعيد(4١)‏ ¢ . 

ويظهر بجلاء أن هذا النض من سورة (الائدة ه). يحكي قصة 
مشابهة تام لا جاء في آية (العنكبوت )۲٩‏ التى نتدبّرهاء وقد ظهر أن 
الراد من السبل فيها سبل النجاة والسّلامة الدنيوية من إرهاب الكافرين 

وبهذا يكون الموضوع قد استجمع أطرافه کلها. وظهر المراد بتوفيق 
الله ومعونته . 

+ لد ا 
© -وفي أول سورة (العنكبوت 59؟) أنزل الله إحدى عشرة أية مدنيةء مع 
أن السورة في) عدا هذه الآيات مكية. 

وهذه الاایات رت عن فتنه المؤمنين 5 دينهم » فتابعت حركية 
ا موضوع الذي جاء في سورة (النحل )١5‏ والذي من أجله آلح الله 
عزوجل للمفتونين في دينهم في الآية التي سبق شرحها من سورة 
(العنكبوت )۲٩‏ بأن يجاهدوا جهاد امجرة والصبر والتحمل وأن يحسنوا 
التصرف في ذلك. ويتخذوا أحكم السبل والوسائل والاسباب. ليكون الله 
معهم ساتراً وحامياً وحافظاً وناصرا وليهديهم سبل نجاتهم وسلامتهم. 

فقال الله عر وجل ي سوره (العنکبوت ۳۹ 

« آم )١(‏ احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا: تأمناء وهم لا 


2 


يُفتنون؟ (۲) ولقد فتّا الذين من قبلهی فليعلمنٌ الله الذين صدقوا 


تعر يف الحهاد ومجالاته Vo‏ 


وليعلمَنْ الكاذبين (۳) أمّ خیب الذين يعملون السیئات أن يسبقونا؟. ساء 
ما يحكمون )٤(‏ من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت. وهو السميع 
العليم «ه) ومن جاهد فإنما نجاهد لنفسه. إن الله لغني عن 
ا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکشرن عنهم ینامهم 
ولنجزینهم ] حسن الذي كان یعملون (۷) ووصينا الانسان بوالدیه 4 
وان جاهداك لتشرك بي ما لیس لك به علم فلا تَطِعْهماء إل مرجعکم 
نکم با كنتم تعملون (8) والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم 5 
الصالحين (9) ومن الناس من يقول: امنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة 
الان کات ول ای نمی ن ریت اش[ إنا كنا معكم. أ 
ليس الله بأعلم با في صدور العالین (۱۰) ولیعلمن الله الذين 2 
وليعلَمَنَ المنافقين )١١(‏ . 

فبسطت هذه الآيات ما يتعلق بفتنة الذين يقولون: آمن صادقين 
في إيمانهم . ا يفتنون في دينهم من قبل أعداء الدين» فيؤذونهم لاي 
آمنوا» ویوجهون ضدّهم الضغوط التنوعة. ليرتدوا عن الإسلام» ويعودوا 
كافرين مشركين . 

والفتنة في الدين مصيبة تتكرر في المجتمعات البشرية» وهي من 
مظاهر الصراع الدائم بين الحق والباطلء والخير والشر. والإيمان والكفر. 

والله عر وجل لا يتدخل تدخ مباشراً لتفییر هذه الظاهرة التکررة 
في المجتمعات البشرية» لأن حكمته تعالى تقتضي أن يمتحن عباده. حتى 
يعلم الذين صدقوا في الانتاء إلى الدين. ويعلم الكاذبين الذين حركتهم 
المطامع أو المخاوف الدنيوية» أو دفعتهم نفحات عارضات لا ثبات ها. 

لكنّ قوى الكافرين مهما عظمت وفاقت قوة المؤمنين. فهي لن تسبق 
قوة الله حين تقتضي حكمته بأن ينصر أولياءه الصادقین. وينزل بأسه على 
الذين كفروا وفسقوا وطغوا في الأرض . 


۳۷ بصائر لار 


فعلی المؤمنين إذن: أن يجاهدوا ليؤكدوا صدق یانبم والجاهدة 
هنا في هذه المرحلة تكون بالصبر. والثبات واتخاذ الوسائل للخلاص من 
الفتنةء باهجرة إلى دار الإسلام الت أصبحت في المدينة آمنة مطمئنة 
للمؤمنين . 

ونلاحظ أنه بعد هجرة الرسول ية إلى المدينة» وقيام دولة الإسلام 
فيها. ضعفت نوعا ما شوكة المشركين في مكة. فصار ضغط الآباء على 
أبنائهم الذين يسلمون أقل مما كان عليه قبل ذلك لقد كان فيه معنى 
الاستعلاء والقهر. فأنزل الله یومئذ خطانا للابن المؤمن : 

هي وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهیا 4 . 

وكانت وصية الله للابن ما في حدود: # وصاحبه في الدنيا 
معروفا > . 
معنى استخدام وسائل ا حيلة والملاينة للإقناع والتحويل عن الإيمان برفق » 
الأمر الذي دل عليه قوله تعالى في النصّ المدني : 

« وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهبا . 

فاستخدم حرف (ل ) لا حرف (على) كما كان في النص المكي - ففي 
هذا الوضع جاءت وصية الله للابن بوالدیه أرقى من مجرد المصاحبة 
بالعروف ‏ اد حاءعت بصيعغة : 

« ووصینا الانسان بوالدیه حسنا . 

ولا بل أن نلاحظ آن ا الذي أوصیٰ الله به أرقي من جرد 
المصاحبة بالمعروف . 


وأمًا الوالدان الموافقان في الدين الق فقد أوصى الله الابن 
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بالاحسان الیها و(الإحسان) أرقى مرتبه من (الحسن) الذي هو أرقى 
مرتبة من (مصاحبتها في الدنیا معروفا) . 

والوصية بالاحسان إلى الوالدين نحدها ٤‏ قول الله عر وجل 5 
سورة (الأحقاف 55): 

« ووصّينا الإنسان بوالديه إحساناً. حملته مه كرهاً ووضعته كرهاً. 
5 5-9 ثلائون شهراً. حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال: 

أوزعني أ ن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي. وأن أعمل 


ما ترضاه. وأصلح لي في ذزيي. إني تبث إليك. وان من 
السلمین (۱۵) 4 . 


أنه قد تعرض للذین لا یثبتون حینا یفتنون في دینهم, لأن إيمانهم لم يكن 
ذلك الإيمان الصادق الثابت الراسخ. فإذا آوذوا من قبل طغاة الکافرین 
لأنهم أسلمواء ظنوا بالله الظنون. فقال تعالى في شأنهم 


الناس كعذاب الله . 


أي فهو بسبب ضعف إيانه أو نفاقه يتهم حكمة الله بتمكين 
الکافرین من تعذیبه ويلقي المسؤولية عل القضاء والقدر. 

وقد جاء التعلیق القرانی على هذا الصنف من الناس بقوله تعال : 

©« أو ليس الله باعلم با في صدور العالین . 


آی : من صدق إيمان. أو ضعفه الشدید. أو کذبه. 


إن من حكمة الله في تمكين الکافرین من إيذاء المؤمنين وتعذيبهم أن 
يكشف الصادقين 5 إيمانهم . ويكشف المنافقين. ويكشف من هم بين 


۳۷/۸ بصائر المعاصر 


الفريقين السابقین من ضعفاء الإيمان. وبياناً لذلك قال الله عر وجل في 


اخر النص : 
« ولیعلمنْ الله الذين آمنواء ولیعلَمنّْ المنافقين 4 . 
#+ #6 96 
ثانياً: وني العهد المدني أنزل الله عر وجل في الجهاد النصوص التالية 
مرتبة وفق مراحل التنزيل : 


١‏ -في أول سورة مدنيّة وهي سورة (البقرة ۲) أنزل الله تعالى بشأن الجهاد 
في سبيل الله قوله : 
« إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله آولئك 
برجون رحمة الله والله غعمور رحيم )۲1۸( ¢ . 
هذه الاية آضافت إلى معنی الجهاد في آفکار السلمین جهاد القتال في 
سبیل الله انسجاماً مع حركيّة العمل الاسلامي لبناء الامة الرّبَانية ونشر 
الإسلام ٤‏ الأرض . 
فصار الجهاد في سبيل الله يعني جهاد الدعوة إلى سبيل الله بكل 
وسائلهاء وعلى وفق منهج القران. وجهاد الصبر والثبات. وجهاد امجرة 
في سبيل اللهء وان أخذت الحجرة عنواناً مستقلاء وجهاد القتال في سبيل 
الله می قامت دواعيه وشات وسائلی وأذن به منهج الله للمؤمنين . 
والدليل على إضافة معنى القتال 5 سبيل الله ٤‏ عموم الجهاد ٤‏ 
هذه الآية. أنها قل نزلت بعد ايات الأمر بمقائلة المعتدين من السورة 
نفسهك وهي قول الله عز وجل خطاباً للذين أمنوا : 
« وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدواء رن .ال لا يحب 
المعتدين (۱۹۰) واقتلوهم حيث تقفتم‌وهم. وأخرجوهم من حیت 
آخرجوکم. والفتنة آشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
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يقاتلوكم فیه. فان قاتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء الکافرین )۱٩۱(‏ فان 
انتهوا فان الله غفور رحیم )۱٩۲(‏ وفاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون 
الدين الله فان انتهرا فلا غدوان إلا على الظالمين (۱۹۳) الشهر ارام 
بالشهر ارام وا لمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم.ٍ واتقوا اش واعلموا أن الله مع التقین (144) وأنفقوا في 
سبيل اش ولا تلقو بأيديكم إلى التهلکت وأحسنوا إن الله يحب 
الحسنین )۱٩۹۰(‏ 4 . 


الكافرين › ونهاهم عن الاعتداء . 

وأبان سبحانه أن الا خراج من البيوت والأموال وبلد الوطن من أجل 
الدين. هو بمثابة القتال الذي يؤذن معه بالقتال. 

ونهی عن القتال عند المسجد الحرام في مک إلا إذا بدأ الكافرون 

وأبان أن المتنة 5 الدین والا کراه عل الكفر شد من المتل. فهى 
من الأمور التي يؤذن بالقتال لدفعها أو رفعها. 

وحدّد غاية القتال بارتفاع الفتنة في الدّين والإكراه على الکفر. 

وبين أن الزمان الذي يحرم فيه القتال وهي الأشهر الحرم ‏ مثل 
قصاصا. 

وأبان عر وجل واجب الا عداد للقتال قبل البدء به » وأبرز قيمة بذل 
اال لتحقيق هذه الغاية» فقال تعال : « وأنفقوا 5 سبيل الله ¢ . وکل 


خبير بالحروب يعلم بداهة أن أول خطوة من خحطواتها. البدء بجمع 
الأموال اللازمة ها. ورصدٌ الميزانيّة التي تقتضيهاء ولا يكون ذلك إلا 


بإنفاق الأمة هذه الغای نم يكون التدريب وإعداد القوة اللازمة . ورسم 
الخطط الحربية ء إلى غير ذلك من أمور. 

وألحم الله العواطف الثائرة الغاضبة. حتى لا تثور في غير جدوى 
لخوض العرکت فقال تعالى : 

# ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . 

فالأمر بالقتال مشروط بالبدء باتخاذ أسبابه الكافيةء هذا ما يدلّ عليه 
النص . وهذا ما يقتضيه العقل. وهو ما تثبته التجارب . 

ولا كانت قضية الاعداد للحرب ليست من العبادات العاديّة التى 
يكفي فيها المقدار الأدن. وهو مقدار التقوى. بل ینبغی ها الإتقان إلى 
درجة الاحسان. قال الله عر وجل في آخر فقرات النص : 

« وأحسنوا إن الله محب المحسنين 4. 

وأنزل الله عر وجل ی سورة (البقرة ۲) ایض بعد عدّة آيات من 
النصّ السابق قوله تعال : 


ل کتب مب القتال وهو کر کم وعسی آنْ تکرهوا شيئاً وهو 
خيرٌ لکم. وعَسَىْ "أن تبوا شيئاً وهو شر لکم له یعلم وأنتم لا 
س (۲۱۰) يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟. قلّ: قتال فيه كبيرٌ. 
وصَدٌ عن سبیل الله وکفر به والسجدٍ ارام وإخراج أهله منه أكبر عند 
الله . والفتنة آکبر من القتل. ولا یزالون یقاتلونکم حتى یرذوکم عن دینکم 
إن استطاعوا. ومن یرتدذ منکم عن دینه فیمث وهو كافرٌ فأولئك حبطت 
أعماهم في الدنیا والاخرت. واوشك آصحاب النار هم فیها 
خالدون (۲۱۷) 4 . 


وعقب هذا النص آنزل الله قوله : 
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© إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله آولشك 
يرجون رحمة الله » والله غفور رحیم (۲۱۸) 4. 

فحين نفهم أن النصّ قد أضاف في حركيّة الجهاد معنى القتال. فإننا 
لا بدّأن نفهم أن العاني الأخرى للجهاد باقية ومستمرة» ولكن أضيف 
إليها معنى القتال. 

فهو إذن منذ الآن يدخل في حساب مدير الحركة العامة. فيقرره إذا 
دعت الحاجة القصوى الیه. وكانت الاستعدادات له مكافئة لاحتمالاات 
النصر. وفق نظام الأسباب والمسببات. وبيانات الله ورسوله. 

كن يد تب 


۲ نم أنزل الله عز وجل في آخر سورة (الأنفال ۸) ثاني سورة مدنية. قوله 
تعال : 
« ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبیل 
اللهء والّذين آوَوَا ونصروا آولتك بعضهم أولياءً بعض ١‏ والذین آمنوا 
1 يماجروا ما لكم من ولایتهم من شيءِ حتى يُماجرواء وان 
استتصروکم في الدین فعلیکم النَصِرٌ إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق . والله با تعملون بصیر (۷۲) والذین کفروا بعضهم أولياءُ بعض 
إلا تفعلُوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ کبیر(۷۳) والذین آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم الومنون حقاً. 
هم مغفرة ورزق كريم (۷4) والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فاولتك منكمء وأولوا الأرحام بعضهم أو ببعض في كتاب 
الله إن الله بكل شي ء عليم (۷۰) # . 
فجاء التركيز في هذا النص على قضيتي الجهاد بالاموال والأنفس 
بعد قضية الحجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام . 


وقد عرفنا أن الجهاد بالأموال لإإعداد القوة اللازمة سابق للجهاد 


AY‏ بصائر العاصر 


بالأنفس في معارك القتالء أمّا في غير معارك القتال وما أشبههاء فان 
الجهاد بالأنفس فکر وی و وف قل يكون سابقاً للجهاد 
بالأموال. ولا يَغْبْ عن تصوّرنا ما للجهاد بالأموال من قيمة عظيمة في کل 
المشاريع الإسلاميةء وأهمها مشاريع الدعوة إلى الله» ونشر دين الله 
وتبلیغه وی e‏ تلم علوم الدين. عن و طريق ۳ والدعات 

وی هذا النص بیان لاحکام الوالاة بين السلمین» بحسب اختلاف 
الأحوال. والأحكام التي اشتمل علیها النص. تتلخص با یی : 

الحكم الأول: الهاجرون والأنصار الموجودون ي دار الا سلام کتله 
واحدة متأخحون» متناصرون. متعاونون. متساعدون. متبادلون بعضهم 
أولياء بعض . فالموالاة بينهم امه تشمل التناصر. والتأخى . والتعاون» 
والتساعد على تأمين مطالب الحياة» وكل ما يدعم صلة الإخاء في جسدية 
واحلة . 

فالمهاجرون قد جاهدوا بأموالهم وأنفسهم مع هجرتهم واغترابهم عن 
ديارهم . والأنصار قل آووا الهاجرین ونصر وهم وبذلوا هم من أموالهم 
ومن معوناتهم احسدیة وعاملوهم معاملة إخوانهم من النسب» وأفضل . 

دل على حکم الوالاة التامة بين عناصر هذا الفریق قول الله تعالى 

« إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل 
الله » والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ¢. 

الحكم الثاني : ويوجد فريق اخر من المسلمين. وهم الذین آمنوا ول 
بپاجروا في سبيل الله إلى دار الإسلامء بل بقوا فو فى دار الکفر: 

فهؤلاء ليس بيتهم وبين أهل دار الإسلام من المهاجرين والأنصار 


تعريف الجهاد ومجالاته YAY‏ 


موالاة. لانقطاع الصلة. ار قيام موالاة بیها اد لا يملك کل من 
الفريقين الحرية الدولية في أن یذ الفريق الآخر بالمناصرة الدائمت والمعونة 
والساعدة المتشابكة في إخاء جماعى . تبرز اثاره في الممارسات اليومية . 

لکن هذا الفريق الذي امن ول هاجر. إذا أوذي في الله من أجل 
دیس وضغط عليه الطغاة الكافرون ف بلد إقامته . ف آمر دینه » وطلب 
النصرة من جماعة السلمین أهل دار الاسلام. فإن على جاعة السلمین في 
عهد خاص بين أهل دار الاسلام وذوي سلطان بلد هذا الفریق 

وقد دل على هذا الحكم قول الله عر وجل في النص : 

©« والذين امنوا ولم بهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيءٍ حتى 
وبينهم میثاق. والله با تعملون بصير 4 . 

الحكم الثالث: لا موالاة بين الذين امنوا والذين كفرواء فالذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض. والانفصال في عناصر الولاء التبادل قائم دائم 
بين المؤمنين والكافرين. دل على هذا قول الله في النص: ۾ والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض 4 . 

ولكنْ قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين لا يقتضي منع المؤمنين 
من أن يبروا الكافرين ويقسطوا إليهم. إذا لم بقاتلوهم في الدين ول 
حرجوهم من نت بدليل قول الله عز وجل ١‏ سورة (الممتحنة O‏ 
0 أن 2 وتقسطوا دا الم ا إن الله بحت + القسطين 1 اغا ینپاکم 
|اخحراجکم. أن تولوهم» ومن يتولهم فأولئك هم الظالون (9) > . 


۳۸ بصائر العاصر 


الحكم الرابع : من استدرك أمره من المؤمنين الذین مپاجروا إلى 
دار الإسلام» فهاجر إلى دار الإسلام» وجاهد مع المجاهدين, فان أحكام 
الفريق الأول تُجرئ عليهء فتكون له حقوق الموالاة كاملة» ويكون عليه 
انشا واجبات هذه الموالاة. وكذلك من امن بعل ذلك وهاجر وجاهد 5 
سبیل الله . 

دل على هذا الحكم قول الله تعالى في النص : 

الحكم الخامس: أحكام الموالاة العامة بين الومنین. والتي سبق 
بيائها. لا تتعارص مع أولوية الموالاة بين أولي الأرحام من المؤمنين, فأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض 2 کتاب ال ومنها آحکام التوارث 
العام» فأولوا الأرحام القصودون هم من المؤمنين أيضاً. ولكنّ لحم الأولوية 
في الموالاة» لحقّ الاسلام ولحق الرحم. 

وقد دل على هذا الحكم قول الله تعالى في النص: 

و وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ). 

وأبان النص أن الإخلال بأحكام الموالاة التي فرضها الله ينشأ عنه 

فالفتنة في الأرض تحصل إذ يرى الكافرون تفرق الرّمنین» وعدم 
موالاة بعضهم لبعض ۰ فيتسلطون على آجزاء منهم » فیفتنونهم 5 دينهم» 
فلا يناصرهم إخوانهم المؤمنون ولا يؤونهم. فيضعف الفتونون عن 
المقاومة. فيتأثرون بالضغوط . فيكفرون. فيحصل فساد كبير. 

وفي بیان ذلك قال الله عز وجل في النص : 

« إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . 


تعريف الحهاد ومجالاته Ao‏ 


وخص الله الفريق الأول بالثناء فقال في شأهم: هم المؤمنون حقاء 
ومنحهم المغفرة» ووعدهم برزق كريم في الحياة الدنياء فقال عر وجل في 
النص : 
ل والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حقاء لهم مغفرة ورزق کریم 4. 
*# جا 
۳ ثم أنزل الله عر وجل خطاباً للمؤمنين في سياق التعليق على أحداث 
معركة أحدء قوله في سورة (آل عمران ۳): 
ولا تبنوا ولا نحزنوا وأنتم الأعلّون إن كنتم مؤمنين (19) إن 
يمسسكم فرح فقد مس القوم رح مثله» وتلك ال یام نداو ها بين 
الناس وليعلم الله لذين, آمنوا ویتخذ منکم شهداء واه لا محت 
الظالمين (. ۰ ولیمخص ال الذين أمنوا ويمحقّ الكافرين )١41(‏ آم 
216 أن تدخلوا الحنة ون يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين (۱:۲) #. 
قرح : أي جراح. 
نداوها بين الناس : أي نجعلها إقبالاً وإدباراً. ونعمة ومصیبت 
ونصراً وهزية» فحكمة امتحان الناس تقتضي ذلك ولولاه لما كان 
للارادات الحرة خيار في الإيمان والكفر» والطاعة والمعصية. ولكانت قوانين 
الجزاء العجل -لو كانت حتمية ‏ كقوانين طبائع الأشياء لا يخالفها ولا 
يعصيها من يتعامل معهاء MILLA‏ أن يأخذ الامتحان 
مداه الصحيح» فستر جزاءه بالتداول بين الناس» كا ستر مقاديره 
بالأسباب» لتكون یت ثمرة الإيمان بالغیب. الذي ندل غل برهان 


وليعلم الله الذين آمنوا: أي فصدقوا جهاداً وصبراء وليعلم أيضا 


۳۸۹ بصائر المعاصر 
ضعفاء الایان والنافقین . فالبلایا کواشف. 

ويتخذ منكم شهداء : أي وليكرم فئة منكم بالشهادة. لیمنحها عنده 
كرامة الشهدای ما دامت أعمارهم قد انتهت» واجاضم قد حلّتء فلان 
يموتوا شهداء خير هم . 

ولیمحص الله الذين امنوا : التمحیص التنقية والتخليص من اعرالق 
الضارة وکل ما لا نفع فيه» فإزالة وبر الحبل حتی یکون آملس ناعا 
۳ > وإزالة ما في نفس المؤمن من 0 به إلى الدنیا ای 

فالصائب تمص الومن. لکنها للکافر الذي مَرّد على الکفر والعناد 
ماحمه ‏ ولذلكث فال تعال : + ويمحق الكافرين © 

أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يعلم الله الذین جاهدوا منکم ویعلم 
الصابرين: أي : بل آظننتم أن دخول المؤمنين في أية معركة مع الكافرين 
كاف لنحهم النصر. وفيهم المؤمن الصادق. وفيهم ضعيف الإيمان. وقد 
يوجد بينهم منافقون» وفیهم الجاهدون الصادقون وضعفاء الجهاد. وفيهم 

أفيصح أن مر المعركة دون كشف الدرجات› وتسجيل أحوال 
السابقين والقصرین» بظواهر مادية مشهوده وأن محاسب احمیع حساباً 

ان هذه الأمور المأقصودة من الامتحان لا د تتحقق الا بضواغط 
الامتحان بالصائب» حى مستوی مصیه هزيمة المؤمنين 5 معاركهم اخربية 
مع الکافرین ولکنْ العاقبة للمؤمنين حقاً. 
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تعر یف الحهاد ومجالاته FAV‏ 


٤‏ -ثم أنزل الله عزوجل أوائل سورة (المتحنة )٩۰‏ بمناسبة خيانة 
حاطب بن أب بلتعة» إِذْ أرسل كتاباً مع امرأة لقريش يعلمهم فيه بعزم 
الرسول ية على فتح مکت وأعلم الله رسوله بالأم فبعث الرسول 
من أدرك المرأة» وأخذ منها الكتاب» واستدعی الرسول حاطبا 
وحاكمه» ثم عفا عنه لسابقته في الإسلام» ولأنه كان من أهل بدرء 
فقال تعالى : 


«يا آها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء. تلقون 
إليهم بالوذت وقد كفروا با جاءكم من الق يخرجون الرسول 
وإيّاكم؛ أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي 
وابتغاء مرضاتي» تبون إليهم بالمودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم. 
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل (۱) &. 
تلقون إليهم بالودة: لقد كان ما فعله حاطب تودّداً منه لكبراء 
قريش من أجل أهله ورحمه في مکت الذين ليس لهم فيها عزوة» وقد 
أصابه من أجلهم الضعف البشری. فسقط في معصيته هذه. وم يڪن 
ذلك منه حباً للكافرين» ولذلك جاء التعبير: ل تلقون إليهم بالمودّة ». 
إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي: أي إن كنتم 
خرجتم یوم خرجتم مهاجرين فراراً بدینکم من اضطهاد مشركي مكة 
لکم. جهاداً في سبیل الله . 
فوصف الله الحجرة من البلد ابتغاء مرضاة الله جهاداً في سبیلی 
فأكد هذا النص الدن مضمون جهاد الهجرة في سبيل الله . 
واعتبر هذا النص الكتابة للكافرين با يضر مصلحة حاعة المسلمين 
موالاة لأعداء الله اد قال: ۾ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالودة » وكان آمر حاطب أن كتب كتابا وأراد أن يصل إلى المشركين 


وهم أعداء الله . 


۳۸۸ بصائر العاصر 


فالا سرار بالودة من الموالاة. وتقديم الظواهر التي تشعر بالودة من 
الوالاة . 
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° وآنزل الله عز وجل قوله ف سوره (النساء ): 


« لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والجاهدون في 
سبيل الله بأموا لهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة وکلاً وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظياً )٩0(‏ دَرجات منه ومغفرة ورحمة» وكان الله غفورا 
رحياً (15) إِنَّ الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم قالوا: فيم كنتم؟. 
قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء فأولئك ماواهم جهئم وساءت مصيراً 9 إلا 
لعن مق الرجال: والتجاءبوالتولدان. ۱۷ طن خيلة رولا 
بهندون سبيلاً (4) فأولئك عسّی الله أن يعمو عنهم. وكان الله عَفْوا 
غفوراً )۹٩(‏ ومن بهاجر في سبيل الله جد في الأرض مُراغَماً كثيراً 
وسَعَة ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يُذْركه الوت 
فقد وقع أجره على الله » وكان الله غفوراً رحا )٠٠١(‏ 4 . 
غير أولي الضرر: أي غير أولي الأعذار الذين لا يستطيعون حيلة 
ولا بهتدون سبيلاء ولا يقدرون على النبوض للجهاد. 
يجد في الأرض مُرَاغَماً كثيراً وسعة: أي مُهَاجَراً بهاجر الیه) ومكاناً 
يتحول إليه ويقيم فيه» عوضاً عن موطنه الذي منع فيه من أن يكون حرا 
في دينه» فمن هاجر في سبيل الله من وطنه ومسکیه وماله. وجد في 
الأرض مكاناً آمناً محصّناً تحمياً. ووجد مُهَاجراً هاجر إليه . 


يقال لغة: راغم الرجل قومّهء إذا نبذهم وهجرهم؛ وأصل المادة 


(۱) المهاجر: موضع الهاجرة. 


تعر یف اخهاد ومالاته ۳۸۹ 


0-0 , ۰ ۰ و و 

من محاولة كل أن يرغم أنف صاحبه ويُكرهه. وأعجژهها يفر وهاجر 
فیرغم أنف نذه بال هرب . 

فالهاجر حين يهاجر عن البلد التي فيها من يريد إزغامه على الكفرء 
هو «مراغم» بصيغة اسم الفاعل وهو يحاول أن يغلب أنداده بالهرب 
والمهاجرة. فالمكان الذي مُباجر إليه ویراغم أنداده فار إليه يُسمّىئ «مراغا» 
کا يُسمئ «مهاجرا». 

فبدل وطنه مد مُرَاغاً کثیرا وبدل الال مج سَعَةَ في الرزق. 

هذا النص تشعر الآية الاول منه كا فهم. الفسرون أنْ الجهاد الراد 
فیها هو الجهاد بالأموال والأنفس. في قتال الکفار والاعداد له. ويؤيّد هذا 
العنی الآية السابقة ها من السورة نفسها. 

لكنّ الآيات اللاحقة المبنيّة علیها تفید أن الحجرة في سبیل الله مرادة 
في عموم الجهاد في سبيل الله في الآية الأولى. 

فاهجرة جهاد. والبقاء 5 بلد الكفر مع محاولاات الإرغام عليه 
قعود. والهاجر قد فضله الله في الدنيا درجة على القاعد. أمّا في الآخرة 
فأجره عظيم » وهو يکل درجات كثيرات 5 حنات النعيم . 

وبهذا نلاحظ أن الجهاد في الرحلة المدنيّة لم یتخل عن معانيه 
التعذدت لیختص بجهاد القتال. 

إن القضية قضية حركيّة عمل بحسب مقتضيات الواقع البشري 
ومقتضيات الدعوق وبناء الأمة الإسلامية. ثم العمل لإقامة دولة 
الإسلام . 

وهذه عتلف باختلاف الواقع من حين لآخر. ولیس لدى العمل 
الاسلامی طبعة واحدة يجب التزامها في كل ظرف مهما اختلفت الظروف. 


۳۹۰ بصائر المعاصر 


٦‏ - ثم آنزل الله عز وجل سورة (محمد 4۷) وتسمی سورة (القتال) وتسمی 
سورة (الذین کفروا) وما جاء فیها من جهاد یبرز فيه الجهاد بالقتال 
وحركتة القتال فی هذه السورة تدل عل وصول السلمین نی هده 
الرحلة إلى مستوی الفریق الأعلی. الذي ليس من شأنه أن یضعف. 
أو يصيبه لون فیکون البادیء بالدعوة إلى الم فیعطي عدژه 
فرصة إملاء شروطه الهینة. ولکن علیهم أن یصبروا ویصابروا. فإذا 
فعلوا ذلك. آمدهم الله بمعونته» وجعلهم هم الظافرین العالین على 
عذوهم ٤‏ آخر الأمر . 

والاية التي فيها ذکر الجهاد من هذه السورت هي قول الله 


ی 


عز وجل : 
« ولنبلونکم حتی نعلمَ الجاه‌دین منکم والصابرين ونبلو 
آخبارکم (۳۱) 4 . 
أي : ولیمتحتن الله السلمین حتی یکشف الجاهدین بأمواهم 
وأحوال البخلاء الذين لا ینفقون في سبیل اله وأحوال العوقین 
والمنافقين . 
ونبلو أخباركم : أي ونكشف أخباركم. وأخبار الناس هي 
الأحاديث والأقوال التي تبين ما فعلوا وما کسبوا من عمل أو قول ظاهر أو 
وقد تَتبْعَ الله الجماعة الاسلامية في عهد التنزیل فعلق عل كل 
حادثة شم وموقعة ذات شأن. فکشف حال المؤمنين الصادقين. وأحوال 
صعفاء الا یان وأحوال التخاذلن» وأحوال العصات وكشف أحاديث 
النفوس والنیّات وکشف النافقین. فمنها ما آنزله. القرآن صريحاً 


تعريف الحهاد ومجالاته ۳۹۱ 


واضحا ومنها ما كنى عنه كنايةء أو ألمح إليه إلماحاء أو ذكره تعريضاء 
وكلّ ذلك من کشف الاخبار. 

والله عر وجل في منهاج تربیته للأمّة الاسلامية القدوة» لم يجامل منبا 
احدا, لان في متابعة كشف الأخبار بعد الأحداث تأصيلاً للحق» وإبرازا 
وایضاحا اللعبرة؛ ورس لطريق المستقبل. فا لم تكشف أخبار الاحداث» 
وما مر 4 مير الصواب والخطأ فیها والاستقامة والانحراف فان الأخطاء 
والانحرافات ستتکرر ور رز الأحداث دون أن تستفاد منها العظات . 
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۷- ثم أنزل الله عز وجل قوله في سورة (الحج ۲۲): 
« وجاهدوا في الله حى جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل . 
وفي هذاء ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. 
فأقيموا الصلاة» واتوا الزكاةء واعتصموا بالله» هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم النصير(8/) 4 . 
من الظاهر آن الأمر باگهاد 2 هذه الآية يىرر فيه بوصوح جهاد 
الدعوة. له جهاد المتال . 
فالاجتباء للأمة الإسلامية هو اجتباء لتبليغ رسالة الرسول ية كا 
أن الرسول بي قد اجتباه الله لتبليغ رسالته للناس. وإيصاهها للناس 
أجمعين يكون عن طريق من آمن برسالته وهم الذعاة من الأمة 
الإسلامية . 
ويوصح هذه الدلالة فول الله تعال 2 الآية : © ليكون الرسول 
شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على ااناس ¢. 
فالرسول: يفني غل من: ا بلغه من أمته ما آنزل :۳ 
بتلیغه وهؤلاء يشهدون على من بلغوا من الناس ‏ وهكذا تتابع سلسلة 


۳۲ بصاثئر العاصر 


لتبليغ» ومع كل تبلیغ شهادة يشهد بها من بلغ يوم الحساب على من تبلغ 
من الناس . 
فالآية هنا تبن الوظيفة الأولى والأساسيّة للأمة الإسلامية بين الأمم 
وهي وظيفة تبليغ دين الله والدعوة إليه. 
+ 4 * 


6 ثم أنزل الله عز وجل قوله في سورة (الحجرات :)4٩‏ 


« قالت الاأعراب : امنًا. قل : ۱ تؤمنوا ولكن قولوا: أسّلّمنا ولا 
بدخل الإيمان في قلوبكم . وا تطیعوا الله ورسوله لا ینم من 
أعمالكم شيئاً إن الله غفورٌ رحيمٌ )٠١(‏ انا المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم ۸ يرتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . أولئك 
هم الصادقون )٠١(‏ 4 . 


فالجهاد الذي ذل على الایان الصادق. والذي يظهر أنه هو الراد 
في هذا النصّء هو الجهاد الشامل لكل أنواع الجهاد. الذي فيه بذل الجهد 
الشاق على الأنفس» ومنه مجاهدة النفس وأهوائها وشهواتهاء لاقتحام 
عقباتهاء ومنه جهاد الدعوة إلى اللهء ومنه جهاد الانفاق في سبیل الله 
للدعوة وللقتال ومنه جهاد الاعداد للدفاع والحرب. ومنه جهاد القتال في 
سبیل الله وهو ذروة سنامه. ومعلوم أن قيمة ذروة السنام شرطها سلامة 
سائر أعضاء الناقة أو الجمل. وتوافر القوی اللازمة طا. 

¥ ¥ ¥ 


4 - ثم أنزل الله عر وجل في قوله لرسوله في سورة (التحريم 17): 
ل يا یا النبيّ جاهد الکفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم 
وبئس المصير(4) 4 . 
لقد جمع الله في هذه الآية الکفار والنافقین. وأمر الرسول ب بان 
يجاهدهم جميعاً. ومعلوم أن الرسول لم يؤمر بمجاهدة المثافقين بالقتال. فدل 


تعريف الجهاد ومالاته ۳۹۳ 


هذا على أن المجاهدة المرادة هنا هي المجاهدة بوسائل الدعوة المختلفة . 
ويظهر أن المرحلة في هذا الدور قد تجاوزت مراحل القول اللَّينء 
والملاطفة» والمخاشنة المتوسطة. والمجادلة بالحجج والبراهین واستخدام 
شيء من العنف الكلامي واقتضئ الارتقاء في الأسلوب إلى افجوم 
بالقول الغليظ على جاهلياتهم. وعلى قبائحهم الخلقية والسلوكية» وعلى 
انحرافاتهم الفكريّة» وعلى الباطل الذي يكابرون في الإصرار عليه. 
*# 4 36 
۰ ثم أنزل الله عر وجل قوله في سورة «الصف 1۱): 
إن الله یب الذین یقاتلون في سبیله صفَاً كأنهم بنیان 
مرصوص (4) ) . 
وقال فیها أيضاً بشان آعداء دين الله : 
« یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره 
الكافرون (۸) هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون (4) يا أيّا الذين آمنواء هل أدلّكُم على 
تجارة تنجیکم من عذاب أليم (۱۰) تؤمنون بالله ورسوله» وتجاهدون 
ل سيل الله ارا والتسكوة ادلم حون لحم .إن كم 
تعلمون (۱۱) یغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جات تجِري من تها 
الأخبار ومساکن طيّبة في جنات عدنٍ ذلك الفوز العظیم (۱۲) وأخری 
تحبونها نصرٌ من الله وفتخ قريب» وبشر المؤمنين ۱۳) . 
وقي هذا النص یبرز من عناصر الجهاد في سبیل الله عنصر الجهاد 
بالقتال» والإعداد له الذي يستدعي بذل الال اللازم له. 
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۱ - نم أنزل الله عر وجل قوله في سورة (المائدة ۵): 


یا آیها الذين آمنوا اثّقوا الله وابتخوا إليه الوسيلة وجاهدوا في 


٤‏ ۳۹ بصائر المعاصر 


سبيله لعلكم تفلحون (ه2) إن الذين كفروا لو أن م ما في الأرض 
جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم وهم 


عذاب أليم (5) يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها 

لدى التديّر في هذا النصّ نلاحظ أن الجهاد الراد فيه هو جهاد 
النفس ۰ بفعل الصالحات» وترك الات والاستزادة من اخيرات الباطنة 
والظاهرة التي ترصي الله تعال . 

والخطوات اللازمة للتزود بالزاد العظيم للآخرة تبدأ بالتقوى, 
وتكون 2 من عقاب الله ونقمته وسخطه والتقوی تدفع امتقي لاتحاد 
ما هی الله عنه. وفعل ما آمر الله به وتلك هی الخطوة الثانية . 2 
ابتغاء هذه الوسيلة محفوف بالمكاره . وهذه الکاره تظهر بكبح النفس عن 
أهوائها وشهواتها ونزعاتها ونزغاتهاء وبإلزامها أن تتحمل المشقات وتجتاز 
العقبات اقتحاماً. وذلك لا يتم إلا بالجاهدق فالمجاهدة للنفس هي 
الخطوة لتحقيق الوسيلة البتغات الكفيلة بتحقيق الوقاية المنشودة. 

وهكذا يظهر التسلسل المنطقى بين العناصر: 

فالإيمان بالله واليوم الآخر من شأنه تحريك مور الخوف من الله . 

والرغبة باتقاء الخوف منه تولّد إرادة اتخاذ الوسيلة الواقية. 

وتحقيق المراد هذا لا يتم إلا بمجاهدة النفس في سبيل الله . 

وهكذا جاء النصّ مرتباً ترتيباً منطقيًاً بديعاً: « يا أع آلذین آمنواء 


تعر يف الجهاد ومجالاته و ۳۹ 


-ثم أنزل الله عرّوجلٌ في سورة (التوبة 4) عشر آيات فيها ذكر 

الجهادء وهي آيات يبرز في معظمها أن المراد التوجيه للجهاد بالقتال 

في سبيل الله والإعداد له مع عدم توقف أنواع الجهاد الأخرى. 

فقّد حاء 5 هذه السورة اعادة ما حاء ي سورة (التحريم 1 وهو 

قول الله عز وجل 2 سورة (التوبة 8): 

۵ یا أنّها النبی جاهد الكفار والنافقین واغلظ عليهم ومأواهم 

ليستفاد أنْ تعاظم حملات الجهاد بالقتال لا تلغي ولا توقف أنواع 
جهاد الدعوة. 

وجاء فيها آيات عامّة تشمل كل أنواع جهاد النفس. وجهاد الأعداء 
بوسائل الدعوة. وجهاد الأعداء بوسيلة القتال في سبيل الله . 

وسورة (التوبة )٩‏ لم ينزل بعدها من السور إلا سورة (النصر ۱۱۰) 
فهما آخر السور التي نزلت من القرآن. 

¥# ¥ 6ه 

وهكذا دلّت نصوص الجهاد في سبيل الله في المرحلة المدنية» وبعد 
نزول قول الله عر وجل : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم > على أنها 
ذات حركيّة متموجَف توبّه حیناً للجهاد بالقتال» وتوجه حينا آخر لجهاد 
الدعوة أو لجهاد النفس بالتزام منهج الله في السلوك الظاهر أو الباطن . 

فالتوجيه ذو حركية تلائم الوضع ومقتضياته» ولیس كالقطار الذي لا 
يسير إلا على سكة حديدية ثابتة . 


ت 


لل ی 


10) 
موجباته من الواقع البشري 


في الواقع البشري القائم على الصراع المستمر الدائم بين الحق 
والباطل. والخير والشر. والإيمان والكفر. والعدل والظلم. والقائم بين 
دعاة وحماة الحق والخير والإيمان والعدل. وبين المبطلين والأشرار والكفار 
والظالمين الطغاة؛ تدعو الضرورة بناة الحضارة الإنسانية الثل. الملتزمين 
منہج الله والتحرکین بأوامره. إلى اتخاذ وسيلة الجهاد في سبيل الله 
لیتستی محم إقامة هذه الحضارة على الإيمان بالحق والتزامه. والإيمان بالخير 
والتزامه. وإقامة العدل. ورفع الظلم وقمعه. ونشر الاحسان بين الناس 
وردع المبطلين والأشرار والكفار والظالمين الطغاة. 


ولیتسنی هم تأمين من يريدون اتباع دين الله من أن يفتنوا في دينهم 
من قبل طغاة الكفر بالله واليوم الآخر. 

وليتسنى هم تأمين الدعوة إلى دين الله ولا للناس آهعن. 
ليؤمن حرا تارا من ألقی السمع وعقل. وهو حريص على سعادة نفسه 
یوم الدين. ونجاتها من عذاب الله الالیم . 


وهم بسعون لتحقيق هذه الغايات على مراحل متدرحف وفق السئة 


۳۹۸ بصائر المعاصر 


التي علمَهُم الله إيّاها في ندرج أحكام التشریع؛ وبحسب الاستطاعة التي 
يملكونها في كل مرحلة من مراحل العمل . 

ولولا قاعدة الجهاد في سبيل الله الي هي من سنن الله في كونه ومن 
أحكامه في شرائعه لعباده المنین. لا ترك افذامون الأنانيُون الكفرة بالقيم 
الحقيقية» والمنتشرون في طول الأرض وعرضهاء فرصة لإقامة حضارة خيرة 
في المجتمع البشري. أساسها الحق والخير والجمال الحقيقي. ومنهجها نشر 
العلم وإقامة العدل. وإسعاد الناس» ومقاومة الفحشاء والمنكر والبغي . 

لولا قاعدة الجهاد في سبيل الله لفسدت الارض. وهدّمت بيوت الله 
التي ترفع لعبادته. قال الله عر وجل في سورة (البقرة ۲): 

© ولولا دفع الله الناس بعضهم بعص لفسدت الأرض . ولکن الله 
ذو فضل على العالمين (۲۰۱) 4 . 

وقال الله تعالى في سورة (الحج ۲۲): 

و 8 الله الناس بعضهم بعص دمت صوامع دبیم 
وصلوات ومساجد بدح فیها اسم الله كثيراً . ولينصرن ا إن 
الله لقوی عزيز (4۰) الذين إن مکتاهم في الأرض آقاموا الصلات وآتوا 
الز کاق وأمروا بالمعروف وا عن المنكر. ولله عاقية الأمور ):١(‏ %. 


(۲( 
غاية الجهاد فى سبیل الله 
فالجهاد في سبيل الله هدف إلى غاية نبيلة مثالية» بعيدة عن 
الأنانيات الشخصية. والرغبات النفسية. والمصالح القوميةء باستثناء حالة 
الدفاع عن الق الشروع. 
ان الجهاد في سبيل الله بهدف إلى إعلاء كلمة اي الواقم الإنساني 


أهداف الهاد وعناصره وشر وطه ۳۹۹ 


الذي منح فيه الانسان حريّة الاختیار لحكمة الابتلاء في الحياة الدنیا. مع 
أن كلمة الله هي العليا في کل شيء اّلا وآخراً. وهی الكلمة النافذة لا 
محالة متى اقترنت بقضائه وقدره جل وعلا. 

وكلمة الله التي يطالب المؤمنون بالجهاد في سبيل الله لإعلائها هي ما 
حاء ٤‏ شریعته لعباده من آوامر ونواهي» وجمعها كلمة: رلا اله إلا 
الله». ويجمل مبادئها في تعايش المجتمع البشري قول الله عر وجل في 

« إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى» وینبی عن 
الفحشاء والنکر والبغي یعظکم لعلكم تذكرون )٩۰(‏ 4 . 

والمسلمون ينظرون إلى مخالفيهم نظرة شفقة ورحف. ما لم یارس 

المخالفون في نظر بناة الحضارة الإإسلامية جاهلون ومرضی. 
والرسالة الخيرة التي يحملها العلیاء الأصحاء إنما هي تعليم الجاهلين. 
وتطبيب ا مرضى . ومساعدتهم والرفق مهم ` والأخذ بأيديهم ي طريق 
الصحة والسلامة الفكرية والقلبية والنفسيّة واحسدية . 

فإذا لم تُجِدٍ الوسائل اطيّنة اللینف البيانية والتربويّة. على اختلاف 
صورها وأشكاها الترغيبية والترهيبية لاصلاح نفوس أعداء رسالة الحضارة 
الإسلامية ونجميد عداوتهم » وهدم آحقادهم وصرفهم عن مكايدهم 
للاسلام والسلمین. فإنَ الضرورة قد. تدعو بناة. هذه الحضارة إلى أن 
يلجأوا إلى وسائل آخری ترق فیها اسالیب. العنف شيئاً فشيئاً. مع ضبط 
النفس ‏ وعدم اتباع افوی ومع الرغبة الملحة بالانتصار للحق فقطى دون 
أن تتدخل عوامل نفسية آخری. 

وقد يعدو فريق من مخالفي رسالة الحضارة الإسلامية المثالية ٤‏ 
الواقع البشري أعداءً معلنين عداوتهم. متربصين بالمسلمين» أو شاهري 


6۰۰ ۱ بصائر المعاصر 


آسلحتهم في وجوههم. وفي مواجهة هژلاء يجد حلة رسالة الحضارة 
الاسلامية آنفسهم آمام آمر لا مناص منه ولا مفرء یفرض علیهم أن 
یکونوا مدافعین. أو مهاجین با لدیهم من قوی مادية ومعنويّة . 

وأمام هذا الأمر الذي لا مفرٌ منه في الواقم الانساني فان من واجب 
ملة رسالة احضارة الاسلامية الى أن یتخذوا وسائل الدفاع الكافية, 
والبادهة في بعض الأحیان قبل الباغت مع التزام شروط رسالتهم الربانية 
التي بضطلعون بمهمّاتها. 

وحين يحمل المسلمون الصادقون رسالة الجهاد ‏ كا أمرهم الله لبناء 
الحضارة الإسلامية المثل. فإنهم يعملون على الدعوة إلى دينهم. ونشر 
تعاليمه ومبادئه وقيمه وتعميمها على الناس. حباً للخيرء وغيرة على بني 
الإنسان» وطاعة لله عزوجلء ثم العمل على إقامة الح والعدل بين 
الناس» والحكم با أنزل الله. والسعي في جلب كل صنوف الخير 
للمجتمع البشري على حب ورحمة واخاء. 

وحين يكونون ,صادقين مع الله ی جهادهم.. فإنهم لا يبتغون منه 
ثرا أو مجرد الرغبة بالانتصار والغلبة للتفاخر» أو السعي وراء السلطان 
والعلو فى الارض. الا آن 2 هذه الأمور وسيلة للغاية الأساسيةء وهى 
اعلاء كلمة الله في الأرض. ۱ 


والغاية الثالية العظيمة التي هي هدف الجهاد في سبيل الله لا 
يخدشها ما يلزم عنه من أمور مادية ترافق حرکته. .دون أن تكون مقصودة 
في الاصل لرسالته. 

فقد يفضي الجهاد إلى تحقيق مغانم مادّية. وإلى ضرورة بسط 
سلطان المجاهدين الفاتحين. لاقامة الق والعدل والدعوة إلى ار وفعل 
الخيرء وتأمين حرّية انتشار دين الله . نظراً إلى طبيعة الأحواك الانسانية التى 
تقتضيها ظروف الجهاد والفتح من جهة» وظروف علا أعداء دين الله 


أهداف الجهاد في سبيل الله ٤١‏ 


وصراعهم للحقٌ وكيدهم له ومكرهم هلمن الجهة الضادت مع إلحاح 
الدواعي الثالية التي توجب اضعافهم كبحا حماح الشر والفتنة» فالفتنة 
لص الناس عن الدین الق ودفعهم إلى موبقات الشر والائم والفساد في 


تهدف 5 أساسها إلى إرضاء شهوة الحكم عند مة ضد آخحری» أو كسب 


ومتی تحول الجهاد عن غايته الربانية إلى الغایات الانسانية الأخرى. 
التصلة بالطامم الماذية» أو الغرائز والشهوات والاهواء النفسية» آمسی 
شکلا من أشكال الحاولات العدوانية لسيطرة بعض الناس على بعض. 
واستغلاطم واستذلالهم واستعبادهم ونهب ثرواتهم وتسخیرهم بغير حى . 


ولقد عرف تاريخ البشرية من هذه الأشكال في بحر الزمن أمواجا 
كثيرة مقبلة أو مدبرة» عا لرياح المطامع والشهوات والأهواء الأنانيةء مع 
الشعور بالقوة القادرة على التغلب والاستيلاء . 


ومن أقبح صورها القائمة الآن في أيّامنا هذه صور العدوان المسلح 
الظالم الآثم الذي تمارسه الصهيونية العالمية وابنتها غير الشرعية دولة 
إسرائيل» والذي تمارسه دولة الاتحاد السوفيتي في الشعب الأفغاني المسلم. 
ويحمل إثم هذه المارسات أيضاً كلّ من ناصرها وأيّدها علانية أو سر 
من الشرق أو من الغرب . 


وحینا ينحرف الجهاد عن غايته التى حدّدها الله في رسالاتهء فان 
الله عر وجل يكل القائمين به إلى أنفسهم. وإلى إمكاناتهم الانسانية 
البحتة» وجب عنهم العون والدد والتأیید » ويقذف ي قلوہم الرعب». 
ويطرحهم مع حشد الأمواج البشرية التي تتلاطم في حدود إمكاناتها المادية 


°۲ بصائر المعاصر 


الخالية ين القرق: و ی 
النصر إلا من عند الله». 

وكذلك حينا يستثمر الجاهدون في سبيل الله الفتح والنصر لغير 
الغاية التي قام الجهاد المقدّس من أجلهاء فإِن الله يكل المنتصرين إلى 
آنفسهم. ويرفع عنهم يد التثبيت والمعونة» فتموج بهم الأرض من تحتهم. 
وترتج بهم العروش التي اعتلوهاء وتأتيهم إنذارات الاخیان لیصلحوا 
نياتهم وأعمالهم. فإذا استمروا في الانحراف عن الطریق الذي حدّده الله 
لهم أذنهم الله بنقمتهء» وأنزل بهم عذابه. فدالت دولتهم وانپارت 
قوتېم» وظفر بهم عدوهم. 


)۲( 
خطوات الجهاد في سبيل الله ووسائله 


وبنظرة إجمالية عامّة إلى خطوات الجهاد في سبيل الله ووسائله. 
ينكشف للباحث المتأمّل آنها ذات نسق مثالي رائم . 


فهي أو تبدأ بمجاهدة النفس. ثم 5 بمجاهدة الآخرين. ومجاهدة 
الآخرين تبدأ بوسائل الدعوة الختلفة التي تتدرج من الأخف إلى 
الخفيف. فإلى الشديد فالأشدء وتراعی في كل ذلك أحواهم النفسيّة 
والاجتماعی ومكانتهم ومنازهم في أقوامهم. وتنتهي هذه الوسائل في اخر 
الأمر بالقيام بأعمال القتال. وفق الدواعي التي تقتضيه» من دفاع. أو 
كسر أسوار طغاة جبابرة تحجب عن الشعوب المقهورة المغلوبة على آمرها 
نفوذ أنوار الح واهداية إليها. 


آما جهاد النفس فيكون بمقاومة جهلها وانحرافاتهیا الفكرية 
والاعتقادية بالعلم والمعرفة الحقةء ويمقاومة شهوانها التامحة وأخلاقها 
الجانحة. بوسائل التربية الإسلامية الفضلى. والتتزام السلوك الأقوم 
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والتدزب عليه» حتى يكون عادة متمكنةء وخلقاً مكتسباً. 


وقد كان الصدر الأول من المسلمين یسمون جهاد النفس الجهاد 
الأكبرء فإذا قفلوا من معركة من معارك القتال مع عدوهم قالوا: رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء أي : إلى مجاهدة نفوسهم في مجالات 
شهواتها وأهوائها ومطامعها وهو جهاد أطول مدی. واستمراريته أثر 
العواطف الثابتةء لا الانفعال الآني الثائر. 


وأما جهاد الآخرين فله وسائل شتی. برتقي المجاهد فيها على سم 
متعدّد الدرجات» ولیس كل خالف عدواً ما لم يمارس عدوانه بشكل 
عملي. 

إن المخالفين في نظر حَمَلة لواء الجهاد في سبيل الله الصادقين هم 
جاهلون ومرضی. والرسالة الخيّرة التى يحملها العلماء الأصحاء المؤمنون 
الذین ییتغون للناس اخبر والسعادت, فا هي تعلیم الك هلين وتطبیب 
الرضی. والرفق بهم. ومساعلتهم والأخذ بأيديهم في طرق العرفة 
الصحضيدة :و الضبحة واسانه: 

لذلك تعين على هؤلاء المجاهدين أن يبدؤوا من أول درجة من 
درجات سلم الجهاد. وهي درجة الدعوة إلى الله على بصيرة» ضمن 
الأساليب الحكيمة . 

ووسائل الدعوة إلى الله» تشمل كل ما يكن أن يوصل فكرة الح 
وتطبيقاته إلى عقول المعارضين ونفوسهم وأعمالهم. مما أذن الله به من 
سانا 

کالدعوة امحكيمة باللسان تعلی واقناعا وجدلاً بالی هی 
آحسن . وکالدعوة الحكيمة عن طریق الکتابة والنشر» في نت الکلام 
وشعره . وکالدعوة العاملة الصامتف عن طریق الاسوة الحسنة. والعاملة 
الفاضله والتخلق بالأخلاق الكريمة. وکالدعوة عن طریق التعلیم النافع 
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وما يرافقه من تربية إسلامية عظيمة مؤثرة. وكالدعوة عن طريق بذل 
عرض الحياة الدنيا من مال أو متاع أو بذل الخدمات والمعونات». لتأليف 
القلوب على الخير» وإزالة حواجز الكراهية والتّفرة من النفوس» وجلبها 
إلى تقبل المداية والسير على صراط الله المستقيم . 

وبا حملة: فان على المجاهد الداعي إلى الله أن يتدرج في وسائل 
الدعوة» وآن ینزل الناس منازشم وأن يقتدي بأساليب الدعوة التي قام بها 
آنبیاء الله ورسله . 


وحين لا تجدي الوسائل الهيّنة اللينة البيانية والتربويّة والترغيبيّة 
الختلفت. فان الضرورة تدعو إلى اللجوء إلى وسائل آخری تترقی فیها 
بالانتصار لله فقط. دون تدخل عوامل نفسيّة آحری. 


فمن هذه الوسائل استخدام القوة» ویکون ذلك بتسخبر قوی الدولة 
العنوية ثم الادية لمداية الناس إلى الخيرء والزام النتسبین إلى الاسلام أو 
الخاضعين لحكمه بتطبیق أحکامه التشريعية» کل بحسبه. 

ولاستخدام قوی الدولة العنوية والادية وجوه تطبيقية كثيرة : 

فمنبا اصدار القرارات والتنظيمات الإدارية. ونوجيه الأوامر 
الکتوبت وترتیب الحزاءات العنوية والمادية» واعتبار الالتزامات الدينية 
جزءاً من الکفاء‌ات التي تدخل في شروط التوظیف والترقیات. واعتبار 
العاقبة. ومنها تنفیذ الأحكام الشرعية على اناة والجرمین إلى غير ذلك 
من وسائل كثيرة . 

وقد يغدو فريق من مالفي الاسلام أعداءً متربصين أو محاربين. 
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أ ف الاصل دعاة هن امن ناصحون ‏ وأ طباء مخلصون 
يعا لحون الأمراض البشرية النفسية والفكرية والسلوكية بالدواء اران الذي 
أنزله الله ي شر یعته لعباده ولکن ماذا یفعلون ادا فرص عليهم المخالفون 
الذين رفضوا دعوتهم أن يتخذوهم أعداءً. إِذْ واجهوهم على نصحهم 
وتعليمهم وإرادة الخير لهم بالعداء والكيد والقتال والحرب؟ . 


إن حملة لواء الجهاد في سبيل الله مكرهون أمام هذا على أن يتخذوا 
وسائل الدفاع الكافيةء وأن يلجؤوا في بعض الأحيان إلى خطة البادهة قبل 
أن يباغتهم أعداؤهم با يكرهون» وهم مع ذلك مسؤولون أمام رهم عن 
التزام شروط رسالتهم الربانية التي يضطلعون بمهماتها. 


ماذا يفعل حَملة رسالة الجهاد في سبيل الله الذين يريدون الخير 
والسعادة والنجاة للثاس کل الناس. دون إكراه في الدين. إذا ترو 
لعدوان الآخرين وبَغيهم , ووجدوا أنفسهم وديارهم وأموالهم هدفاً 
للطامعين الطغاة البغاةء وأخذ هؤلاء يمكرون مهم. ويدبرون هم الکاید 
وينصبون لهم الشباك والشراك لیصطادوهم ويأكلوهم فريسة سهلة؟ . 


إنه لا سبيل ال أن يعدّوا العدّة الكبرى التي ترهب أعداءهم 
وآخرين من دونهم» ويدفعوا عن أنفسهم إذا تعرضوا لأية مكيدة حربية 
حارّة أو باردة» ويأخذوا الأمور بقوابلها قبل أن تستفحل ضذهم الشرور 
ويحبطوا تدبيرات أعدائهم السرية بالمبادهة» ويكسروا الأسوار الشريرة» 
التي حجب نور اهداية عن الشعوب المظلومة المقهورة الغلوبة على 
أمرها . 


هذا عن دعت إليه شرائع الله للناس» وهو خو منطقي مقبول ي 
سنن المجتمع البشري» وتقره العقول القانونية الحصيفة ولا تستنکر 


مارسته . 


) ٤( 
الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله في التوراة والإنجيل والقرآن‎ 


ولقد ظهرت الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله في الأديان الربانية 
الثلاثةء التي جاء بها موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وكان 
ظهورها فيها بشكل بارز قوي» يدل على ذلك قول الله تعالى في سورة 
(التوبه :)٩‏ 

إن الله اشتری من المؤمنين آنفسهم وأموافم بان م الجنّة. 
يقاتلون في سبیل الله فيقتلون ویتلون. وعداً عليه حقاً في التوراة 
والإنجيل والقران. ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي 
بایعتم به. وذلك هو الفوز العظيم )١١١(‏ 4 . 

آما موسى عليه السلام فقد طلب من بني إسرائيل أن يباشروا 
الجهاد في سبيل الله.ء ويدخلوا الأرض القذسة مقاتلين. ليحقق الله هم 
الفتح والنصر على عدوهم الوثيي فرفضوا طلبه وقالوا له كا جاء في سورة 
(المائدة ۵) : 

يا موسى انا لن ندخلها أبداً ما داموا فيهاء فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون )١4(‏ » . 


فلا رفضوا قضى الله عليهم أن یتیهوا في الأرض أربعين سنة. 
وتوفي موسى وهارون علیهیا السلام دون أن يباشر بنو إسرائيل الجهاد في 
سبيل الله الذي أمرهم به موسى عليه السلام ثم قاموا به في عهد 
طالوت بشكل اقليمي مدود. ونصرهم الله على الوثنيين» ولا فتح- الله 
عليهم وأظفرهم بالك. وتمتعوا بخيراته» وانتهت موجة اللك «النبوي 
بانتهاء عهدي داود وسليمان علیه| السلام» استكان بنو [سرائیل وفسدواء 
وتحولت غاية الجهاد الق في نفوسهم من رسالة ربانية إلى غايات مادية 
وقومية عنصرية بحتةء وأخلدوا إلى الأرض وضرب الله قلوب بعضهم 
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ببعض» ودالت دولتهم وسلط الله عليهم من شتتهم وقتل من قتل منهم 
واستعبد من استعبد . 

وأما عيسى عليه السلام فقد دعا قومه إلى الجهادء وباشر منه 
المراحل الأولى. وهي الدعوة اللسانية, والجدال بالتي هي أحسن» وتجميع 
القاعدة البشرية الأولى لبناء المجتمع الرباني. ولكن لم تمر عليه مدّة من 
الزمان كافية تمكنه من أن ينتقل من طور جهاد الدعوة إلى طور جهاد 
النضال والكفاح السلح. إذ رفعه الله إليه بعد ثلاث سنوات فقط من بء 
دعونه . 


لکن مفاهيم القتال الديني ظلت عالقة في آذهان النتسبین ال 
السیح. مع ما آصاب السيحية من تحريفات كثيرة مشت جذورها 
الاعتقادية وأحكامها التشريعية . واستنادا إلى بقايا هذه المفاهيم التي 
ضاعت صيغتها الصحيحت قام السیحیون في تاریخهم الطویل بحروب 
دينية كثيرة» خرجوا فيها عن كل قواعد الرحمة الإنسانية» وواجبات الوفاء 
بالعهود والوعود. ومارسوا فيها إكراه الناس على التنضصّرء وإلا فالقتل على 
أقبح صورة همجيّة هو مصيرهم» ونشير هنا إلى ما جرى في الاأندلس 
وإلى الحروب الصليبية وما جرى فيها من ممارسات يخجل العالم السيحي 
اليوم من أن تنسب إليه أو إلى أجداده. 

وآما الذين اضطلعوا بأعباء الجهاد في سبيل الله» وأعمال الفتح 
بشكل واسع في التاريخ وعلى ما يجب. فقد حدثنا القران منهم عن ذي 
القرنین وحدئنا منهم عن جهاد الرسول محمد يك وعن جهاد الذين معه 
من امن به وصحبه» وحدئنا التاریخ عن جهاد السلمین وفتوحاتهم الشرفة 
بعد الرسول َة . 

قال الله تعالى في شأن ذي القرنین في سورة (الکهف ۱۸): 

« ويسألونك عن ذي القرنين؟ قل: سأتلو عليكم منه ذكراً (۸۳ إنا 


مكنا له في الأرض واتيناه من کل شي ء سبباً (85) فأتبع سبباً (۸0) حتی ادا 
بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين خحمئة ووجد عندها قوما. قلنا: 
يا ذا القرنين اما أن تعذب ولا أن تتخذ فيهم حسنا (66) قال: اما من 
ظلم فسوف نعذبه ثم یرد إلى ربه فيعدّبه عذاباً نکراً 0) وأمًا من آمن 
وعمل صا فله جزاء اسنی, وسنقول له من آمرنا یسراً ۸۸ 4 


فهذا النص القرآني يدل على أن ذا القرنین قد قاد جیوش الجهاد في 
سبيل الله وقام بأعمال الفتح الديني على نطاق واسع جناً 


وأخبرنا القرآن أيضاً عن الجهاد في سبيل الله الذي قام به محمد 
رسول الله ی والسلمون معه في غزواته» وكان به ظهور الإسلام قوي 
عزيزاء ونجد ذلك في مواطن متعدّدة من القرآن الكريم. منها سورة 
الأنفال وسورة ال عمران. وسورة التوبة. 


وحدّثنا التاريخ باستفاضة واسعة عن الجهاد الذي قام به المسلمون 
بعد الرسول محمد یل في عصورهم الزاهرة الأولى» وبعض العصور 
التاليةء فكان بها الفتح البین. وتمكين الدين ضدٌ أعدائه الكثيرين 
المتواطئين عليه في مشارق الأرض ومغاربها. 


ونقول اليوم: إن المسلمين لن يستطيعوا أن يرفعوا عن صدورهم 
ضغط آعدائهم وأعداء دينهم الكثيرين › ما ١‏ پر اجعوا دینهم » ویلتزموا ۳۹ 
يوجبه علیهم ويجاهدوا في سبيل الله حى جهاده . 


فقد ثبت في الصحيح أن ذِرُوة سنام الإسلام الجهاد في سبیل الله . 
وثبت في الصحيح أن للمقاتل في سبيل الله بصدق من الضمان الامي أن 
يدخله الله ان وأن ينال ما لا يوصف من آجر عظيم:غنده. أو يعود 
لأهله نائلا ما نال من غنيمة وأجر. 
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ا 


إن الجهاد في سبیل الله بالقتال ليس حركة انفعالية غضبيّة تستدعيها 
ظروف اش ویس مظهر من مظاهر ردود الأفعال أ يستد رج نی 
دفين ورعبة ب بالانتقاء وإراقة الدماءء ولكنه واجب يفوم به السلمون وهو 
کرةٌ هم» وهم لا یتمئون لقاء العدق بَيْدَ أنهم إذا دعاهم الواجب فلاقوا 
عدوهم ثبتوا متوكلين على الله ذاكرين له. وكانوا ذوي بأس شديد. 

وحين لا يجدون أنفسهم قادرين على مواجهة عدوهم للنقص الكبير 
٤‏ عددهم أو عدتهم فإنهم لا يتوزطون ولا یورطون جماهير المسلمين 
بالدخول في معركة لا يترجح فيها احتمال النصر على احتمال الهزية 
بحسب الظواهر السببية التى جعلها الله من سننه في کونه. مضافا إليها 
عطاء القوى المعنوية التي يختص الله بها المؤمنين دون غيرهم . 

وقد وضع الله نسبتين عليا ودنيا يترجح معههما النصر للمؤمنين» متى 
توافرت الشروط اللازمة للقتال جهادا في سبيل الله . 

أما النسبة العليا فهي أن يكون المؤمنون الصادقون الصابرون بمقدار 
ر آعدائهم فهم مؤهلون لتحقيق النصر على عدوهم الذي تزيد 
أعداده على أعدادهم بنسبة عشرة أضعاف. ولكن شروط هذه النسبة 
العليا قلا تتحقق في مجتمع إسلامي. إا تتطلب أن تكون الجماعة المقاتلة 
كأمثال النخية الممتازة من أصحاب رسول الله یز . 

وأمّا النسبة الدّنيا التى يقبل فيها أضعف الإيمان في مجموعة مقاتلةء 
فهی أن يكون المؤمنونالمقاتلون بمقدار نصف أعدائهم في مجموع القوة. 

وکلیا ارتقت نسبة الإيمان والصدق والاخلاص في المقاتلين زادت 


5٠‏ بصاثر العاصر 


النسبة المرشحة لتحقيق النصرء فينتصر المؤمنون المقاتلون على ثلاثة 
أضعافهم. فأربعة أضعافهم فأكثر من ذلك إلى عشرة أضعافهم» وقد 
ینتصرون وعدوهم أكثر من ذلك بفضل من الله. وني أحوال نادرة» ولكن 
ليس من حقٌ القيادة أن تدفع الجيش الإسلامي المقاتل إلى ورطة لا يترجح 
معها احتمال النصرء أو يكون احتمال افزية هو الاحتمال الأغلب في 
بحرى السنن الربانية . 

وقد دل على النسبتين العليا والدنيا وأشار إلى ما بينهها قول الله تعالى 
في سورة (الأنفال ۸): 

يا يها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا متتین. وإن يكن منكم مثة يغلبوا ألفاً من الذين كفرواء 
بأنهم قوم لا يفقهون (550) . 

الآنَ خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضغفاً. فان يكن منكم مئة 
صابرة يغلبوا منتین. وان يكن منكم آلف يغلبوا ألفين بإذن ال وال مع 
الصابرين (55) ©. 

ففى أضعف الإيمان يجب على المؤمنين أن لا يترددوا في التصدّي 
لعدوهم إذا كان عدده ضعف عددهم وكانت قواه كذلك. لأخهم ما 
في هذه الحالة لاغتنام النصرء ولكن عليهم أن یلتزموا بالواجبات والشروط 
التي أمرهم الله بها قبل القتال وأثناء القتال. 

فمن الشروط الواجب توافرها قبل القتال ما يلي : 

الشرط الأول: اعداد المستطاع من القوة والاجتهاد في إعدادها 
حتی تربو على قوة العدو. من مالٍ. وسلاح . ورجال. وخبرات»: وعلوم, 
ومعارف. وغير ذلك. والهدف من عداد الستطاع من القوة [رهاب عدو 
الله وعدو المؤمنين. وآخرين من دونهم يخفون عداوتبم والله يعلمهم. وفي 
التكليف التضمن هذا الواجب قال الله تعالى في سورة (الأنفال ۸): 
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« واعذوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوکم واخرین من دوم ۱ تعلمونهم . الله يعلمهم . وما تنمقوا 
من شيء في سبيل الله يوفٌ إليكم وأنتم لا تظلمون ( °( 4. 

الشرط الثاني: اتخاذ مختلف الوسائل السلميّة التى يمكن أن تحقق 
الأهداف من دون فتال ولا حرب . قال الله تعالى 5 سورة (الأنفال ۸): 

« وان جَتَحُوا للسلم فاجتح ها وتوکل على الله. إنه هو السمیع 
العلیم (۰۱) > . 

وقد أمُر الله بقبول سياسة السْلْم مع احتمال أن تکون هذه السياسة 
من الأعداء خطة من خحطط الخادعة التي يمارسونهاء وني ذلك يقول الله 
تعالى عقب الآية السابقة 

« وان يريدوا أن بخدعوك فان حسك الله . هر الذي آیدك بنصره 
وبالمؤمنين (؟5) 4 . 

الشرط الثالث: أن يكون القتال لاعلاء كلمة الله فقد ثبت في 
الصحیح عن النبي كِيهِ أنه قال : 

«من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله». 

فکل قتال لا تکون غایته إعلاء كلمة الله فإنّه ليس قتالاً في سبیل 
الله . 

وهذا الشرط يشمل محديد الباعثِ على الخروج إلى القتال وإعلانٍ 
الحرب. والمطلبّ الذي يراد تحقيقه في الدنياء والغاية القصوى المرجوة عند 
الله . 
سبيل ضلالاات شيطانية إلحاديةء أو ف سبيل وثنيات مادیت أو أوهام 
قوميّة أو عنصرية أو طبقيّة أو نحو ذلك. فإنه يعرض نفسه إلى تهلکتین : 
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تهلكة الموت أو القرح في الدنياء وتهلكة العذاب الأليم في الآخرة. 
والمطلب الراد تحقيقه في الدنيا هو نشر دين الله» وإعلاء کلمته . 
والغاية القصوى المرجوة عند الله هي نيل رصوانه ‏ وبلوغ حه » 

والظفر با آعذ الله من أجر عظيم للمجاهدين القاتلین في سبيله. وأما 

الظفر في الدنيا فهو أمرٌ إن قضاه الله فتلك حسنی عاجلة أكرم الله بها 
المؤمنين المجاهدين في سبیله. وإن ۸ يقضه الله لحكمة هو یملمها فقد 
حقق المؤمنون غايتهم القصوی. وهي نيل رضوان الله وجنته» والأجر 
العظيم الذي آعده للمقاتلين في سبيله» ولذلك خاطب الله المؤمنين بقوله 

في سورة (النساء 4) : 
« ولا نوا في ابتغاء القوم. إن تکونوا تألمون فإنهم يألمون كما 

تألمون. ونرجون من الله ما لا يرجون» وكان الله عليا حکی| (5 )٠١‏ 4. 
ومن الشروط الواجب توافرها أثناء القتال ما يل : 
الشرط الأول: وحدة الغايةء وذلك بان تكون غاية المقاتلين 

واحدة وهي ابتغاء مرضاة الله » بالعمل لر دینه » واعلاء کلمته 

والحكم با آنزل لعباده» وقد دل على هذا الشرط قول الله تعالى للمؤمنين 

في سورة (التوبة :)٩‏ 
« انفروا خفافاً وثقالً. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . 

ذلكم خبر لكم إن كنتم تعلمون (4۱) 4 . 
وقول الله تعالى للمؤمنين 5 سورة (الأنفال #۸ 
« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان 

الله يما يعملون بصیر (۳۹) 4 . 
الشرط الثاني: وحدة صف القاتلین وتماسك جماعتهمء وذلك لأن 

تفرق صفوف المقاتلين دون خطة موحدة جامعة مِبِدّد للقوى» موهن 


أهداف الجهاد في سبيل الله ۳ 
للعزائم» ممكن للعدو من أن يظفر بكل قسم على حدَة. وقد دل على هذا 
الشرط قول الله تعالى في سورة (الصف :)5١‏ 

« إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بنيان 
مرصوص (؛) 4 . 

ووحده الصف لما صور شتی تلف باحتلاف أساليب اخرت 
ووسائل القتال» وهي تخضع لما نقرره غرفة العمليات ا لحربية المشرفة عل 
توجيه اليش المقاتل . 

الشرط الثالث: الاعتماد على الله في تحقيق النصرء وعدم الاغترار 
بالنفس» وهذا الشرط مهم جدّاً لإحراز النصر. لأنْ الاعتماد على الله مع 
ملاحظة أوامره بوجوب بذل قصارى الحجهد لنيل تأبيذه ونصره. من شأنه 
أن يضاعف القوّة. ويزيد من إمكانات القتال لدى حلة رسالة الجهاد في 
سبيل الله . 

ما الاغترار بالنفس فانه يفضي إلى الاستهانة بقوة العدق ومع 
الا ستهانة حصل التهاون والتباطو والتواکل. وهذه من أبرز عوامل 
الخذلان ومسبّباته» وقد دل على هذا الشرط من القرآن قول الله تعالى في 
سورة (الأنفال ۸) : 

« وما النّصر الا من عند الله إن الله عزيز حكيم )٠١(‏ &. 

وقول الله تعال للمؤمنين أصحاب رسول الله م 5 سورة 
(التوبة )٩‏ : 

© لقد ام اق مواطن كثيرة . ویوم حنّين إذ ایدم 
كثرتكم فلم تغن عنکم شیئ وضاقت علیکم الأرض با رحبت ثم 
ولتم مُذبرین (۲0) 6. 

الشرط الرابع : شدّة البأس في القتال. وذلك لان شدّة البأس تجعل 
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قلوب الأعداء فريسة الخوف واملع » ومتى وجد الخوف سبيله إلى القلوب 
سالکا ابارت قوى المجوم» ثم تنهار من ورائها قوى الدفاع والمقاومة 
والصمود» ويفضل القاتل حینثذ الفرار أو الاستسلام» وقد دل على هذا 
الشرط قول الله تعالى في سورة (الأنفال ۸): 


يذكرون (۰۷) 4 . 
البأس الشديد ي الم الات حتی بان قلوب الذين من #۷ مرا 
فيشردوا ويفروا من وجوه المقاتلين من السلمن طلا للسلامت وإيثاراً 
للعافیت. وافة أن يقع بهم مثل هذا البلاء العظيم . 
الشرط الخامس : الات والمصابرة وعدم تولية الأدبارء مع الاعتصام 
بالإكثار من ذكر الله تعالى» وذلك لأن من طبيعة الثبات والمصابرة أن يفل 
حد العدو القاتل» ویسقیاه كؤوس الياس من الظفر. ويذلك تنهار قوته 
ويساعد على الشات والمصابرة الاشتغال بذكر الله والأمل کدده 
الادي والعنوي . تال على هذا الشرط قول الله تعالى ف سورة 


(الأنفال ۸) : 
يا یا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون )٤٥(‏ 4 . 


وقول الله تعالى في سورة (الأنفال ۸) أيضاً : 


«يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم 
الادبار .)1١(‏ ومن یوضم يومئذٍ دبره إلا متحرفا لقتال أو متَحيّزا إلى فئة؛ 
فقل اء بعكضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير(5١1)‏ > . 


أهداف الجهاد في سبيل الله 10{ 


الشرط السادس : طاعة القیادة. وعدم التنازع في الأمرء وذلك لأنَ 
فَقَدَ الطاعة يجعل القيادة غير قادرة على استعمال القوى في مواجهة العدی 

فتجمد القوى أو تتصارع في بينهاء أو تستعمل في غير صالح المعركة. 
وذلك من أسباب الفشل الكبرى. كما أن التنازع في الأمر باختلاف 
وجهات النظر في القتال يؤدي إلى هذه النتائج نفسها التي تسبب الفشل. 
وليس من شأن حملة رسالة الجهاد في سبيل الله العصيان والتنازع وقد دل 
على هذا الشرط قول الله تعالى خطاباً للمومنین في سورة (الأنفال ۸): 


« وأطيعوا الله ورسولهء ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. 
واصبروا إن الله مع الصابرين )٤١(‏ 4 . 

وقول الله تعالى في سورة (آل عمران ۳): 

۵ ولقد صدقكم الله وعده اد تحسونهم بإدنه» حى إدا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون» منكم من يريد 
الدنياء ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا 
عنكم . وال ذو فضل على المؤمنين (؟6١)‏ 4 . 


وبتحقيق هذه الشروط يستطيع حملة رسالة الجهاد في سبيل الله أن 
يظفروا داثأً بالنصر على أعداء الاسلام لأنْ الله قد وعدهم بذلك. وال 
لا خلف الميعاد. 


وحين لا يتحقق لهم النصر فلا بد أن يكونوا قد أخلوا ببعض 
الشروطء. ول يلتزموا ما فرض الله عليهم. وعليهم في مثل هذه الحالة أن 
يراجعوا حساب أنفسهم وأعمالهم. ومدى تطبيقهم لهج الله فحكمة الله 
ر متهمة ولا يمنح الله تأييده ونصره على خلاف السئن العامة التي 
تخضع لنظام الأسباب والمسبّبات الكونية إلا تحقيقاً لوعده. ومعونة للذين 
يستحقون هذه العونة با في قلوبهم من إيمان وصدق وغيّرة على دين الله 
ورغبة باعلاء کلمته . ويا في أعمالهم من طاعة واستقامة على صراط الله المستقيم . 
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ومقالة الذین یقولون: «نحن أفضل باسلامنا من آعدائنا رغم 
معاصینا والفاتنا الكثيرةء فلم لا ینصرنا الله علیهم؟!» مقالة ساقطة غير 
صحيحة .2 أن عظاء النصر مخالفة نظام الأسباب والسبات الکونية 


المعتادة, 0 كال الك به إلا د بحقمقولن 5 أنفسهم الشروط التي ألزم 


فمن أخل مهأ وكله الله لنفسه ولأسبابه الکونیة حى ا ويراجع 
حسابه» ويعود إلى الاستقامة على منبج الله . 

إن النصر على خلاف السنن العتادة لا تراعئ فيه الأفضليات 
النسبيّة» بل تراعی فيه الاستقامة المستطاعة على منهج اللهء بذلك قضت 
حكمة الله . 

إن المسلمين ورسول الله قائد معركتهم مع عدوهم 0ا أخلوا ببعض 

0 ۳ ۳ ۳ 

الشروط. حول الله رياح النصر عنهم ف معركة احلى وفي بدایه معر که 
١ E‏ : 3 سبب ذلك . 
عليهم بعص من الكت امي ونر بیتهم » سر ويراجعوا 
دينهم » فإذا تابوا إلى بارهم واستقاموا وغیر وا ما بأنفسهم. تاب الله 
عليهم . وعادت عوائد مدده وتأبيده ونصره إليهم . ولیس هذا التسليط 
بسي أو ا ووو درا موی إنما هو بمثابة تسليط 
0 00 طبيعة العقاب یت قل تدم ۵ نها سل لس( ها 

فا على المسلمين أمام الأحداث الجحائمة على صدورهم والنكبات 
التوالية عليهم. إلا يفهموا حكمة الله فیما تجري به مقادیره ويتعظوا بها. 
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1( 
الروح العنوية لدى الجاهدین في سبیل اله 

لدى المقارنة بين الجيوش المقاتلة في التاريخ الإنساني. لا بد أن 
يلاحظ الناظرون إلى قیّم الروح المعنوية فيها أن جيوش ملة رسالة الجهاد 
في سبيل الله بصدق تتمتع بأعلى نسبة منها. 

إن المجاهدين في سبيل الله حینا تلجئهم الضرورة إلى أن يقفوا 
موقف المقاتلين في مواجهة أعدائهم وأعداء دينهم. فان الروح المعنوية 
سترتفع في قلوهم ونفوسهم ارتفاعاً عالياً جدَا . 

وذلك لأنهم يتلمُسون في أنفسهم أن الباعث هم على القتال أنبل 
غاية تقصد» ويجدون أنفسهم مندفعين إلى التقيّد بشروط القتال التي 
حددها الله لهم. وأمرهم بالتزامهاء ويشعرون بأن شوقا يقذف بهم إلى 
الظفر بما وعدهم الله من النصر المؤزر أو الشهادة ودخول الحنة . 

ما من چیش استجمم کل لك ال نزع اھ یبن من قلرب 
آفرادی فاصبحوا لا يخشون الوت. ولا ابون خوض غمار اخرب مهما 
همي وطیسها. وبهذه القلوب والنفوس الشحونه بالشوق إلى لقاء الله والجنة 
انبم یقبلون عل القتال وهم شدیدو الباس ثابتو الاقدام. 

وعندئذ مجد هذا الجيش معونة الله العنوية والادية مصاحبة له مها 
کر أو فر في مساجلات القتال . 

ومن الستبعد جدَاً أن يُصاب جيش من هذا النوع في وقت من 
أوقاته بالضعف أو التخاذل أو الوّمَّنَء ما دام مستجمعاً للشروط التي بها 
الله للقتال في سبيله . 

كيف یصاب مثل هذا الجيش المؤمن بالضعف أو التخاذل والوممن. 
وهو على يقين بان وعد الله للصادقين معه والمخلصين له لا بد محقق 
حتأء فالله لا يخلف الميعاد؟ . 
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إن مثل هذا الجيش لا بد أن يكون شديد الثقة بتحقق الغاية التي 
ينشدها. كيف لا يكون كذلك وهو فیا يقوم به إنما يقاتل عدو الله وعدو 
دينه» وعدو رسالة الخير التي أمر الله بها عباده؟! وهو مؤمن عميق الإيمان 
بأنه يقاتل بإذن الله وأمرهء مؤيّداً بعون الله وفهری موعوداً بأجر الله 
ونصره . 

ومن أجل ذل ترتة تفع قوه المانلین ی سيل الله جني ما اي قلوییم 
من إيمان وصبر» وصدق مع الله. حتى يكون الواحد كفؤاً للعشرة من 
العدو في اد الأعلى» وكفؤا لاثنين من العدو في اد الأدن. 

هكذا تكون قوة المؤمنين الصابرين» بخلاف الذين يخرجون بطراً 
ورئاء الناس ويقاتلون حميّة وعصبية. أو يقاتلون للفخر والعلو في الأرض 
بغير الحق. أو يقاتلون لیثنی عليهم بين الناس بالشجاعة. أو بغية الوصول 
إلى مال. أو الحصول على شهوات ولذات. أو الوصول إلى مجد دنيوي لا 
بپدف إلى غاية من غايات الجهاد في سبيل الله بصدق. أو يقاتلون في 
سبيل فرد أو جماعة من الناس. أو غير ذلك من أمور لا تعادل بحال من 
الأحوال بذل الروح في سبيلها. 


إن الذين يخرجون إلى القتال لثل هذه الغايات إن يخرجوا وهم 
غافلون عا سيعرضون أنفسهم إليه» أو طاعة لقادتهم الذين إن عصّوهم 
قتلوهم. فا أسرع ما يدب الذعر إلى قلوهم. وما أسرع ما يصيبهم 
منفذا للفرار من المعركة أخذوا سبيلهم إليه» إلا أن يغلب على ظنهم أنهم 
بقوتهم الماذية منتصرول› أو أن عدوهم ضعيف أو جبان. أو أن يقوم 2 
أنفسهم آنهم قد آمسوا ملزمين بالقتالء وإلا قتلوا وأبيدوا. 


ومن أجل ذلك نلاحظ أن الجيرش التي لا تحمل رسالة الجهاد في 
المعنوية. وتحاول قياداتها رفع هذه القوة بوسائل حتلمه دعائية ونفسية 
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ومادیف ومن الوسائل الادية ما يتم به سلب الشعور العاقل عند الجندي 
المقاتل» عن طريق المسكرات. ولکن کل وسائلهم لا تحقق بعض النتائج 
التي يحققها الإيمان. 

انا ابمیوش الى تحمل رسالة ابشهاد في سبیل اله بصدق فلنبا فلا 
تصاب بفقد الروح العنوية العالية» ولو لم يتحقق لما الظفر الاي على 
العدق. لأن كل مقاتل فيها یعتقد أنه قد ظفر با یقاتل من أجله. وهو 
بلوغ رضوان الله واستحقاق الأجر عنده. وأنه یقاتل لغاية هو یرجوها 
ویطلبها ول یفرض عليه القتال لصلحة غيره من الناس. آما النصر 
المادي فيعتقد أنه بيد الله يؤتيه من يشاء لحكمة يعلمهاء وحكمة الله غير 
متهمة في قلوب المؤمنين . 


( ۷( 
الجهاد في سبيل الله في تاريخ بناة الحضارة الإسلامية 


حدثنا التاريخ عن الجهاد الصادق في سبيل الله. بمختلف وسائله 
التى تبدأ بجهاد النفس. فجهاد الدعوة إلى الّه. وتصل في مداها الأقصی 
إلى الجهاد. بالقتال لاعلاء كلمة الله واقامة الق والعدل في الأرض» 
وتثبيت قواعد الحكم الإسلامي . ا بجهاد الرسول محمد مَل والذين 
آمنوا معه» وقد توج الله هذا الجهاد بظهور الإسلام واستعلائه في شبه 
الحزيرة العربية. 

ثم تابع مسيرة الجهاد في سبيل الله المؤمنون الصادقون بعد وفاة 
الرسول َء فائمر جهادهم فتحا مبينا لعشاق ای وناشدي الحضارة 
المجيدة» وأثمر نصرا عزيزاً للبؤساء والمظلومين ومهضومي الحقوق. 

وكان من عطاء هذا الجهاد الصادق الخلص. أنه منح الاكفياء 
للمساهمة في بناء الحضارة الثلی أرضاً مستقرة آمنةء وزمناً مباركاً فيه 
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فأخذوا يبذلون ما لدیهم من طاقة وجهد في بناء الصرح الخالدء الذي 
دفعتهم إلى بنائه أسس الإسلام الراسخت. التي تدعو إلى كل ما هو حقّ 
وخير وابتكار وإبداع جميل لا شر فيه. والتی لا تفرق في الأخوة الإيمانية 
الإسلامية بين الأقوام والشعوب واللغات والألوان. ولا تفرق بين 
الطبقات. وتتيح فرص العمل والسبق والارتقاء. لكل المسلمين المؤمنين 
على سواء . 

وامتد الإسلام باستمرار حركة هذا الجهادء وامتدت معه أصوله 
الحضارية شرقا وغرباء وحقق المسلمون به معجزة الفتح التاريخية.» التي 
كادت تضم بين جناحيها معمور الارض في مشارقها ومغاريها. وكان ذلك 
في أقصر حقبة عرفها تاريخ الفتوحات في الأرض» كا حقق المسلمون من 
کل الأجناس والأعراق انطلاقة حضاريّة فكريّة وخلقيّة وسلوکیّة. علميّة 
وتطبيقيّة عظيمة أفادت منها الحضارة الغربية الحديثة كثيراً. 

واستمر أمر المسلمين كذلك» حت تسرب إلى نفوسهم مرض 
الانحراف عن افدف الخال الحق. الذي حددته هم أسس الإسلام 
الاعتقادية والتشريعية» فدخل إلى قلوم داء الوَهْنَي والطمع بالدنياء 
وحبٌ الشهوات. والتثاقل عن الجهاد في سبيل الله والإخلاد إلى الأرض» 
فوكلهم الله إلى نفوسهم وألقى الخلاف بينهم» وضرب بين قلومهم. 
وسلط عليهم عدوهم . 

ولكنّ حركة الم والجزر في البحر الزاخر من السلمین النتشرین في 
الأرض. كانت توقظهم. بين حين واخر إلى ما مجب عليهم نحو رسالتهم 
الربانية الدينية الحضارية العظمی من الخهاد في سبيل الله جهادا حقاء 
مستوفياً كامل شروطه وآرکانه. فكانت سوانح اليقظة هذه كافية: لصدّ 
أعدائهم عنهم. ورد كيدهم في نحورهم. وإبقاء هيكل الدولة. الاسلامية 
العام مهيبا مرهوب الجانب. 

وبين ضعف هذا الكيان وعوامل اليقظة ومظاهرها لاحظ أعداء 
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الإسلام عقيدته القوية الراسخة. التي تجعل جيوش حملة رسالة الجهاد في 
سبيل الله كأنها احبال الراسيات قوة وثباتاً. وامتحنوها عمليّاً خلال قرون 
صارعوا فيها المسلمين بكل وسيلة من وسائل القتال الکثف العنیف» 

وكانت النتيجة أن مستهم صدمة عنيفة من الذعر والذهش والحيرة» ثم م 
يجدوا سبيلاً إلى تفتيت هذه القوة المعنوية الحائلة, إلا أن يأتوا إلى جيوش 
حملة رسالة الجهاد الاسلامي الصادق فیفرغوها من سر قوتها الحقيقية» 
ويحرفوا معاني الجهاد في سبيل الله داخل نفوسهاء وأفكارهاء وقلوبهاء وفي 
ممارساتها العملية التي تنتظم حركة حياتها. 


)10 


مقذمه : 


انخذ أعداء الإسلام والمسلمين محاولات ذكية جدّاً. مكروا بها مكراً 
کار لإلغاء ركن الجهاد في سبيل الله من واقع السلمین. عن طريق 
التحريف في مفاهيمه وتفريغه من مضامینه. ونزع سر قوته الحقيقية, 
ووضع قوی خلبية باردة مكانهاء يسهل عليهم أن يوجهوا ضذها ضرباتهم 


القاصمة . 


لقد وجه الأعداء جهوداً جبّارة لازالة قوة الإيمان بالله من نفوس 
السلمین. ولتهديم البواعث الإسلامية الحقيقية على الجهاد في سبيل الله . 
وأتبعوا ذلك بإلغاء شروط القتال في سبيل الله. ووضعوا مكان كل ذلك 
قوى صوريّة تعطي أصواتاً عظيمة مدوية, ولكنها لا تحدث إلا أثراً يسيراً. 
وقد لا تحدث أي أثر الا أثراً ضدّ حاملها. ووضعوا مكان الشروط الربانية 
شروطاً أخرى» فجعلوا في محل الاعتماد على الله الغرور بالنفس. 
والاعتماد على إمدادات الدول الطامعة ذات المصالح الشخصيةء وأحلوا 
محل ذكر الله عبارات طاغوتية إلحاديّة أو قوميّة أو عنصريّة أو طبقيّة إلى غير 
ذلك من دوائر آنانية صغرى» وأحلوا أيضاً محل ذكر الله آغانی مشحونة 
بتبجحات حقيرة. وبردوا حرارة الاندفاع الحقيقي إلى الجهاد في سبيل الله 
بصدق. وفرقوا صفوف المسلمين. وأفسدوا بينهم وبين قادتهم. ففقدت 
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الحيوش المسلمة بذلك عناصر قوتها الحقيقية. فكيف د يتم لها الظفر بعد 
ذلك على آعدائها؟! . 


فمن محاولات التحريف في مفاهيم الجهاد في سبيل الله التي كادنا مها 
أعداء الإسلام كيدا كبيراً ما يلي : 


)۲( 
استغلال ردود الأفعال الناتجة عن توجيه الاعبام 


حين لم تظفر القوى المعادية للاسلام برفع ركن الجهاد في سبيل الله 
من عقول المسلمين وقلوهم ونفوسهم. اتخذوا لهدم هذا الركن سلاح 
مهاجمة الاسلام عن طریق e‏ وذلك باتهامه بأنه لم ينتشر بالدعوة 
والتبشیر والاقناع بأنه حق. وان انتشر بالقتال والسيف وإكراه الناس 
عليه . 


واستغلالاً لردود الأفعال الناتجة عن توجيه هذا الاتهام استطاع 
الستشرقون والبشرون الذين أطلقوا فريته أن يستدرجوا بعض المسلمين 
الغیورین على اسلامهم وآن یسخروا بعض عملائهم من أبناء المسلمين 
للدفاع عن فكرة الجهاد في سبیل الله ی س لس تحصر الحهاد في 
سبيل الله ببعض مالاته» وببعض دوائره» وتزعم أن الاسلام لا يسمح 
بتجاوز هذه المجالات. وهذه الدوائر. 

فمن ذلك ادعاژهم بأن الحروب الاسلامية لم تكن الا حروباً دفاعيّة 
فقط. وربا تقاصرت هذه المجالات في دعوات بعض المذعورين من 
اتهامات الأعداء» حتى أمست واقفة عند حدود جهاد النفس. أو جهاد 
الدعوة البيانية . 


وبذلك ينهدم شطر عظيم من ركن الجهاد في سبيل الله الذي دلت 
عليه التصوص الا سلامیت ومفاهیم اسلمن الاولن ودلت عليه وفائع 
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الفتوحات الإسلامية العظمی التي طبقت هذه المفاهيم . 

واستفادت القوى المعادية للاسلام فوائد عظيمة من هدم هذا الشطر 

وتذرع أصحاب الأفكار البتدعة الجديدة بالحقيقة الإسلامية التي 
أعلنها الله بقوله في سورة (البقرة 7): 

إلا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغىَّء فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعر وة الوئقی لد انفصام لما والله 
تیم علیم (۲۵۰) ٩‏ . 

وبهذا امدم الجزئي الذي تضمنه هذا الفهم الدخیل البتدع تعطل 
من مجالات الهاد في سبیل الله الشطر الذي تکون الغاية منه نشر الدین» 
وابلاغه للعالین. وکسر الأسوار التي تحجب الق عن أن یصل إلى آسماع 
الغافلین التعطشین إلى العرفة من الشعوب الغلوبة على أمرهاء الراغبة 
باخلاص من ظلمات الجهل. وسلطان الحكومات الائمة الظالت. التی 
تحجب عنها النور» وتفرض عليها مطالب آهوائها. وتمنعها من تنسم أية 
حقيقة تخالف ما تمليها عليها بالقوة. 

أمَا الإكراه في الدين فلا مجال له بحال من الاحوال لأن أوّْل أسس 
الدين عقيدة في القلوب. وال أن تكره القلوب اکراها ماديا على أن 
تعتقد عقيدة مك واعلان القرآن عن هذا فيه من الروعة ما يسكت كل 
لسان . 

إن جانب الإيمان الذي هو الأساس في الدين مله کمثل عواطف 
الب والكراهية. ابا جیعا أمور لا تقبل الإكراه المادّي. نعم قد تجلبها 
وسائل آخری. لكنّ الإكراه ليس وسيلة إلى جلبها بحال من الأحوال. بل 
الإكراه وسيلة منفرة . 

ولكن هذا لا يستلزم حصر الجهاد في سبيل الله ببعض جوانبه 
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كالدفاع فقطى أو كجهاد الدعوة. أو جهاد النفس ‏ أو نحو ذلك . 

ان ن الضرورة 3 ش في المجتمع البشري قد تدعو إلى القتال ۳ ی 
نات ويرءهم نور الح والحداية. لیدینوا 1 الذي پرتاحون 
وتؤمن به قلومهم . 
آمرهی محكومين سلطة فاهرة حجب عنهم کل حقبقه ‏ ونحرمهم من 
مارسة حقّ حریتهم فيا یعتقدون وفیا یعملون. ولا تسمح لدعاة الحق 
وامداية أن یدخلوا إليهم» ویبصروهم باق الذي امنوا به وهم يحملون 
رسالة الدعوة إليهء فإن الواجب الانساني العام الذي تفرضه الأخوة 
الانسانية یوجب على خلة رسالة اي واضداية والخير آن تنتصر 
للمظلومين. وتقاتل حی تكسر أسوار السجون التي آقامها الطغاة البغاة 
علیهم . وحتی تحطم أسلحة الإرهاب والتعذيب التي يون ہا وحتى 
َزق احجب التي تحجب عنم نور الشمس. وتحبس عنهم نسمات الحياة 
السعيدة» وحتی تطلقهم من |سارهم فیکونوا أحراراً في اختیار الدّين الذي 
یدینون به ونظام الحياة الذي یسیرون عليه . 


بعد هذا البيان لا جد العقلاء النصفون حاجة للاعتذار عن ركن 
الجهاد في سبیل اش بقتال الطغاة البغاة الظلمة المستبدّين الذين یکرهون 

وكل محاولة للقص من آطراف هذا الرکن العظیم ‏ وحصره بعضن 
مفاهيمه حریف في دين الله . 

رن قضيّة الجهاد في سبيل الله بالقتال لتأمين رسالة الدغوة وحمايتها 
وإقامة العدل قضية حق رباني وان غايته من أشرف الغايات وأنبلها. 
ولولا أن ألحات إليه الضرورة في المجتمع الانساني .الظام الائی الذي 


يتحكم فيه الطغاة البغاة الجبابرة أصحاب الأهواء. الذين يجعلون أنفسهم 
۳ من دون الله لما كان له وجود ٤‏ شرائع الله . ذلك لأن أساس هذه 
الشرائع الربانية كلها قائم على القاعدة العلنة في قول الله تعالى : 

و فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 . 

ثم من وراء ذلك نت أو بالعقاب 3 الدين . 
شان هذا لرکن 5 ا هم 2“ صور ۳۳ 5 یا 8 
صوز و ضدّ السلمین. ویستخدمون منم كل وسائل العنف 
يايد ی والاجتماعية والاقتصادية» ويوجهون د حروب 
إبادة ماعية. ما وجدوا إلى ذلك سبیلا مم أن المسلمين ' يكن منهم عبر 
تاريحهم الطريل الذي كانوا فيه هم أصحاب القوة والدولة إلا الر حمة. 
والعدل» والتسامح. وحسن التعايش» 5 تعاملهم مع تخالفيهم 2 الدين 
الذين كانوا تحت سلطانيم. أو كانواشركاءهم فيالإدارة والحكم» وكثيرا ما 
كان اليف والكيد يأتيهم من هؤلاء الخالفین. 


۳( 
خطة تفریغ الجهاد في سبیل اله من مضامینه باصطناع البدائل 
وتما لحا إليه أعداء الاسلام والمسلمين في محاربة ركن الجهاد في سبیل 
الله تفريغ هذا الركن من مضامينه ومن معانيه الساميةء ومن أسسه 
وبواعثه التى تمد المسلمين بطاقة كبرى من الإقدام والصمود والصبر 
والمصابرة . 
ختلفات أخرى بعيدة كل البعد عن معاني الإسلام ومفاهيمه الساميات» 
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ولیس في مضمون هذه الغایات المحدّئة ما يدفع السلم حقاً إلى التضحية 
الصادقة. والفداء التفانی والشجاعة المتفوقة. والثبات لدی ملاقاة الأعداء 
في قتال جاد. 

ومن هذه الغايات المحدّثة التي أحلوها محل الغايات الإسلاميةء أو 
زحفت بنفسها بعد تواري الغايات الإسلامية. وغيابها عن تصورات جماهير 
التسبین إلى الاسلای عبارات الوطنية» وعبارات القومية المضيّقة أو 
الوسعت وعبارات شمارات آخری خلبية زائفات» کعبارات البسالت 
والشجاعت والحميّة, والأخلاق الثوريّة. والعمل الخلاق. والصلحة 
الحقيقية للشعب التمثل بالطبقة الکادحة وقيادتها الاشتراكية التقدمية 
الرائدت. وخلق الانسان المناضل لبناء الجتمع الثوري الرائد. وما آشبه 
ذلك من رسوم آلفاظ منتفخة فارغة الضمون. وجاهلیّات هشة ضعيفة 
الأثر» لا تستطیم أن تقف على آقدامها إن كان ها أقدام ‏ تجاه غایات 
ثابتة مركزة ذات قوة. 

رأينا للیهود على ما هم عليه من انحلال خلقي وتشتت في 

0 قضية في هذا العصر. ها غاية مرکزة تدعمها قوى معنوية ذات 
جذور تاريخية دينية» وا استطاعوا أن يجمعوا طاقات أشتاء تهمء وسلا 
مواقم وجودهم في كل دول العالمء وتأثيراتهم المادية ده الفكرية 
والعاطفية. لإقامة دولتهم العنصرية التي تلبس أردية الحاخامات الدينيةء 
وتذرف و و الندم والفرحة على حائط المبكى. وتقاتل بكل 
عدوان وبغي كل من یقف في طريق مطامعهاء وتصارع الرأي العالي 
بعناد وإصرار ومكر وشراء للضمائر. 

ما المسلمون عرباً وغير عرب فقد أريد لهم أن تكون قضایاهم مشتتة 
مضطربة مائعة. وج بها شعارات محدّثة. وتقذف بها ذات. اليمين مرة 
وذات الشمال آخری. وليس ها أصالة ولا جذور في تفوس الشعوب 
السلمت ولا تدعمها قوی معنويّة من دینهم وعقیدتیم وتاريخهم. ومن 
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أجل ذلك نكبوا بما نكبوا به من قبل أعدائهم . 

فهل إلى رجعة من سبیل. نعود فيها إلى غاياتنا ومفاهيمنا 
الإاسلاميةء التى تحمل لنا في ثناياها كل الحلول لمشكلات شعوبنا 
الاسلامیف وتدفع بنا إلى صفٌ القيادة والريادة في العام وتخلص 
المقهورين والمظلومين من برائن الطغاة الحبارين في الأرض. وتخلص 
التائهین والتائهات من آحیالنا من عذاب الغربة والجيرة وال عقن ومن 
أودية اللاك . 


4( 
حيلة الربط الدوري بين ركن الجهاد 
في سبيل الله وبين إقامة الحكم الإسلامي 

ومن الخطط التي اتخذها الأعداء» واستدرج إليها بعض أبناء 
السلمین. وكثير منهم قبلها وروج لا عن حسن نية» حيلة الربط الدوري 
والنتيجة التي تحصل من هذا الربط أن لا يباشر المسلمون الجهاد في 
سبيل الله بالقتال مهما دعت الدواعي إليه» حتى يقيموا الحكم الإسلامي. 
ويما أن الحكم الا سلامي از لكل أحكام الله وشرائعه لعباده صرح 
أن يقوم في الأحوال الراهنة في كثير من بلدان العالم الإسلامي إلا عن 
طريق الجهاد في سبيل الله حتى حدوده القصوى؛ إذن فلا بذ أن يتساقط 
طرفا الدّورء فلا يقوم الحكم الاسلامی الطلوب. ولا يباشر السلمون 
الحهاد ٤‏ سبيل الله ۳ ينبعي » ويدور المسلمون مبذه ا حيلة الفكرية ٤‏ 

حلقة مفرغة» ليس لا طرف يمسكون به حتى تبدأ منه خطة عملهم. 
وقامت نظریات جديدة تبناها بعض المسلمين. وهذه النظريات 
تنادي بأن الجهاد في سبيل الله حقٌ. وركن من أركان الإسلام لنشره 


كرد بصاثر العاصر 


وصیانته ولکن ۷ يصح مباشرة هذا الركن ۳ وراء جهاد النفس وجهاد 
الدعوة السلميّة الحادئة قبل توافر شروطه الأساسية» والنطق عند هذا اد 
سليم لا اعتراض عليه وقد سبق شرحه في هذه البصائر . 


ولكن عند الحديث عن الشروط يعملون على انتحال شروط بعيدة 
المنال في ظروف المسلمين الحاليّة» ثمّ يعملون بكل وسيلة على جعل هذه 
الشروط مستحيلة الوقوع أو كالمستحيلة . 


۳1 يعملون على ربط هذه الفعات التي تنادي مهه النظريات بهم 
حرٹ 5 الب قتص باگهد طافاته ولا تؤثر ٤‏ الماء عاریثه وينتهي 
0 إلى 5 ركن كيدا في سبيل الله بالقتال مهائياً وإبقائه كمادة 


على أننا نؤكد أنه لا يصح مباشرة الجهاد بالقتال قبل توافر شروطه 
من تحديد الغاية الأساسیة وإعداد العذة المطلوبة للمواجهت والقيام 
بواجب الجهاد بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وانتظار الفرص 
الملائمة . 


ولكن على المسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغارها أن يخططواء 
ویساهموا في الاعداد التام لر صور العدوان التي يبيتها ضدهم آعداژهم 
من الشرق ومن الغرب وما بينهاء لیوقعوا في شرکهم کل بلد من بلدان 
العام الاسلامي. وعلى السلمین. آن لا یتوانوا في القيام بهذا الواجب لحظة 
ا فهم اليوم في سباق القوةء والاعداد الحقيقي لأسلحة البردع 
والصمود والجهاد في سبيل الله بصدق. إنما ينظرون إلى أواخر الصفوف 
لمتقدّمة في العالم العاصر بالناظیر بعيدة الدی حتى يروها وهم خلفها. إن 
الأمر لا يحتمل التريّث والصبر والأناةء ولکن اللحوق:بالركب» ثم 
السبق. من الأمور الممكنة التي تتوافر لديم أسبابها الادیّة» فا عليهم إلا 
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أن يفتحوا كنوز أسبابهم المعنوية» ویغترفوا منها» ویبدووا السيرة الحادة 
متوكلين على ال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 


() 
خطة اصطناع النظمات العميلة الأجيرة 


استمرت جيوش الاحتلال الاستعماري في البلدان الإسلامية تنام 
على أشواك القلق والاضطراب والفزع من مباغتة المقاومة التي يقوم بها 
المجاهدون المسلمون ضد الغزاة. 

وبحثوا عن سر هذه المقاومة العنيدة المستمرة. والفداء الذي لم 
ينقطع. فوجدوا أن من أركان الإسلام لنشره وصيانته وحماية المسلمين 
وبلادهم من أي تسلط غير ٍسلامي» ركن الجهاد في سبيل الله الذي 
یغیه في قلب المسلم إيمانه الراسخ با اعد الله للمجاهدين في سبيله من 
أجر عظيم عنده» فهو إن ۸ يظفر في الدنيا بالنص ظفر في الآخرة 
برضوان الله والجنّة . 

ولذلك وجه الاستعماریون جهوداً عظيمة في خطط متعدّدة الشعَب 
لغزو هذا الركن العملی الخطير من أركان الاسلام الاجتماعية » ولاضعاف 
أثره في صفوف المسلمين. وهدم بواعثه في قلوبهم . 

وفکروا وقدّروا وخططواء ثم استخدموا لحدم هذا الركن عدّة 
اسلحة. وعملوا على إلغائه ورفعه کل وجرّبوا أن ينشروا بين المسلمين 
عقائد جديدة تفسر النصوص الإسلامية الصادر للتشريع بحسب أهوائهم. 
وتنادي بالأخوة الإنسانية , دون تفريق بين الأديان القائمت. والمذاهب 
الفكرية المصطنعة. وتفسر الاسلام بأنه واحد من هذه الأديان المنتشرة في 
الأرض. يدعو إلى المحبةء وال التاخي العام بين البشرء مهما كانت 
مذاهبهم واتجاهاتهم وأعماهم ومعتقداتهم. وما هو بدين قتال وسفك 


ضف بصائر العاصر 


دمای وأما القتال الذي حصل ف صدر الإسلام فقد كان عملية مرحلية 
فقط. انتهی دورها بانتشار الاسلام في العالم» واضافوا إلى ذلك أخلاطا 
اعتقادية تنسف الإإسلام من أشنا ۳ 


واستأجروا للقيام بتنفيذ هذا المخطط أجراء ضمن صفوف المسلمين 
بالوان شتى وصور ختلفت. وظهر بعض هؤلاء الأجراء بأثواب قادة 
سياسيين. وظهر بعضهم بأثواب مصلحين دینیین. وابتدع بعضهم ديناً 
جديداً دعا إليه» وجمع فريقاً من المرتزقة عليه. 

فظهرت البهائية في إيران ثم امتدت. وظهرت القاديانية في اند ثم 
امتدت. وكل منهها قد ضمّن أخلاطه الاعتقادية الملفقة إلغاء ركن الجهاد 
في سبيل الله» ودعا إلى التعايش بمحبة وإخاء وتعاون مع السلطات 
الاستعمارية الكافرة. التى تمتص خيرات البلاد» وتنشر مبادئها باعتبارها 
أمة غالية مستعمرة . 

أما البهائیة: فهي نحلة جديدة ظهرت في جسم الأمة الإسلامية 
بتذبير من الیهود وبعضص الدول الاستعمارية. وبإمدادات من صانعى 
المكيدة لقادة هذه النحلة بالأموال. وتيسير المصالح. ومحتلف أنواع وصور 
الدعم والتأیید . 

وهذه الیْحلة الأجيرة لاعداء الاسلام والسلمین والتی یوجه قيادتها 
منافقون منهم قد قامت بتلفیق دين جدید بعقیدته وشریعته. تحت قناع 
الاصلاح الديني والاجتماعي الزیف. وباسم التاخي العام بين الناس على 

وشده اللحلة (البهائیة) صلة 5 مفاهيمها ما يل : 
أ بالإباحية من جهة. 
ب - وبطرح الفوارق الدينية من جهة ثانية . 
الك اك وبإلغاء مبداً الحهاد 5 سبيل الله من جهة ثالثة . 
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وأمّا القاديانيّة: فهى نِحّلة جديدة أيضاً. عملت با تستطيع من 
خدمة مأجورة من قبل المستعمرين خدم العقائد والشرائع الإسلامية التي 
حدم هدمها مصالح المستعمرين 5 بلاد المسلمين. وكان لتأسيس هذه 
النحلة بين المسلمين تحت ستار دینی هدفان رئیسیان : 

ادف الأول: تفریق وحدة السلمین. وتوهين قوتهم. وهدم 
مبادئهم وعقائدهم . 

ادف الثاني : کین الدولة الستعمرة من بسط نفوذها على البلدان 
الاسلامية التي اغتصبتهاء لا سيا اند التي نشات هذه الطائفة فیها. ومن 

ومما جاء في رسائل «میرزا غلام أحمد القادياني» زعيم هذه الطائفة 
العميلة قوله : 

«لقد قضیت معظم عمري في تأیید الحكومة الانكليزية ونصرتها 
وقد ألّفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر الانكليز» ما لو جمع 
بعضه إلى بعض للأ سین خزانة» . 

وکذلك یعملون لالغاء هذا الرکن الاسلامي العظیم الذي هو 


حصن الامة الا سلامية 


(1) 
خطة التوريط والإحباط 
وراج ها الک اعات شام الاي بن عفرف الم 
لتحمسین لإسلامهم مَنْ ينفخ في نار حماستهم ويؤججهاء ويتظاهر منافقا 
بالغيرة الشديدة على الاسلام والسلمین. ویثر غضبهم. ویزین لهم 
ضرورة التحرك السریم للقتال في سبیل الله» من أجل رفع طغيان قائم 
وبغي جائم. أو لاقامة حکم الاسلام في الأرضء ویزعم لحم أن آمر 


۰۳ بصائر المعاصر 


القتال قد صار واجباً شرعياً وأمرأ حتمياً. ولو ۸ يكن لدی الكُلّة المؤمنة 
المخلصة إلا القوة القليلة اليسيرة» التي لا تكفي في ميزان القوى السببية 
للتغلب على خمسة في اة من قوى الكفر الطاغية التي يريدون قتاضا 
لإسقاطها . 


ويندفع التحمسون للإسلام الغيورون عليه برعونة وقصر نظرء 
وغفلة عتا يراد هم» وهم يجهلون فقه الجهاد في سبيل الله بالقتال. ثم 
یتخذون من بينبم رؤساء لا علم هم بالدين» فیستفتونهم فیفتوضهم بغير 
علم» ون علاء الدین بالتخاذل وقصور ام أو بممالأة آعداء دين 
الله ومصانعتهم. ویصدرون احکامهم على علاء الدین بصيغة تعميمية 
ظالمة لجرد غالفتهم هم 5 الرأي . 

ولا آبریء فئة العلاء بالدين» فقد يكون فيهم - أو فيمن يشار إليه 
أنه منهم ‏ متخاذلون أو قاصرو اهْمّةء أو مالئون لذوي السلطان المحاربين 
للدین. فشانهم كشأن كل فتة من الناس فيهم الصالح وغير الصالح 
ولکن النقد والتلويم والتأثيم أمور لا يجوز أن تتجاوز حدودهاء فيؤخذ 
المحسن بجريرة المسيء. ويدان الصالح بجريرة الطالح. 

والأصل حمل المسلم على براءة الذمة وحشن النيّة وان خالف في 
الرأي . ما لم تثبت تشت ادانته. أو يظهر في أعماله أمارات قويّة تشير إليه 
بالإدانة» ۳ به التهمة. وهذا في غير القضايا الشخصية التي هي من 
العاصي بين العبد وربه» ما لم يكن مجاهرا فيها. 

ويوجه ھؤلاء المتحمسون المخلصون - إن شاء الله نقدهم الشديد 
للذین يشار إليهم پم من علماء الدین ويحملونهم 2 القعود عن الحَهَاد 
في سبیل الله بالقتال ویجعلون من أنفسهم مفتین وقضاة بغیر ادن شرعي » 
فيفتون دهم نم يحكمون علیهم بأحكام قضائية مستندة ی" فتاواهم 
ثم يصدّقون هذه الأحكام من عند أنفسهم. ثم اندو هذه الاحکام 
ويقولون: هذه أحكام الله . 
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والله عر وجل ۸ يأذن هم بشيء من ذلك. 

ويريد هؤلاء المتحمسون الغیورون على الاسلام والسلمین 
والخلصون - إن شاء الله - من یقال : انه عام بالاین» أن 5 جندياً 5 
القتال» وقائداً عسكرياً. ومخططاً حربيا. وعبقريا سیاسیّ وماهرا في 
أعمال التنظيم والادارق ومفكراً بارعاً. ومجتهداً في استنباط أحكام الدين 
من مصادر التشريع. وأن يكون كل من تحتاج إليه الأمّة الإسلامية من 
كفاءات لاستعادة مجدها العظيم . هذا غلط فاحش» وفساد في الرأي 

ولا بدّ أن نلاحظ أيضاً أن معظم أذكياء أبناء المسلمين قد انصرفوا 
ني العصور المتاخرة عن علوم الدين» واتجهوا لعلوم الدنياء وكثير متهم سار 
في ركاب أعداء الله » وبقي للعلوم الإسلامية قلّة قليلة جدّاًء لا يجوز عقلا 
ولا واقعاً تكليفها فوق قدراتهاء ولا دفعها للقيام بمهمّات لا تُحسنهاء ولئن 
قامت بها أساءت وآضرت. فالامة إنما تتكامل بتوزيع الاختصاصات على 
وفق القدرات والكفايات. 

ومن الغباء أن نطالب کل إنسان بان محسن کل الاختضاضات مها 
گان عقا ود مواضيع رفع فکت ناش خسف ارت 
كفاياتهم وقدراتبی شانهم في ذلك كشأن سائر الفئات من الناس مع 
ملاحظة أن الاجیال الذكيّة موجهة بعوامل کثيرة للزهد في الدراسات 
الدينية» وحمل رسالة العلوم الاسلامية والدعوة إلى سبیل الله عز وجل . 

وفي دوامة هذه المفاهيم الختلطة التي التبس فیها الحقّ بالباطل» 
والقترنة بالحماسة الصادقت والانفعال الثان والأعصاب التوترق 
والغضب الهتاج والطموح الارعن. يتابع الحرکون في الخفاء شیاطین 
التوریط والاحباط آعماهم في مدّ اللهب بالوقود. وقد لا یکون المحرّك 
الشیطان الا شخصاً واحداً ستر نفسه بأقنعة لا بعرفها ولا یکشفها الا 
شیطان مثله . 

وهدف الخطة الخبيثة تحريك الثلة التحمسة الغيورة الضعيفة لمارسة 


٤۳٦‏ بصائر المعاصر 


أعمال القتال برعونة ضدّ قَوَةٍ كبيرة لا قبل لهم بها إلا بمعجزات خوارق. 
وتزيّن الخطة هؤلاء المتحمّسين الثائرين أنهم مطالبون شرعاً بالقتال 
وليسوا مسؤولين عن النظر إلى ميزان القوى السببية ولا عن النتائج. 
ويندفع المغرورون فيخلطون في عرض الأدلّة لما زین لهم بين الق 
والباطل» وتلتبس عليهم الأمور. ويحسبون آنهم يحسئون صنعاً. 

والغاية الأخيرة التى يهدف إليها شياطين المكر توريط الثلّة المؤمنة 
المتحمّسة بتحرّكات قتالية تنتهي بافزائم والنكبات للمسلمين» واتخادُها قوة 
جذب تشد إلى فلكها أشبامّها ونظائرها من الأغرار الطموحين, وقذفهم 
غل دقعت 5 أتون الورطات التي تنتهي بالهزائم والنکبات ومع كل نكبة 
إحباط جزئي للهدف الكامن في ضمير الأمة ووجدانها العمیق . 

وبتكرار التوريط وحلول النکبات. وإصابة النفوس بالاحباطات 
الجزئية» تتراکم الاحباطات. حتى تصل النفوس إلى مرحلة اليأس 
الکامل. أو الشك في دين اللهء ما لم يقم أهل العقل والإيمان باستدراك 
الأمر» وكشف الأسباب الحقيقية للهزائم. وإبراز مواطن الخطأ والصواب . 


وحين تصل جاهير المسلمين في شعورها العام أو الغالب إلى مرحلة 
اليأس من تحقيق الهدف الكامن في ضميرهاء يرى شياطين المكر بالاسلام 
والمسلمين عم قد وصلوا فعلا إلى عزل ركن الجهاد في سبيل الله عن 
أفكار المسلمين ونفوسهم إلى أجل بعید. مع فتنة كثير من أبناء المسلمين 
عن دينهم» إذ كانوا يرون أن الله سينصرهم بالمعجزات والخوارق» ويظنون 
أن ذلك وعد قطعه الله على نفسه في کل الأحوال ولا يرون غذا الوعد 
من الشروط الا شرط وض الثلّة المؤمنة لنصرة دين الله بالقتال. 

وهذا کا عرفنا من بحوث هذه البصائر جهل بالدین».وسوء فهم 


ومن المؤسف جذا أن هذا الجهل المؤيد بفتاوی فقات تصدّت للقيام 
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بحركة إسلامية قتالية. قد أخل طابع قضیه اسلامیه مقررت فحين لا 
يتحقق في نظر الأتباع ما كان قد قيل لهم فامنوا به» يعودون على الدين 
وقد يصعب على القادة والأتباع اهام أنفسهم بأنهم كانوا مسيئين في 
فهم الدین. أو الاعتراف بذلك. وإعلانهم الرجوع إلى الح . 
او سي يس فوصت 
۷9 كل ذلك التوبةء والاعتراف بالخطأء واعلان الرجوع إلى 
الصواب». ومن كان جاهلا فعليه أن يرع إلى أهل الذکن وأمل 
الاستنباط . 
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إن عدونا لخطير جدّاًء فوق ما یتصور کل التفائلین. الذین يُلقون 
تبعة نکبتنا به على تأييد دول کبری له فیستهینون به» ویوجهون آنظارهم 
ا 

انم كالذي محاول ندمیر المدفع الذي تأتيه من قبله الطلقات, 
وينسى مستخدم م المستخفي ورأءه» و بعد تذمير كل كنا 


يستخدمه مدفع خَلفٌ لب وبعد تعطيل أثر كل قذيفة يطلقها قذيفة بديل 
لما. 


إن عدوّنا هو شيطان الانس الأكبر الخبيث الفطن اليقظء المتحرّك 
العامل في كل موقع . 

اه خطیر ,ذا لا بستهین به وییژن من شانه لا جاهل به 
ومکایده. أو غبی لا یعرف ولا يدرك قيم القوی الخفية» أو أجير من 
آجرائه . 

إنه یستخدم کل حيل الذکاء» وكلّ وسائل الرذائل» ولیس له مبداً 
خلقي يمكن أن یکون قاعدة للتعامل معه علیها. 

إنه قادر على أن ينقض کل عهد. ويخفر کل ذمّة» ویکذب في كل 
قضية. ويخادع في کل قول وعمل. ليحقق أهدافه ويصل إلى غايته. 

إنه لين الملمس مسكين متلون بلون او الذي يكون فيه إذا 
ضعف. وهو خشن فظ غليظ قاسي القلب جبّار ظالم فتاك إذا استعلى . 
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مما 
٠‏ 


إنه استطاع هکره وكيّده وخبثه وحيلته أن يكون هو الحكومة الخفية 
في العالمء وأن يوجه السياسات كلها وفق مصلحته الخاصة. ويستثمرها 
لتحقيق أهدافه. واستطاع بمؤامراته الشيطانية ذات الأسباب الكثيرة المتنوعة 
والمتضادّة في أشكاها الظاهرة أن يتربّع على هامة أعظم القوى السلحة في 
الشرق. وأن يقبض على نواصي أعظم القوى المسلحة في الغرب. 

في الدكتاتوريات هو الدكتاتور الستبد. أو الراكب على أكتاف 
الدكتاتور الستبد . 


وني الدیقراطیات هو شیطان الجماهيرء وموجهها. والمستغل ها 
ومستثمر عواطفها وانفعالاتها وغفلاتها ومعظم أصوات ناخبيها . 


وفي الرأسماليات هو الرأسمالي الأكبر» وواضع نظرياتهاء وموجه 
معظم مؤسّساتهاء وصاحب حطة المرابي فيها جميعا. والشريك الذي يأكل 
من الربح ورأس الالء ولا يتحمل من ا لخسارة شيعا . 


وي الاشتراکیات هو الاشتراکي الأکبن وواصع نظریاتها ومنظم 
منظماتها. ومؤسساتهاء وموجهها وتمولها ومحركها. 


وفي الشيوعية هو الشيوعي الأكبر» وواضع نظرياتها وفلسفاتهاء 
ومحدد مفاهیمها ومنظم منظماتها. وباني مؤسساتهاء. وموجهها وممولا 
ومحركهاء والمتربع على هامتها. 

إن عدوّنا الخبيث الفطن الیقظ. والتمسکن الجشعء. استطاع أن 
يكون مدير المال في العالم». واکل حصة الاسد منه. 

واستطاع أن يكون مدير الإعلام في العام والموجه لدفته» والستلمر 
له» وأن يكون مدير الفنون في العام على اختلافهاء والوجه لما وفق خططه 
الدمرة للشعوب. وأن يكون قمة المنظمات ذات الحافل أو النوادي أو 
المجامع العالیف كال ماسونيةء والروتاري» والليونز. 
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واستطاع أن يكون مصدّر البادیء والمذاهب الفكرية الفلسفية, 
والاجتماعية. والنفسية. والاقتصادية. والسياسيت الإلحادية الدَامَةٍ المدمرة 
للشعوب . ۱ 

واستطاع أن یکون الندس النافق في الجتمعات العادية له بطبيعة 
مفاهیمها وعقائدها وتاريخها. وأن یکون العابث فیها تحريفاً وتجنسا 
وافساد محططات. واسترضاء قیادات وزعامات. وتوجیهها لا محفق آهد افه 
وخططاته السریة . 


ان الذين یتقنون تبعیتهم آو عمالتهم للشرق الشيوعي جدون 
امسوم بعد حون يتحركون ؛ توجيه هذا العدو الخبيث الشیطان نم جدون 


ون الذين يتقنون تبعيّتهم أو عمالتهم للغرب يجدون أنفسهم بعد 
حين هم و ان عملاء في الحقيقة لهذا العدو الخبيث الشيطان. وأنهم بين 

هذا موجز صفات عدونا الخطير» شيطان الإنس الأكبر» الخبيث 
الفطن الیقظ. والتحرك العامل في كل موقع . 
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ومع ذلك فان عدونا الخطير هذا أهون مما يتصوّر کل المتشائمين 
المذعورين الانهزاميين. إن الانتصار عليه ولو طال الزمن لا يتطلب أكثر 
من أن نستخدم بصدق وإخلاص سلاحاً واحداً فقط وهذا السلاح هو 
الذي يمكننا من كل الأسلحة الأخرى. ويجعلها بأيديناء وییسر سبّلنا 
إليهاء حتى الأسلحة الذرية الفتاكة» إنه السلاح الذي استخدمه رسول 
الله محمد بن عبد الله ية وأصحابه من بعده» إنه سلاح الإيمان الصادق 
بالف. والعمل بالاسلام . والتزام هدي القران» والسير على منهج 
الرسول ية في السلم والاعداد واحرب . 


€۲ بصائر المعاصر 


١‏ - إن العلمانية التي يأخذ بها فريق من أبناء المسلمين سلاح حلي 
يجر من خيبة إلى خيبة» ومن نكسة إلى نكسة» ومن نكبة إلى نكبة. لأن 
عدونا هو الوجّه لهذا السلاح ضمنأ فهو لا يحرّكه ضِدّ نفسهء انا مجرکه 
حینا نستعمله ضد آنفسناء ولو خدعنا فترة من الزمن بانتصارات وهمية 
عن طريقه . 

لقد جربت تركيا ذات المحد العظيم الذي كان يرهب الشرق 
والغرب سلاح العلمانية» فحطم علمانيوها به الخلافة الإسلامية» وقطعوا 
به وشائجهم بالاسلام والسلمین ومرت قرابة ثلثي قرن فلم ينفعهم 
سلاح العلمانية بأي تقدّم حضاري أو صناعي . ولو أن القيادات التركية 
استبقت سلاح محمد بن عبد الله لاه وحافظت عليه وسارت على منهبجه. 
واستبرأ الأتراك من الانحرافات التي دخلت فيهم عن طريق المندسين 
وأصحاب الأهواء» لكانوا اليوم هم الدولة العظمى في العالم مع سائر 
المسلمين. 

۲ وإ القومية التي فتن بها فريق من أبناء المسلمين سلاحٌ خلبي 
وهمي » يجرنا من خيبة إلى خيبة» ومن نكسة إلى نكسة» ومن هزيمة إلى 
هریه . 

وقد جرب العرب والترك هذا السلاح فلم ينفعهم بشيء. ول 
هذا السلاح هذه النتائج . لان عدونا هو الموجه والحرك له ها فهو لا 
حرکه ضد نفسه إنما يحركه حینا نستعمله ضد أنفسناء وحینا يضرب به 

لقد أعلن سلاح القوميّة أن طريقه إلى تحرير فلسطين هو تحرير 
البلاد العربية ثم الإسلامية من الإسلام. ومن سائر ما أطلق علیه اسم 
الرجعيات . 

فماذا جنى علينا هذا السلاح ذو الأثر العكسي؟. 


توجیه حول قضیتنا الفلسطينية العاصرة ۳ 


لقد جنی الفرقة. والصراعات الداخلی» والعداوة والبغضاء بين 
فصائل شعبناء وبين شعوب آمتنا الکبری» وصنم لنا الهزائم. وأنزل بنا 
النکبات. ومکن آعداءنا من رقابناء وجعل آعداء الاسلام هم القابضین 
على نواصي کثبر من شعوبناء وهم الذين یدیرون آموز سلهنا وآموز 
حربنا. 

۳- وان الاشتراكية أو الشيوعية سلاحٌ خلبي» كثير الزخرف عظیم 
الیف ذو أثر عكسي . 

ولا يمكن أن مجرنا هذا السلاح إلا إلى هزائم ونکسات ونکبات» 
لأن عدونا الشیطان هو القابم داخل غرفة عملیات هذا السلاح» وهو 
الوجه له والحرك له ضمن فهو لا حرکه ضدّ نفسه أو ضدّ مخططاته. 
وقد يخدعنا لتكتسب الثقة به فيمكننا من بعض انتصارات جزئية وهمية. 
او من حيازة بعض القال قوة GG‏ زا عام الب ول بو الامر 
وجدنا أنفسنا بين فكي فخ صنعناه بأيديناء نتلوی من الألم» ونتلاوم فيا 
بينناء ويضرب بعضنا بعضاً. ويتساقط قتلانا شهداء الزيف الاشتراكي أو 
الشيوعي » الذي ل نجن منه دا دنیویا ولا ظفراء وإنما جنينا منه هزائم 
وخسائر» وانحسارات عن مواقع كانت لنا. فأمست تحت سلطان عدونا. 
آما عند الله فالخسارة اعظم والخزي أكبرء ولعذاب الآخرة آشد . 


لقد أعلن سلاح الاشتراكية أنه يريد تحرير فلسطين عن طريق تحرير 
الجزيرة العربية وسائر البلدان العربية من الرجعيّة الاسلامیق ومن قيم 
الإسلام البالية. فماذا جر لنا هذا السلاح الخائن الأحمق غير الهزائم. 
وماذا وضع على رؤوسنا وظهورنا غير النکبات وغير الخزي والعار. 

ماذا فعل لنا سلاح الاشتراكية في حروبنا مع إسرائيل؟! إنه كمل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفرء فلا كفر قال إني بريء منك. نا جد اد 
وحزب الأمر انحاز سلاح الاشتراكيّة إلى عدونا الصهيوني يحميه ويؤمنه. 
ويخدعنا لتقع أسلحتنا التي اشتريناها منه با اقتطعناه من العيش الضروري 
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لأمتنا غنيمة في يد عدونا بشحمها ولحمهاء وما حرب الأيام الستة عتا 
ببعيدة . 

٤‏ وكذلك الاستغراب والتبعيّات لزخرف الإباحيّة الغربيةء التى 
تلاطم فیها آسواج ارات الشخصيت والاجتماعية. رالا ساد 
والسياسية. بأبنيتها القائمة على آوهام فلسفات مزخرفة بالأباطیل وحيل 
الأصباغ والأاصوات والصورء بعد أن انهارت لدا قواعد العقائد الربانية 
والقيم الأخلاقية الصحيحة. 

إن هذا الاستغراب سلاح لبي ذو آثر عكسي ایض ولا يمكن أن 

جر إلا إلى هزائم وانتكاسات وتبعيات ذليلة حقيرة . 


وعلينا أن نكون على يقين بأن عدونا الشيطان هو الما بع داحل غرفة 
عمليات هذا السلاح» فهو الوجه والمحرّك له ضمنا وهو لا يحركه ضد 
نفسه أو ضدّ مخططاته» وقد يخدعنا حيناً من الزمن ببعض الظواهر الأولية 
لنكتسب الثقة بهء فإذا جد امد وحرّب الأمر وجدنا هذا السلاح موجه 
ضدَّناء يقاتل به بعضنا بعضاء ويدمّر به بعضنا بعضاً. وعدُوّنا هو الغانم 
لأسلاب المتقاتلين منا. بعد أن كان هو الرابح في صفقات الأعتدة 
العسكرية التي اشتريناها 

را كان عدوّنا هو بائع العتاد. والوجه له. وكم وجدنا أنفسنا 
نوجهه لمقاتلناء فنقتل به أنفسناء ونخرب به بيوتنا بأيديناء ونحسب أننا 
نحسن صنعاً. ويفخر حمقى کل فريق مّا بانتصاراته على الفريق الآخرء 
والعدو على منصّة المتفرجين یضحك. ويشجع كل فريق على نذی وبين 
يديه الأزرار السرية اللاسلکیت یوجه عن طريقها سير المعركة على ما 
يريد» ووفق الخطط التي كان قد رسمها من قبل. ويتابع فيها بذکاء خبیث 
حاد لعبة التوجيه الشيطاني. ليضمن لنفسه أفضل النتائج بأقل: التكاليف. 
وأقل نسبة من الخسائر. 

وقد جربنا سلاح التبعيّة للغرب. فلم يصنع لنارإلا الهزائم والنكبات 
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والانتکاسات علاة بقشور الحضارة الغربية» ویوسوس لنا هذا السلاح 
الخلبيّ بان نبذل کل جهودنا وأموالنا لتحریر البلاد الاسلامية من الاسلام 
ومبادئه وتعالیمه ونظمه, قبل أن نفکر بتحریر فلسطین من البهود. 


ه_أما سلاح محمد بن عبدالله إذا تسلّحنا به» وکا على يقظة تام 
يتوصّلوا إلى مراكز التوجيه أو التأثير على ذوي التوجيه فیه. فهو السلاح 
الوحيد الذي يضمن لنا النصر المحقق بإذن الله ويحقق لنا البق الادي 
والمعنوي والحضاري 


وهذا هو السلاح الوحيد الذي تعزف جماهیرنا - مع الأسف عن 
التسلّح به واستخدامه. وتعمل قوى الشرق والغرب متكاتفة على إبعادنا 
عن استخدامه, وإبادة أنصاره. وحطیم دعاته» أو تمزيقهم. أو إسكاتهم 
وقطع ألسنتهم بشراء ضمائرهم. أو استغلال نقاط الضعف فيهم . 
بانتصار حملته و پود . روى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
المسلمون: : حتى ختبی 2 يختبىء اليهودي من 5 الحجر والشج فيقول ال حجر 
والشجر: ر ا يا عبداللّه هذا بهودي خلفي » فتعال فافتله إلا 
الغرقد فانه من شجر الیهود» . 
فلترتقب النصر على الیهود في فلسطین, وعلی الحكومة الخفية التي 
السلاح صادقين ملصن. > وحتى ذلك الحين علینا أن ندوق الام ما نجنيه 
أنفسناء ود أن نرتقب تلاحق النكبات واهزائم؛ فالأسلحة التي 
ا کل منها له فوهتان: فوهة خلبية موجهة شطر عدوناء وفوهة 
حقيقيّة قاتلة موجهة ضد أنفسينا ومبادئنا وشعوبنا وأرضنا وعرضنا وذاتيتنا 


3 بصائر المعاصر 


۰ 1 ا - ۰ ۰ : 1 ت ۳ 
وكياننا كله» وکل ضربة نضربها فیها تدفع صوتا ضد العدی وتدفع 
رصاصه ضد صدورنا. 


ویقول بعض المقی : إذا كان هذا السلاح قد قتل متا هذا العدد 
الکببر حینا ضربتا به» دون أن يحدث ضدنا صوتاً محيفاً لناء فکم قتل من 
عدونا مع هذا الصوت افائل الذي أطلقه وهو متوجه شطره؟ . 
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ليست آثقال القوی العسکرية ولا القنابل الذرية هی أخطر أسلحة 
عدونا الشيطان. بل أخطر أسلحته وأمضاها وأفعلها في الشعوب ما أعلنته 
قيادته الخفيّة. في مقرراتهم السرية. 

إن أخطر أسلحته زيوف الافکار التي تسوق المؤمنين بها وتقوذهم إلى 
الما وإطلاق الأهواء والغرائز والشهوات والأنانيات الفردية والحزبيّة 
والقومية والعنصرية والطائفيّة. على رعوناتها. وأطماعها. وشرههاء 
وهمها. وشبقها. بعد تحطیم قواعد الإيمان با وتحطیم أبنية الأخلاق 
الفردية والاجتماعیف وتحطيم النظم الادارية القادرة بجذورها الاخلاقية 
على أن تجمع الجماهير وتجعل ها کیانا ذا قوة. 

إن زيوف الأفكار إذا استحكمت وانطلقت معها الأهواء والغرائز 
والشهوات والأنانيّات على رعوناتها» آخحذت تعبث بكل القيی وتدمر 
مؤسساتهاء وتستخف بالفضائل. وتتصادم وتتصارع فيا بينها بالعداوة 
والبغضاء والتحاسد. ثم تتقاتل فيا بينها بكل شراسة» ثم يفتك بعضها 
ببعض» ثم يدمّر بعضها بعضأً ثم تخرب مذنها ومصانعها وبيوتها بأیدیها 
نَم ما یتبقی لديا تبيده أو تستولي عليه قوى العدوٌ الشيطان التي ظلّت في 
خابئها آمنة سليمة» ترقب الشوط الأخير للتصفية. حتى تنقض وهي في 
عنفوان قوتهاء فتستحوذ على ما تبقئ أسلاباً وغنائم . 

هذه هي أخطر أسلحة عدونا الشيطان الأكبر شیطان الانس. الذي 
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نستعیذ بالله منه ومن جنوده ونظرائه حين نتلو قول الله تعالی: « قل : 
اعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شر الوسواس الخنّاس. 

إن هدفه الذي يرى أنه سيمكنه من السيطرة على العام سيطرة كاملة 
علنية» أن ينسف قوى الأفراد والشعوب غير اليهودية من جذورها. 

وبالتحليل الفكري والعلمي التجريبي یظهر لكل دي عقل ورشد» 
أن القوة الحقيقية للأفراد والشعوب. ترجع إلى ثلاثة جذور رئيسية : 

الحذر الأول: الإيمان بالحقيقة الكبرى للوجود ا ا 
ومصيرا. 

وهذه الحقيقة لا توجد كاملة ا من الشوائب. ضاف من 
الأكدارء الا في قواعد الإيمان وأركانه التى جاء بها الاسلام. 

ومع وجودها نافصه مشوهة مروجه بالانحرافات والشوائب من 
الباطل» لدى آتباع دیانات ربانية محرّفة. فان ها فيهم قَوّةَ ما ناقصة بقدار 
ما دخل فیها من شوائب وحريفات . 

ولذلك تعمل آجهزة الکر للشیطان الاکبر شیطان الانس على 
نسفهك لتحرم هو لا ء الاتباع من القوی اله الى عنحهم ایاها بقَایا 
عقائد الإيمان الشوهة الحرفة . 

آما الهم الأکبر للعدو فهو نسف الإيمان الذي جاء به الاسلام من 
جذوره. 

وزیوف الأفكار والمذاهب الفلسفية والنفسيّة والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسيّة تجعل أول مقرراتها محاربة الإيمان بخالق مدبر 
يحاسب ويجازي. ونشر الإلحاد بالله» وإقامة المجتمعات على أساس الفكر 
الماذي الذي يجحد بالله. وينكر كل الغيبيات النابعة من قاعدة الإيمان بالله 


44 بصائر المعاصر 


الخالق الرازق المهيمن المحبي المميت المحاسب المجازي . 

الجذر الثاني : الأخلاق الفردية والاجتماعية القائمة على ابتغاء مرضاة 
الله وثوابه» أو على أسس الحقّ والخير والجمال. 

وابتغاء مرضاة الله وئوابه يجعل السلم العامل بشرائع الا سلام يلتزم 
حنًا بالأخلاق القائمة على أسس الق والخير والجمال.» بصورتها الکاملة 
الثل . 

والتخلقون بالأخلاق الاسلامية الذين یبتغون بها رضوان الله تعال 
يملكون آکبر نسبة من القوة العنوية الفردية والاجتماعية الغالبة لسائر 
القوی الانسانية العنویه . 

واخرون يلتزمون بمكارم أخلاق مطابقة لا حاء به الااسلام آو ساثرة 
في طريقها مع نقص في نسبتهاء أو انحراف في بعضها يملكون من القوة 
العنوية بمقدار ما لديهم من قيم خلقية صحيحة. 

ولذلك تعمل أجهزة المكر للشيطان الأكبر شيطان الإنس على نسف 
فضائل الاخلاق ومکارم الشیم من جدورها الفكرية والنفسية. إلى 
تطبیقاتها في السلوك . 

وتتولى زيوف الأفكار والمذاهب الفلسفية والنفسية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية هذم جذور الأخلاق ا والنفسية» بما تضدره 
من أفكار نسبية الأخلاق» أو أخلاق القوق أ وأخلاق المنفعة. أو اهام 
الأخلاق بانّا من مفرزات البورجوازية أو الاقطاعيق أو الرأسماليةء أو 
الامبرياليةء أو الرجعيةء لخدمة مصالحها الطبقية. إلى غير ذلك من 
اتپامات بصيغة شتائم > دون محلیل علمي منطقي » أو بژاهین 
فكريةء أ وأدلة مجريبية وافعية . 

وتتولى هدم تطبيقات فضائل الأخلاق وسائل الغممنَ في المارسات 
غير الاخلاقية عن طريق المرأةء والخمرة» والقمان والمخدّرات. والمال» 


توجیه حول قضیتنا الفلسطينية العاصرة 1۹ 


ورغبات التکاثر والتفاخر والمباهاة» ورغبات التسلط والوصول إلى الحكم. 
واللهو واللعب والترف» واسترصاء الاهواء والشهوات» وإثارة الأناننات 
والتنافر» وغرس برور الأحقاد والضغائن . 


وتتولى وسائل المكر الخفي شراء الضمائر بشيء ما يرضي النفوس 
التي ضعفت لديا قواعد الایان. وجذور الأخلاق. فيمسي أصحاءها 
أتباعا أو أجراء لمن اشتراها أو استأجرها. 


الجذر الثالث: النظم الإدارية القائمة على جذور أخلاقية ترمي إلى 
رعاية مصالح الأفراد والجماعات . 


أما النظم الإدارية القائمة على الاسلام عقيدة وشريعة ومنهج حیاق 
فهى العدو الأعظم لعدونا الشيطان الأكبر شيطان الإنس» ولسائر المخالفين 


النتشرین ي طول الأرض وعرضها. 


ام ا بان خغ E‏ یج دا 
ولتحطیمه ان وحدت بوادره والکر به من کل جانب . 

وأما النظم الإدارية الأخرى التي ها جذور ما أخلافية» وتسعی 
بنسبة ما لاسعاد شعوبهاء فالحكومة الخفية في العام التي یدیرها شیطان 
الإنس الأكبرء سعی للقبضص على نواصیها وهز کیاضا من الداخل» حتى 
تضعف وتتداعی» ثم تسقط سقوطاً کل في أيديها. 

وهذًا ما يحلّم به يبود لحكم العام أجمع حکیا سافراً. 

لل # 

ان الالحادء أو العلمانيةء أو الاشتراكيّة, أو الشيوعيّة أو القوميّة 
أو العنصرية. أو الرأسماليةء أو الرادكالية. أو الوجودیت أو التبعية العمياء 
للغرب أو للشرق. ستجعل ظهورنا مطايا لمحتلي فلسطين ولليهودية 
العالمية, بعل أن تكون مطايا للصليمية أو للالحاد أو لغير ذلك من قادة 


{8٠‏ بصائر المعاصر 


زيوف الأفكار والمذاهب ف العالم , ثم ستدفع نا هذه الزيوف الفكرية 
والمذهبية إلى حضيض المذلة والمهانة والعبودية والتمزق» وستضرب بعضنا 
ببعضص والعدو یتفرج علينا سكل ساخراً منك هازئاً ینا فرحا بانتصار 
خططاته ومؤامراته. يرقب الساعة الي يحل بنا فیها الدمار الاحق . 

ومن وراء ذلك أيضاً الله و وعذابه الأليم يوم الدين . 

أا إذا استرجعنا اسلامنا عقيدة وشريعة ونظاماً وسكا فاثتا سنجد 
حینگد عدونا مذعوراً يرجف فؤاده. ويخشى سطوة : «وقل حاء الحق ورهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً . 

إن الباطل یکون زهوقاً إذا جاء الحنُء أمّا إذا أصررنا على التزام 
مناهج الباطل. فالباطل الأقوى سلاحاً والأكثر كيدا ومکرا هو النتصر لا 
حالة على الأضعف سلاح والأقل كيدا ومکر والمتفرق المتنازع. 

إن عدونا يعلم أكثر من كثير من شعوبنا وقياداتنا حقيقة قوة 
الاسلام. لو أخذ المسلمون بهء لذلك فهو يرى أن سلاحه الأكبر ضذنا 
هو أن يصرفنا عن الا سلام . 

ولنرجع إلى «التاريخ لنأخذ منه الشواهد والعبر نحن قد فتحنا 
بالا سلام فلسطن. وطردنا الغاصین وفتحنا بالاسلام الاأندلس وأقمنا 
فیها حضارة رائدة آفاد منها الغرب. وأقام على مثل آسسها الحضارية الادية 
العشرین . ونحن بترك الاسلام استطعنا أن ننحسر عن الأندلس انحسارا 
کی وبجدارة أهل الخيبة وامذلان.. ونحن بترك الاسلام استطعنا أن 
نتعادی ونتحاسد ونتجز ونهدم الخلافة الإسلامية ونرصی باحهل والذلة 
والهانت ونتقاتل . ویکون 7 الأجراء والخائنون. ثم استطعنا يجدارة أهل 
الخيبة والخذلان والفسق والعصیان أن ننهزم في فلسطین. ونسلمها للبهود. 


توجيه حول قضيتنا الفلسطينية المعاصرة 4٥۱‏ 


ربناء وبسنّة نبينا كله وما لم نقم نظم مجتمعاتنا على أساس أحكام الله 
وشريعته لعباده. وما ١‏ نل زيوف الأفكار وانحرافات السلوك التي 
سيطرت على معظم أبناء شعوبنا التي تنتسب إلى الإسلام . 


36 4 * 


لنكن على يقين بأنه لا سبیل لنا إلى تحریر فلسطین الا الجهاد في 
سبيل الله » بعل اتاد الوسائل لملا الحهادء وأول وسائله التزام مج 
محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام . 


ومنبجه یتلخص بصدق الإيمانء وصحه النیق وصدق العزيمة, 
وتطبيق الاسلام وإعداد المستطاع من القوة إلى حذ السبق والتفوق 
العسکری. أو التكافؤ. وحين تكون الاستطاعة الحقيقية أقل من ذلك فان 
الله عر وجل یدنا من لدنه با يحقق لنا السّبّق والتفوّق. ثم النصر المؤزر. 

وجنود الله المادّية والمعنوية لا يعلمها على وجه الإحاطة إلا هو ومن 
جنوده تبارك وتعالى إلقاء الرعب في قلوب الأعداء «وما النصر الا من عند 
الله ) . 

ولنكن على يقين أ ايشا بان القتال مع العدرٌ قضية حتمية لا مناص 
منها . ان يات عدونا لا تنتهي عند حد واوق عندما يسميه بالحدود 
الامنة 5-7 مرح فقط فكلا وجد نفسه قادراً على استيعاب ات 
حدیدة اصطنع آلف علت واعتذر بالف عذر لذلك» وسیأمر بعض عملائه 
من داخل صفوفنا بالقیام بأعمال استفزازيّة ذات مظاهر بطولية خادعة 
لبعض جاهیرنا ليتخذ هذه الأعمال إحدى البررات لقيامه بمباغتات 
جديدة» يضم فيها مساحات جديدة من الأرض إلى ما كان قد احتله من 
قبل وأقام عليه مستعمراته المحصنةء ويضع دول العام وهيئة الأمم 
المتحدة تحت الأمر الواقع. الذي يأخذ مبرر وجوده من استمراره بسلطان 
القوة. 

وسينقل نظرية الحدود الامنة إلى مواقع جديدة. وهکذا دواليك» 


{oY‏ بصائر المعاصر 


حتى يحقق حلمه من الفرات إلى النيل أولاء ثم إلى منابع وه( تم 
أوروباء : ثم إلى حكم العام حكن سافرا E‏ 


فالا عداد الاسلامي لجرب آو خر وت قادمة مع هذا العدو الخطير. 
هذه الحروب باستمر ار مر لا مندوحة عنه » يراها العافل 
ببصيرته كما لو كان يراها رؤيا العين ببصره. 


والإعداد الإسلامي لحرب أو حروب قادمة لا يكفى فيه شراء 

الأسلحة وتكديسها من 0 وهناك . ۱ 
إن هذا الإعداد يوجب علينا إعداد الأمّة المسلمة المقاتلة» هذه أولى 

قضايا الإعداد» وهي تتضمن تدريب المسلم الملتزم بإسلامه على كل فنون 
القتال» وعلى كل أسلحته. مع المتابعة الستمرة لحركة التطوّر في السلاح 
ويجب في هذا الإعداد غربلة صفوفنا الداخليّة وإبعاد من لا يؤمن بقضية 
الاسلام عن «ملاك» الاعداد حتى لا يكون في يوم من الأیام ون طال 
الزمن «طابورا» يعمل داخل صفوفنا لصالح عدوّنا بوجهه النافق الخادع 
الکالح . 

ثم ان هذا الاعداد یوجب علینا بناء مصانع الأسلحة المتطوّرة داخل 
بلداننا. مع مسيرة النبضة الصناعية العامة التي تبني للسلم وللحياة الامنة 
المطمئئة السعيدة. وعلينا في هذا أن نتابع كل مبتكر جدید. خفٌ وزنه 
وعظم فعله. وكان إرهابه للعدو آشذ. فرب سلاح خفيف يحمله 
ويستعمله جندي واحدء هو أشدٌ نكاية بالعدو وتدميراً لآلياته الكبرى من 
كتلة حديدية عملاقة قيمتها عشرات الملايين.» ومديرو حركتها والعاملون 
فيها عدد من القادة يي ١‏ بحسنوا استعمالها حتى تدربوا علیها مدة 
طويلة. لفقت علیهم من جل ذلك آموال طائلة. ولا غرو 1 آن صنع 
السلاح الذري للارهاب به يجب أن يكون جزءا من خطة تضنيع السلاح, 
فالسلاح الذري عند العدو لا يرهبه إلا سلاح ذري مكاقء. 


توجيه حول قضيتنا الفلسطينية المعاصرة {oY‏ 


ولا یدخل في الاعداد الطلوب إعداد العنتریات 2 التي تتحكم 
بها آهواژها وشهواتهاء وبرعونة تجرح العدو فتستثيره لت ثم تج نفسها 
غير قادرة على النكاية الفعلية بالعدی فتحاول أن تحقق ذاتها وتبرر وجودها 
بصور شت من التسلط داخل شعوبها على العزّل والآمنين» وتقودها الأوهام 
إلى استخدام ما في أيديها من أسلحة وما حصلت عليه من تسلط في 
انتهاب اللذات المحرّمة» والانغماس في الشهوات الحظورت وسلب 
الأموال لمصالح أهوائها الخاصّة. بحيلة أنبًا في خط النار لحماية البلاد من 
العدو. والقيام بالكفاح المسلح ضده بغية تحرير البلاد منه. إن إعداد هذه 
العنتریات الفارغة لام خارحٌ عن خطة الإعداد الاسلامي إنه مناسبة 
ملائمة لاعداد قطاع الطرق الذين يحاربون الله ورسوله ويعيئون في الأرض 
فساد وهؤلاء يعطون أثراً عكسيّاً. ومبرّراً لإلغاء أصل فكرة الكفاح 
السلح. ويجعل من كان یبذل بالامس لهم يبذل الیوم للتخلصن منهم . 


6 ۶ ۶ 


إن السَلّم مع هذا العدوٌ بالذات معناه الاستسلام والخنوع من طرف 
واحد فقط هو طرفنا نحن» أما هو فلا يؤمن بقضية ل ابد وان 
خادع بالدعاية له. وحرّض دولا کبری على الدعوة إليه» إن شعارات 
للم بالنسبة إليه شعارات نفاق فقط. وذلك لأنْ آماله المكتومة. ومطامعه 
الخفيّة. ومطالبه المتجدّدة لا تتحقق إلا بالخديعة» ومتابعة تفوقه العسكري 
باستمرار» ثم بالحرب كلما اطمأن إلى أنه هو الرشح للانتصار والظفر. 


فالحذرٌ الحذرٌ من أن نسقط في خديعة دعوة السلی بعد أن سقطنا 
حيناً من الدهر في خديعة القوميّة» وخديعة الاشتراكيةء وخديعة العلمانيف 
وخديعة الاحاد. وخديعة التحرر من القيم البالية» وخديعة التبعية للغرب 
الصليبى الوجه وخديعة التبعيّة للشرق الشيوعي. أو الثقة به. وسقطنا 
في خديعة الحروب التي جرتنا إليها زيوف شي لنذوق آلام الخيبة بعد 


{o4‏ بصائر المعاصر 


ایب والنكسة بعل النکست واهرية بعد ا هزيمة فنصل إلى مرحلة 


وف تقديري أن ذلك قد كان خطة مرسومت سار فیها عملای 
ومتعاطفون معهم» ومغروزون مهووسون جاهلو ن بسنن الاجتماع البشري 
التي دلت علیها أحداث التاريخ» ومغفلون کثیرون؛ وأهل بصيرة لا 
يملكون الا السايرة والتأييدء وال اّموا بالخيانة العظمی. ول تَلْجَل الرؤية 
إلا بعد مرور الاحداث. وصحوة الأفكار من وقع الصدمات . 


ا ات من هذه الخطة ۳ أن تصل یش اف هذه 


فعلينا أن نقرّر من الآن: اما نكون عبيداً لحكم الیهود. أو طريدين 
مشردين من بلادنا أو قتلى . وَإمَا أن تكو امه مسلمة ها تعد فغلا وخ 
الحريص على الحياة والمجد وابتغاء رضوان الله لحرب النصر من الآن. 
وعلينا مع هذا الإعداد أن لا نستعجل النتائج , وأن تحقق إسلامنا أولاء 
ونخطط بصبر وسعة صدر وبنمس طویل للحرت المقلة المنصورة بنصر 


0 


الله . 

ما الفقاعات التى تتعلّق بها الآمال لدة وجيزةء ثم تخلّف الخيبة 
حینا تنفجر بأصوات المهزيمة. فإنها لعبة تقع ضمن مخطط العدوء أو ممارسة 
حاهلة غبية يمارسها مراهقو الكفاح. وهم منعزلون عن البصيرة 
الإسلامية. والقيادة الواعية الرشيدة. 

إن من التأمر الخائن مع العدوٌء أو من الغباء الکبی أن ندخل 
حربا بإرادتنا 5 0 5 ۷ أن احتمال و0 راجح عل احتمال 
الفارغ ری د ل ونحن لا نقصد 


توجيه حول قضيتنا الفلسطينية المعاصرة too‏ 


حربا أو لا نقدر عليهاء فنعطي بذلك عدونا مبررات حربنا التي ينتصر 
فيها علينا. 

إن من أخطر وسائل الحرب النفسية التي تمارسها نحن بأيدينا ضدَ 
شعوبناء تفريغ شحنات الأمل بالنصرء وترسيبّ ركام الیأس. وذلك بإثارة 
الامل والتفاژل واتباعه بمشاعر الخيّبة والانكسار. 

إن تكرير هذه الحركة النفسية في لعبة التجارب الخاسرة تولّد اليأس 
القاتل لا محالة. وبعد اليأس القاتل يأتي الاستسلام الجزين. 

فإذا كنا لا نريد أن نصل إلى مرحلة الاستسلام الحزينء فعلينا أن 
لا نقبل لعبة التجارب الخاسرة. إنها خديعة خبيثة في حالة التامر» وغباء 
مفرط في حالة سلامة النية . 
الظفر لا محالة قادم . 


ولكن سبيلنا الوحيد إليه منهج محمد بن عبدالله كك . 


خاقعةعاتة 


هذه البصائر كتبتها وأنا ممتلىء بالحزن والهم والفع من أجل أمتى 
التي تنبت سواء السبيل في معظم أشكال مسيرتهاء فراجعت سي 
كثير من سوابق مفاهيمي وقناعاتي» وصح عزمي أن أستأنف النظر بحا 
في كتاب الله وسنة رسوله يكل مستعيئاً با داعياً أن يفتح لي بالبصائرء 
لعل استبصر منهاج الحق. وصراط الله للمؤمنين. 

وكان قد ألح علي إخوة مؤمنون كثيرون أن أ أكتب في هذا الوضو ع 
تبصيراً و|عذار وكنت آخشی أن يحمل عملي هذا على غير قصده. 
فأحجمت ثم تتابع الا حاح فنسزمت. ثم باشرت تسجيل أفكار هذا الكتاب . 

ولا انتهيت من صياغته. وسطرت معظم مبيضته زارني ناشر كتبي 
حفظه الله الاستاذ «محمد على دولة» فأعلمته بالکتاب. فذكر لي أن كاتبين 
كبيرين من دعاة الإسلام الاي قد کتبا حول أفكار كتابي هذا وھما 
الأستاذ الكبير الداعية الشيخ محمد الغزالي. والأستاذ الدكتور الشيخ 
يوسف القرضاوي» فرجوته أن يرسل ال نسخة من كل كتاب من 
كتابيهماء فارسلهیا ای بالبريد جزاه الله خيراء فلا تصفحتهیا وجدت 
نفسي متلاقياً كثيراً مع أفكارهماء مع اختلاف في منهج البحث. فاطمأن 
قلبي. ورجوت من سَبْقِها إلى نشر ما كتباه. أن یل عملي عند جميع 
رجال العمل الإسلامي على سلامة التصد. وابتغاء مرضاة الله . 

وأكرّر أننى آوجه هذه البصائر لنفسي أوَلاً. ثم إلى إخواني في 
الدین. الباحثين عن الحق. والذين يبتغون رضوان الله وجنات النعيم . 

واخر دعوانا أن الحمد له رت العالین. وأختم بمقالة شعيب عليه السلام : 

« إن رید الا الا صلاح ما استطعت وما توفيقي الا با عليه 
توكلت. وإليه أنيبٌ » (۸۸ من سورة هود). 

وكان الفراغ منه في غرّة ربيع الثاني من سنة ١4٠7‏ هجرية. 

عبد الرحمن حسن حبنكة اليداني 


الوضوع الصفحة 
الا هداء ESL‏ کی اا ی O‏ 
نداء قلب حرزين ااا ااا 0 یر ۱ 
فاتحة لقاء مع الا خوة POT TOO‏ ی ٩ TT‏ 


رالباب الاول) 
نظرات حول أسباب الأخطاء وصور الجنوح الفكري عن إدراك الحقيقة 


الفصل الأول : حدود حقائق الأشياء ومقاديرها E Ol‏ 
الفصل الثاني : مكانة الحق في مفهوم الدين مم اوم د 58 
الفصل الثالث : صور الادراك بين الصواب والخطأ و سوت 3 
الصورة الأولى : إدراك الحقيقة إدراكاً كاملا OV sens tess SSS‏ 
الصورة الثانية : إدراك الحقيقة إدراكاً ناقصاً ا ا ا أله 
الصورة الثالثه : إدراك تختلط فيه حدود الحقائق م E‏ 
الصورة الرابعة : الزيادة على حدود الحقيقة مع ادعاء أن 
الزيادة داخلة في حدود الحقيقة I ILS DOS‏ 
التعمیم الفاسد ا[ [1ز1 1 1[ 1 ا 
أمثلة من التعمیمات الفاسدات م ی ۱ 
المثال الأول : إدخال النتاگ في الأحكام الخاصة بالمقدمات .000 54 


المثال الثاني : الحكم على كل معطيات الحضارة الغربية بالصحة أو 
بالفساد ۷۳ 


۰ بصائر المعاصر 


المثال الثالث : رفض كل دين لأن بعض ما يطلق عليه اسم دين هو باطل ۷٤‏ 
لمثال الرابع : الحكم على كل عناصر مذهب إنساني بالصحة 

أو بالفساد عي مي لوقه مد ع ينوه وو وو عي Vé‏ 
المثال الخامس : تعميم الحرية وإطلاقها من غير قيود ا E‏ 
المثال السادس : تعميم المساواة واعتبارها مبدأ صا حاً في كل آحواها  ۷٩‏ 
الثال السابع : رفض كل ما عند الذاهب المخالفة لأن بعضها باطل 2 ۷۷ 
المثال الثامن : رفض ما يمكن تعليله أو بیان حكمته من الأحكام 


ار ۰ VA‏ 
المثال التاسع : من التعمیمات الباطلات ا هو و ۲۲ 


الثال العاشر: آخطاء في دعوات ترك التقلید والأخذ من الکتاب 
والسنة مباشرة والعمل با صح عن الرسول ... . ۸۱ 
الصورة الخامسة : الادراك النحرف عن مطابقة رقعة الحقيقة مع التلاقي 


AV E ISLS الجزئي و و‎ 

أمثلة : 
المثال الأول: أخطاء الناس في مفهوم الزهد ی الدنیا cee‏ ۸۸ 
الثال الثانی : أخطاء في مفهوم القضاء والقدر ۸٩ css.‏ 
الصورة السادسة : الادراك الجانب للحقيقة مجانبة كلية ا سید ۲ 


الفصل الرابم : آسباب الخطأ أو الجنوح الفكري عن إدراك الحقيقة .. ٠١‏ 
إدراك الحقيقة CLEE™‏ هه عو عه ها ف عع ودع د 2 qT‏ 


السبب الأول : «الوهم الناشىء عن اضطراب‌نفسی أوعدم اتزان فکري» 45 
الشيب الثاني : ورضعف اداه الإدراك أو وسيلته مع الغرور بالنفس» e‏ ۹۹ 


السبب الثالث : «انحراف النظر عن حدود رقعة الحقيقة) مس ٠١١‏ 
السبب الرابع : «اشتاه الحقيقة يما حاورها» وم ره». ۰۷ ۱ 
السیب الخامس : «تشابه الحقائى في صفاتها ولو تباعدت» ل ۵ ۰ ۵ ٠١4‏ 


السبب السادس : «ردود الأفعال الفكرية السريعة بمؤثرات,نفسية) .۰.۰.۰ ۱۱۳ 


أمثلة : 
المثال الأول : التأرجح بين الاشتراكية والرأسمالية وترك الوسط الحق ۱۱۳ 
الخال الثاني : التأرجح بين الديمقراطية والديكتاتورية وترك الوسط الحق ١١6‏ 
المثال الثالث : التأرجح بين الإفراط والتفريط في حجاب المرأة 
وعزطاء أو إطلاقها. وترك الوسط الحق SL SVs‏ ۱۱:۵ 
الخال الخامس : التأرجح بين وجوب فعل الأصلح على الله وبين كونه 
سبحانه قد يشاء اي ممكن ولو كان قبيحاً. وترك الوسط الحقٌّ . . . . ١١‏ 
المثال السادس : الافراط في الجنوح إلى جانب العقل والتفريط 


بتعطيل منطق العقل E‏ ا 

المثال السابع : رفع الوسط بين الخير والشر 0000 ۱۳ 

المثال الثامن: رفع الوسط الح بين الإكراه في الدين وحصر الجهاد 

في سبيل الله بالدفاع فقط والتأرجح بين الأقصيين کر EE‏ 
النتیته السابع : «سوابق الأفكار» AIMLESS CL‏ ا 
السبب الثامن : «التعصب لشخص أو قوم أو حزب أو جاعة آوفکرة 

قدعه) وي يم اص ا ور ع ا قي ODI‏ ا و هب و ۰ TV‏ 
السبب التاسع : «التسر ع في الحكم مع عدم وضوح الرؤية» EA. eS‏ 


السبب العاشر: «مؤثرات الأهواء والشهوات والمصالح الخاصة» .... ۱۳۹ 


السبب اخادي عشر : «التقليد الأعمى» NE ESSIEN‏ 
القولة الثانية: في عرض أمثلة من الأغاليط الناشثة عن الخطأ أو 

الجنوح الفكري عن إدراك الحقيقة ی VET‏ 

المثال الأول: هل الانسان خليفة عن الله في أرضه؟ ROE‏ ۲ 

المثال الثاني : أي الطريقين أقرب؟ a‏ ا 

المثال الثالث: مقولة للشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي . . . ٠.‏ ۱۷ 

المثال الرابع : تعظيم الصغائر DAS REE‏ وى وی وك و ۱۷۱۲۰ 


المثال الخامس : حول فكرة تكفير من لم يحكم با أنزل الله ..... كلما 


روط بصائر المعاصر 
الثال السادس : التجرؤ على أحكام الدین باصدار الفتاوی . . . . ۱۹ 
(الباب الثاني) 


الفهم الاسلامي الصحيح لقضية اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله 


الفصل الأول : مفاهيم عامة وأمثلة 0 00 EE‏ 
(۱) التوکل وظيفة إيمانية واتخاذ الأسباب وظيفة عملية ی ی ” 
(۲) دافعا اتحخاذ الأسباب الكونية E‏ ا ا ۱ ۲ 


(۳) دخول كل سبب یکتشف في عموم الأسباب التى يجب اتخاذها .۰۰.۰ ۲۰۹ 
(5) تأثير التوکل على الله في الامداد بقوی معنوية 


عالية لدى اتخاذ الأسباب eel‏ ل EE‏ 
(ه) اتخاذ الأسباب طاعة لسنن الله وطاعة لشرائعه . 

والتوكل تعبير إيماني وعبادة قلبية ونفسية ا لد ب ا نا رو EC‏ 
(5) انطلاقات الإيمان الثلاث 0 sS a‏ ۳۱ 
(۷) نتائج غير سارة للأغاليط في هذا الموضوع E Saino‏ 
(۸) أمثلة TE CE DO eo‏ 
الفصل الثاني : أدلة فرانية وشرحها ۳۹ 
۱ -من سورة (القمر)  :‏ کذبت قبلهم قوم نوح . . . 4 ا ۲۳۱۹2 
۲ من سورة (الأعراف) : ۷ وأوحینا إلى موسی أن ألق عصال . . . »+ ۲۲۰ 
۳ من سورة (القصص) : # قال : سنشد عضدك بأخيك . . . 4 ۳۳۱ 


4 من سورة (الصافات) : # ولقد مننا على موسی وهارون . . . 4 .. ۲۲۲ 

ه من سورة (الصافات) : # ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا الرسلین . . .4 ۲۲۲ 

5 من سورة (البقرة) : # وقاتلوا في سبیل الله الذين یقاتلونکم . . . چ ۲۲6 
من سورة (البقرة): ‏ وقاتلوا في سبیل الله واعلموا أن “الله 
سمیع علیم . . . # 


من سورة (البقرة) : # ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسی . . . 4 


a الفهرس‎ 


۷ - من سورة (الأنفال) : عدّة نصوص TT‏ ۲۳۵ 
۸ - من سورة (ال عمران) : # قل للذين كفروا: ستغلبون. . . # TT:‏ 
٩‏ - من سورة (النساء) : # فليقاتل في سبيل الله الذين. . . که ..... ro‏ 


۰ - من سورة (محمد): # فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . . . # 7 
۱ - من سورة (المجادلة) : # إن الذين يحادون الله ورسوله . . . 6 .۰.۰ ۲۳۷ 
۲ . من سورة (المائدة) : # ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا. . . #4 ۲۳۸ 


الفصل الثالث: وجوه النصر وأدلته E SEE‏ 
(۱) وجوه النصر ا E‏ 
(۲) أدلة وجوه النصر ال ا ا ا اا EE‏ 
[ في العهد المكي ب و و ام ود ا م م ا م ا ECE‏ 

١-قول‏ الله من سورة (الفرقان): 8 وقال الرسول: يا رب إن 
قومي . . . « 55 


۲ - من سورة (یوسف) : # حتى إذا استیأس الرسل. . . # .... ۲4۵ 
۳ - من سورة (الأنعام) : $ قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون. . .4 ۲4۵ 
٤‏ - من سورة (الصافات) : $ ولقد مننا على موسى وهارون. . . 2# ۲٤۷‏ 
ومن سورة (الصافات)  :‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » 
ه ‏ من سورة (غافی : « إنا لننصر رسّلنا والذين آمنوا. . . *# ... ۲4۹ 
رفس ۵ انان :و ونوا إذتادى هن قبل .+ 4¢ 0 ۲۵۶ 
/ من سورة (المؤمنون): 8 قال: رب انصرني با کذبون. .. » ۲٠٣۰‏ 
۸ - من سورة (الروم) : « ولقد أرسلنا من قبلك رُسلاً. ۰  .‏ ... ۲۵۱ 


4 - من سورة (العنكبوت) : قصة إهلاك قوم لوط lastes‏ و ۲۵۱ 
ب - في العهد المدني : TTT TTY‏ ا ال 
١‏ - من سورة (البقرة) : عرض قصه طالوت SISSIES‏ ۲۵۲ 
۲-من سورة (الأنفال): # یا أا الذین امنوا استجیبوا 

لله وللرسول. . . 4 DG‏ ی OY‏ 


a:‏ بصائر المعاصر 


5 - من سورة (النساء)  :‏ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله. . . > ۲۵ 
© من سورة (محمد) : 8« يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله. . . 4 ۰ ۲۵ 


۱99۵ «۰ ¢ . . ولينصرن الله من ينصره.‎  : من سورة (الحج)‎ - ٩ 
۷-من سورة (الصف): « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على‎ 

جارة. . . ¢ MES N‏ ۲۵9 
۸ - من سورة الفتح) : « إنا فتحنا لك فتحاً مبینا. * . 4 ..... ۲۵۷ 


۲۵۸ .. > . . من سورة (التوبة) : ظ قاتلوهم يعذّيهم الله بأيديكم.‎ ٩ 
> . . من سورة (التوبة) : ط يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم.‎ 


n TTT TET OTT TTT TTT سورة (النصر):‎ - ٠ 
® خاتمة م ا نط ا واف جه اس ال و‎ )۳( 


(الباب الثالث) 
الدين الق منهج وسط بين التفريط والغلو 


الفصل الاول : تمهيد عام حول الحقائق والنظر إليها مس هه و ۲۱۵ 

أمثلة Oy‏ 000000121 ا 
الفصل الثاني : تمهيد حول مفاهيم التفريط والغلو تو كد د AV‏ 
(۱) أمثلة ی ی AT‏ 
(۲) قسم من الحقائق تضیق مسافة حدودها ومقادیرها 0 ۱۲ 
(۳) التفریط والغلو نی الدین ا ۰ ۱۲/۵۰ 
الفصل الثالث : بیان التفر یط والغلو في العقائد والفاهیم الدينية الأساسية ۲۸۹ 
(۱) مقدمة O‏ ها دوش AE‏ 
(۲) التفريط في العقائد والمفاهيم الأساسية EEO‏ ا 
(۳) الغلو في العقائد والمفاهيم ل ل اي ا 

أمثلة : 

المثال الأول: الغلوفي تعظيم الرسول اي 41 


المثال الثاني : غلو أهل الحبر a‏ ا ۲۳ 


الفهرس £6 


المثال الثالث : غلو بعض الجهلة في إثبات الصفات وغلوالمؤولين .. ۳۰۱ 


المثال الرابع : غلو الشرکین eS‏ ی و ی ۳۳۲ 

المثال الخامس : غلو بعض الجهلة من عوام المسلمين في تعصبهم غير 

الد a‏ 0 3 ۳۶۱ 
الفصل الرابع : بيان التفريط والغلو في الأحكام التشريعية Seca‏ ۳۸۳۲ 
)١(‏ مقدمة CECE SSE‏ ۲ 
(۲) التفريط في الأحكام التشريعية ۳1۰ 
(۳) الغلوفي الأحكام التشريعية ل و ۰ ۲۳۰۲۲ 

أدلة قرانية : ی ا ۳ 


۳۱۵ ... 6 من سورة (الاعراف) : ل یا بني ادم خذوازینتکم...‎ ١ 
۳۱۹ 4 . . من سورة (یونس) : 8 قل آرآیتم ما أنزل الله لکم من رزق.‎ ۲ 
۳۱۷ 4 . . ۰. من سورة (الأنعام) : # وقالوا : هذه آنعام وحرث حجر.‎ - ۳ 
۳۱۷ من سورة (الائدة) : # ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة . . . ي‎ 4 


غلو النصارى في الأحكام . وما جاء في سورة (الحديد) بشأنهم ۳۹ 
ل ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم اا ااا ا "۳ ۳ 
ورهبانية ابتدعوها بو SNL ds Ce‏ ۱۳۲۱۲۰ 
الفصل الخامس : بيان التفريط والغلو في السلوك الديني PI masse‏ 
(۱) مقدمة SS‏ ل م م ا ل ع E‏ 
(۲) التفريط في السلوك الديني ا الو ا ل و ۳۱۰۰۹ 
(۳) الغلوفي السلوك الديني ۳۳۰ 
أمثلة للغلو في السلوك اشح ان و ۰ EE‏ 
نصوص في بیان النهج النبوي القصد ۳۳ 
الفصل السادس : بيان التفریط والغلو في الولاء يي رد 
(۱) مقدمة E ASS IR E E‏ 
(۲) التفریط في الولاء و وح وو و و FEE‏ 


ES NN RES الغلوني الولاء‎ )۳( 


1۹۹ بصاثر تخیر 


رالباب الرابع) 
الجهاد في سبیل الله 
الفصل الأول : تعريف الحهاد ومجالاته ا ESS‏ 
(۱) تعریف اخهاد ETT‏ و 
(۲) مجالات الحهاد في سبيل الله الو AIDE RAS‏ 
(۳) استعراض النصوص القرانية في الجهاد O‏ 
أولاً : في العهد المكي DL‏ 
١‏ - من سورة (الفرقان)  :‏ ولقد صرفناه بيهم ليذكروا. . . > . 
۲ من سورة (لقمان) : # ووصينا الإنسان بوالديه. . . که 
۳ من سورة (النحل) : # ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد. . . که 
5 - من سورة (العنکبوت) : # والذين جاهدوا فینا لنهدینیم. . . 4 
ثانياً: في العهد المدني : له 
١‏ من سورة (البقرة) : # إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدواي 
؟ - من سورة (الأنفال) :© إن الذين امنواوهاجرواوجاهدوا 
بأموالهم. . . 4 ا 
۳ - من سورة رال عمران) : $ ولا تهنوا ولا حزنوا وأنتم الأعلون م 
٤‏ من سورة (الممتحنة) : يا أيها الذين أمنوا. . . که EEE‏ 
ه من سورة (النساء) : # لا یستوی القاعدون من المؤمنين. . . که 
1 - من سورة (حمد): ۶ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. . . » 
۷-من سورة (الحج) : © وجاهدوا في الله حق جهاده. . . % . 
۸ - من سورة (الحجرات): # قالت الاعراب : امنّا. .  .‏ . 
4 - من سورة (التحريم) : # يا یا النبي جاهد الكفار. . . 4 
۰ -منسورة (الصف) :ل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبیله 


من سورة (الصف): ل يريديون ليطفئوا نور الله بأفواههم. . . 4 


۳۹ 
۳۹ 
۳۹۰ 
۳۹۳ 
۳۳ 
۳۹ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۸ 
۳۷۸ 


۳۸۱ 
۳۸۹۵ 


۳۸۷ 
۳۸۸ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹ 
۳۹۲ 


۳۹۳ 


الفهرس 


. # . . . من سورة (الائدة) : ل يا أيها الذين امنوا اتقوا الله‎ - ١ 


۲ - ماجاء في سورة (التوبة) 


الفصل الثاني : أهداف الجهاد في سبيل الم وعناصره وشر وطه 


(۱) موجباته من الواقع البشري ا و ا او جع ا ا 
(۲( غاية اخهاد في سبيل الله E E OE ES O RE SDA‏ ام لال ور 21 
۳( خطوات الحهاد في سبيل الله ووسائله EE SLT ST ORE AS‏ 
)٤(‏ الدعوة إلى الجهاد في سبیل الله في التوراة والانجیل والقران . . . . 


6۱( شروط الجهاد في سبیل الله بالقتال 
(5) الروح العنوية لدی المجاهدين في سبیل الله 
(۷) اخهاد في سبیل الله في تاريخ بناة ا حضارة الا سلامية 


الفصل الثالث : حاولات التحریف في مفاهیم الجهاد في سبیل الله ۱ 


(۱) مقدمة 


)٤(‏ حيلة الربط الدوري بين ركن الحهاد في 


سبيل الله وإقامة الحكم الإسلامي AEE‏ 


(6) حيلة اصطناع المنظمات العميلة الأجيرة 


() خطة التوريط والاحباط 
الفصل الرابع : توجيه حول قضيتنا الفلسطينية العاصرة 
خاتمة عامة 
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(۳) خطة تفريغ الجهاد في سبيل الله من مضامينه 000 
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كتب للمؤلف 
أ سلسلة في طريق الإسلام : 
۱ العقيدة الاسلامية وأسسها (مجلد كبير) 
۲ الأخلاق الاسلامية وأسسها (مجلدان کبیران) 
۳ -أسس الحضارة الاسلامية ووسائلها (مجلد) 
ب - في سلسلة آعداء الا سلام : 
- مکاید مهودية عبر التاريخ 
- صراع مع اللاحدة حى العظم 
- أجنحة الکر الثلائة وخوافیها (التبشس الاستشراق الاستعمار) . 
- الکید الأحمر 
- غزو في الصمیم 
کواشف زیوف في مذاهب فكرية العاصرة. 
ج - کتب متنوعة : 
۰ - سورة الرعد (دراسة أدبيةء لغویق فکریة) 
۱ - روائع من أقوال الرسول ي 
۲ - ضوابط العرفة واصول الاستدلال والناظرة 
۳ - الأمثال القرانية 
6 - قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله عز وجل 
۵ امنت بالّه (شعر) 
- ترنیمات إسلامية (شعر) 
۷ - مبادیء في الادب والدعوة 
۸ - الوجيزة في العقيدة الاسلامية 
٩‏ الأمة الربانية الواحدة 
۰ - الصیام ورمضان في السنة والقران . 
۱ - براهین وأدلة إيمانية . 
۲ - أقباس في مناج الدعوة وتوجیه الدعاة (شعر). 


تطلب جميع هذه الكتب من دار القلم 
دمشق ص .ب ۳ هاتف : ۲۲۹۱۱۷۷ 


